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ه من مواليد دمشق /ا9141ام. 

٠‏ أستاذ ف الامعة الأمريكية في يوروت. 

٠‏ درس ف علة جامعات عرية وأجنبية. 

« الرئيس السابق للمنفلمة العربية 
-لحقوق الإنسان/فرع بريطانيا. 

ه كتبه بالعربية: 
- ابن خلدون وتاريخيته. 
- الكثابة التاريثية والمعرفة التاريخية. 
العرب والبرابرة. 
التراث بين السلطان والتاريخ. 
- العلمانية من منظور مختلف. 
دنيا الدين في حاضر العرب. 

٠‏ وكتب نحتوي على مختارات من 
كتابات الشدياق وابن تيمية وتحمد عبد 
الوهاب والاوردي وابن خحلدون. 

ه مؤلفاته بالأجبية: 
- ابن خلدون ودارسوه. 
ابن خلدون. 
- الفكر العربي وابجتمعات الإسلامية. 
الإسلام والحداثة. 
ملوك الإسلام. 

٠وترجمت‏ مؤلفاته إلى الأللانية 
والفرنسية والفارسية والتركية 
وابرية والاسبانية والإنكليزية والعربية. 
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ازالومه الملا ورعواام ‏ الولايات المدحدة 
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«ه بير الصهيونية .مم ركر الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام 
(حتى عام ,)١91/8‏ 
« عضو الوفد الدائم لجامعة الدول 
العرية لدى هيئة الأمم (حتى عام 191/8). 
ه أستاذ بجامعة عين شمس وجدامعة لللك سعود 
وجامعة الكويت (حتى عام ,)1١9/6‏ 
٠‏ أستاذ غير متف رغ بجامعة عين شس 
(1989- حتى الآن). 
« المستشار الأكاديمي للمعهد العالي للفكر 
الإسلامي ١5957(‏ - حتى الآن). 
« عضو مجلس الأمناء لجامعة العلرم 
الإسلامية والاجتماعية - واشسنطن # 
الولايات للنحدة ١9517‏ حتى الآن). 


في 


العلمانئة تحث 


ا 


ملاعم اخجع ام معع ل 1والأمرع 
فدبة الأسمندرية 


الدكتور عبد الوهاب المسبري 
الدكتور عزيز العظمة 


العلمانيّة تحت المجهر 


دا زاكر التاطر اه دان الفحكز 
سيروت . لمنادن ‏ | إللطم مسق سوربية 


الطبعة الأولى 
جمادى الثانية ١47١‏ هب 


أيلول (سبتمير) ١٠٠٠م‏ 


الرقم الاصطلاحي للسلسلة: "١40‏ 
الرقم الاصطلاحي للحلقة: ١41,71‏ 

الرقم الدولي للسلسلة ؛ 6 -1-57547-447 :1513080 
الرقم الدوني للحلقة: 9 - 1-57547-809 :310ا5! 
الرقم الموضوعي: 701 

الملوضوع: مشكلات الحضارة 

العدوان: العلمائية تحت اللجهر 

التأليف : د. عبد الوهاب المسيري-د. عزيز العظمة 
الصف التصويري : دار الفكر - دمشق 

التنفيذ الطباعى : مطبعة سيكو - بيروت 

عدد الصفحات: “اص 

قياس الصفحة: 4١<ا‏ الاسم 

عدد الدسخ : ٠٠”9نسلخة‏ 

جميع الحقوق محفوظة 

بمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتتصوير والنفل والترجمة والتسجيل المرئي 
والمسصوع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن 


برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 
ص . ب : (415) دمشق - سورية 
فاكس 771"910/175 

هاتف /ا91/1 ١1115520171717‏ 
لتحدهع. كلا , بجوبو :مادا 
1110© مولن المتسع 


الموضوع الصفحة ْ٠‏ 
الحتوى 8 ١‏ 
كلمة الناشر 17 ١‏ 


مصطلح العلمانية 0 
متئالية العلمانية وتطور المصطلح ١١‏ 


التعريفات المحتلفة للعلمانية اد 
تعريفئنا للعلمانية ١1‏ 
الإشكاليات الأساسية للعلمانية ١/‏ 
العلمانية في الخطاب العربي المعاصر ١‏ 
د. عزيز العظمة 

١دد السطحية في التناول‎ ١ 
١58 الاحتجاج بالغربة عن اجختمع‎ ١ 
7 التناول الأيديولوجي للعلمانية‎ 
امتداد تخطاب الأصالة إلى ممالات أرحب في الفكر العربي هم‎ 4 
التعقيبات مض‎ 

تعقيب الدكتور عبد الوهاب المسبري /1 
تعقيب الدكتور عزيز العظمة 31 
فهرس عام 1 


تعاريف ؟ 


كلمة الناشر 


(العلمانية) - ذلك المصطلح الذي أثار من الجدل والصراع من 

فجر النهضة ما لم يثره مصطلح آخخر.. حتى غدت ثنائية العلماني 
والإسلامي أكثر الثنائيات تداولاًء وأعتاها تأبيا على التجاهل أو 
التناسي» فضلاً عن الإهمال أو التلاشي - ستكون موضوعنا للحوار. 

لقد تشبث كل فريق بمسلماته» وتتزس بنظرياته؛ مدعياً احتكار 
الحقيقة» وحيازة المعرفة.. حتى تكلست الرؤى» وتحجرت المفاهيم؛ 
وتمايزت المواقع» وراح كل فريق فرحاً بما عنده؛ يرفض الآخرء يروم 
نفيه أو إسكائه. 

فما حدوى الحوار إذن؟! 

ماجدوى أن نرفع إشكالية العلمانية إلى منصة الحوار من جديدء 
بعدما كانت قد أشبعت بحثا ودرساء وتسللت إلى مواقع التطبيق 
الفعلي» في زحمة الصياح والتهارج؟! 

هل سيكف الإسلامي عن رمي الآخر بالمروق والتنكر لزاثه؛ 
وبالتقليد الأعمى في الحظة انبهار بالغرب» وبالابتداع والتحلل 
الأحلاقي والفكريء وبالدنيوية والمادية علمياً واقتصادياًء وبالإباحية 
والطواف حول الجسد وللبيحة مطالبه اجتماعياء وبالإفلاس ف 
مشاريعه وتطبيقاتها عملياً وواقعيً؟! 


/ كلمة الداشر 


وهل سيكف العلماني عن اتهام الآخرء بتنكبه سبيل العقل وحرية. 
الفكرء والانكفاء إلى النقسل وقيود النصء وبالأصولية والخرافية 
والماضوية؟! 

هل سيكف عن تسفيه الآخر» واختزال تاريخه وحضارته إلى برد 
أحيلة وصور يرسمها حول ألفاظ بتنثة من فوق الأرض مالحا من قرار؟! 

أم سيكف عن احتكاره المعرفة والفهم والرقي والتقدم والاستنارة؟! 

مهما يكن المآل» فإن الحوار ‏ إن انضبط بقواعده وآدابه ‏ يظل 
الوسيلة الأفضل لتليين ماتصلب» وتفتيت ما تحجر أو تكلس من 
الأفكار» ولمتابعة مسيرة الإنسان في معارج التقدم والارتقاء. 

لاشيء كالحوار يشحذ الأفكار ويحرض على توليدها؟! والأفكار 
كائنات حية تولد وتنمو ثم تشيخ وتموتء وإما تنبئق الحقيقة من 
احتكاك الأفكار وتزاوجهاء أما الفكر الأحادي فإنه عقيم لاينجب. 

ولاشيء مثل النقد يفرز الأفكار وينقيهاء فيرعى اليد ويدفن 
لمبت» ويحكم الطوق على القائل منها حتى لايفتك بالمنظومة الفكرية 
للمجتمع؛ أو يخل باستمرارية تطورها وتموها. 

وحين تدعو الدار أساطين الفكر إلى منصة الحوار في أهم 
إشكاليات العصرء فإنها ترك للقارئ أن يحلل ويقارن ويوازن» فهو 
ناقدها البصير الذي تثق بقدرته على الحكم في من كانت له الحجة 
البالغة ومن كانت حجته الداحضة؛ وعلى تمييز من استطاع أن يشب 
عن الطوق» ممن ظل مختنقاً داخل شرنقته» لايتنفس من الحواء الطلق» 
ٍ لفزما مكانه رةه 


د 


الدكتور 


مصطلح العلمانية 


د. عبد الوهاب المسيري 


يرد في المعجم الفكري والسياسي العربي عدة مصطلحات مشل 
(«الاستنارة) وررالتحديث) وررالعولة» شاع استخدامهاء وانقسم الناس 
بخصوصها بين مؤيد ومعارض. ولعل من أكثر الصطلحات شيوعاً 
وإثارة للفرقة مصطلح (العلمانية, الذي يتم الحوار» أو الشجار؛ 
بخصوصه بحدة واضحة؛ تعطي الانطباع بأن هذا المصطلح محدد 
المعاني والأبعاد والتضمينات. 

كذ كه كار ليذه وعدا 31 الأبر ادها يرق عد 
ذاكع والمصطلح هوترجمة لكلمة رسكيولاريزم 61 5) 
الإنحليزية»؛ وقد اتمتعام مصطلح روسكيولار “نواناء86) لأول مرة) 
مع نهاية حرب الثلاثين عاماً (عام )١514/‏ عند توقيع صلح وستفاليا 


مسسسمص ا ريو 


لح الدكتور عبد الوهاب المسيري 
وبداية ظهور الدولة القومية الحديئة» وهو التاريخ الذي يعتمده كثير 
ا مالو ريق نار لرلنة الظاهرة العلمانية ف الدرلت 
1 وكان معنى المصطلح في البداية محدود الدلالة ولايتسم بسأي نوع 
ا من أنواع الشمول أو الإبهام؛ إذ تمت الإشارة. إلى «علمنة» ممتلكاث 
الكنيسة وحسب ,.معنى ررنقلها إلى سلطات غير دينية»» أي إلى سلطة 
الدولة أو الدول الي لاتخضع لسلطة الكنيسة. وف فرنساء في القرن 
الشامن عشرء أصبحت الكلمة تعب (من وجهة نظر الكنيسة 
الكاثوليكية) «المصادرة غير الشرعية لممتلكات الكنيسة». أما من 
وجحهة نظر ججموعة المفكرين الفرنسيين المدافعين عن مُثل الاستنارة 
والعقلانية المادية والمعروفين باسم ررالفلاسفة» (فيلوسوف 110[ 
698 (ويشار إليهم 2 باسم ررالموسوعيين)» فإن الكلمة 
كانت تعبئ «المصادرة الشرعية لممتلكات الكنيسة لصا الدولة». 
ولكن المحال الدلالي للكلمة اتنسع؛ وبدأت نتجه الكلمة نحو مزيد مسن 
ال كيب والإبهام على يد جون هوليوك 1101920016 مناه -١11(‏ 
5 أول من صك المصطلح بمعناه الحديث وحوّله إلى أحد أهم 
المصطلحات في الخطاب السياسي والاجتماعي والفلسفي الغربي. 
وقد حاول هوليوك أن يأتي بتعرينن تيور آله اين اما (ليست 3 
ْ علاقة.>مصطلحات مثل «ملحم أو ررلا أدري»). فعرّف العلمانية 
ا بأنها: ر«الإيمان بإمكانية إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق 
المادية» دون التصدي لقضية الإبمان» سواء بالقبول أو الرفض». 


با ا ا ل قا متت تتم 


مصطلح العلمانية ١‏ 


والحديث عن ررإصلاح حال الإنسان» ليس 58 محايدا» كما قد 
يبدو لأول وهلة» فهو يفتزض وحود نموذج متكامل ورؤية شاملة 
(للإنسان والكوت) ومنظومة معرفية قيمية يمكن برإصلاح حال 
الإنسان» حسبها. وهنا يحق لناأن كال : هل مثل هذه المنظومة 
وتام إل العلمانية 7 4 جزم لايبحرا منها؟ فإن كانت تضاف 
006 ل وإن كان دده 
العلمانية» أي النموذج الكامن وراء المصطلح» فهل حدد هرليوك 
السمات والملامح الأساسية لهذا النموذج؟ أعتقد أن الإجحابة عن مقبل 
هذا السؤال الأخير بالنفي أو الإيجاب سكول أبر صيا فهرارة 
لايتصدى بصراحة ووضوح لقضية القيمة (هل هي قيم مادية؟) أو 
الإنسان دون تعريف للسمات الأساسية لما يشكل جوهر الإنسان 
الذي ستئم العملية الإصلاحية عليه وباسمه (هل هو إِنسان 

ولكن على الرغم من كل هذا بحده يتحدث عن الإصلاح (رمن 
لال الطرق المادية»» فهل يعطيئا هذا مفتاحا لطبيعة النسوذج الذي 
سيتم الإصلاح حسبه؟ وألا يعني تبئي الطرق المادية تبنيا للرؤية المادية 
للإنسان؛ وهذا من الممكن ررإصلاحه» بالطرق المادية؟ وألا يع هذا 
رفضاً كاملاً للامان وليس بحرد عدم التصدي له كما يدعي 


أ ا اا ا شم ا م تا ا ا 0 
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ا هوليوك؟ إن المصطلح الذي تصور هوليوك أنه محايد» ليس محايداً 
ا ماماء فهو يشير من طرف خحفي إلى رؤية شاملة للكون؛ وإلى منظومة 
١‏ قيمية انسلححت عن الإيمان الديئ وتبنت الطرق المادية. فهل تبنى 
و1 هوليوك تموذجاً ماديا شاملاً دون أن يدرك هو نفسه ذاك؛ مع أنه 
تصور أنه سيتزك الإيمان الديئ وشأنه؟ (وهو أمر ‏ بطبيعة الخال 
مستحبل في هذا الإطار الشامل)؟. 
تعريف هوليوك إذن تعريف مختلط الدلالة يزعم أنه لايتصدى 
لقضية الإمان سواء بالقبول أو الرفض»ء أي أنه ب حسب زعمهة 
تعريف جزئي لاينطوي على رؤية شاملة للكون, ولكنه مع هذا ينسم 
بالشمول ويتضمن رؤية شاملة للكون؛ رؤية قد لاتكون واعينة 
بنفسهاء وقد يكون صاحبها غير واع بهاء ولكنها هناك؛ متضمدة في 
المصطلح, وإلا فبماذا نفسر عبارة برإصلاح حال الإنسان بالطرق 
المادية»؟. وقد ألفى هذا الوضع بظلاله على معنى المصطلح؛ و 
يحاله الدلالي ف كل المعاجم اللغوية والحضارية. 
والتطور اللاحق لمعنى المصطلح لم يساعد الأمر كثيراء فقد تقلص 
عند بعض المفكرين بحييث أصبح يع ررفصل الدين عن الدولة». 
وهذه العبارة ترجمة للعبارة الإنحليزية «سيباريشن أوف تشيرش آند 
ستيت 51816 3120 أمنتانااه 01 هتمع 8 » وهي من| أكثر 
التعريفات شيوعاً للعلمانية في العالم, » سواء ف الغرب أوق 'الشرق» 
وهي عبارة تع حرفيا رفصل الموسسات الدينية (الكنيسة) عن 


مصطلح العلمانية ١‏ 
الموسسات السياسية (الدولة) » . والعبارة تحصر عمليات العلمنة في 
لمجال السياسي ورما الاقنصادي أيضا (رقعة الحياة العامة) ولاتشير 
من قريب أو بعيد إلى شتى النشاطات الإنسانئية الأخرىء أو إلى 
النموذج الكامن وراء عملية الفصل. 

وأعتقد أنه ينبغي التوقف قليلاً هنا؛ لتوضيح أمر أتصور أنه مهم 
قد يغيب عنا رغم بديهيته؛ وهو أن واقع الإنسان يتكون من مستويين 
(أو بنيئين) البنية الظاهرة والبنية الكامنة» وعادة مانكون البنية الظاهرة 
تبديا للكامنة. وأفضل أن أراهما باعتبارهما دائرتين متداحلتين؛ 
الأول صغيرة (ونشير لها بالجزئية) والأرى كبيرة ونشير لما بالكلية 
وهي تحيط بالأولى وتشملهاء وهي كثابة الإطار الذي ينتظمهاء 
ويمكن القول: إن الأولى إن هي إلا بحرد إجراءات تشكل تبديا 
للثانية» ولابمكن فهمها حق الفهم إلا بالرحوع إلى الدائرة الأثمل» 
لأن هذه الدائرة الأكبر هي البنية الكامنة والمرجعية النهائية» وفي حالة 
العلمانية يشكل الفصل بين الدين والدولة الدائرة الصغيرة الجزئية 
الإحرائية» وهو دائرة لابمكن فهمها في حد ذاتهاء وإنما بالعودة إلى 
الدائرة الشاملة الأكبر الي تشمل الأمور النهائية والمنظومات المعرفية 
والأحلاقية الكلية الي تمت عملية الفصل في إطارها. 

ونحن نذهب إلى أن عملية فصل الدين ومؤسساته عن الدولة 
عملية حتمية في جميع ا مجتمعات» باستثناء بعض امجتمعات الموغلة في 
البساطة والبدائية» حيث نحد أن رئيس القبيلة هو النبي والساحر 


1 الدكتور عبد الوهاب المسيري 
رالكاهن [وأحياناً من سليل الآلهة] وأن طقوس الحباة اليرمية طوس 
دينية. ففي امجتمعات الم ركبة ‏ نوعاء ثمة تمايز .بين السلطات أو المجالات 
المحتلفة يبدأ في البروز (وهو أمر يعرفه أي دارس للمجتمعات 
الإنسانية) «وحتى ف الإمبراطوريات الوثنية الى يحكمها ملك متألف 
ون بين الملك المتألهء وكبير الكهنة» وقائد الليوش! 
فالمؤوسسة الدينية 07 تتوحد بالموسسة السياسية في أي ثر كيب 
سياسي وحضاري مركبء ماما مثلما لابمككن لمؤسسة الشرطة 
الخاصة بالأمن الداحلي ف الدولة الحديئة أن تتوحد ,موسسة اليش 
الكل إليها الأمين الخاريني كسا لمكن للمؤنسسة التمليتبة أن 
تتوحد بالمؤسسة الدينية؛ وف العصور الوسطى المسيحية» كانت هناك 
سلطة دينية (الكنيسة) وأحرى زمنية (النظام الإقطاعي)» بل دااحل 
الكنيسة نفسهاء كان هناك بين رجال الدين من يدشغل بأمور الدين 
وحسب ومن ينشغل بأمور الدنيا. 


وحينما قال الرسول 48 ررأن نتم أعلم بأمور دنياكم»» فهو في واقع 
الأمر يقرر مثل هذا التمايز المؤسسي (فالقطاع الزراعي؛ حيث يمكن 
للمرء أن يؤبر أو لايؤبر حسب مقدار معرفته العلمية الدنيرية, 
وحسب ماعليه عليه عفله وتقديره للملابسات» متحرر في بعض 
حوانبه من المطلقات الأخلاقية والدينية). وثمة تميير هنا بين الوحي 
(الذي لايمكن الحوار 6 وبين عملية الزراعة (الىْ تتطلب حر 
فنية معينة)» أي إن ثمة 8 بين الموسسة الدينية والموسسة المدنية 


يصطلح العلمانية : ١/‏ 
(ممثلة في قطاع الزراعة)؛ ومع زايد تركيبية الدولة الإسلامية (مع 
الفتوحات والمواجهات)) تزايد العمايز بين ا م سسات» زايد الفصل 
الدولة والموسسات المدنية عملية ليست مقصورة على المجتمعات 
العلمانية بأية حال» وإنما هي عملية مرحودة في معظم المجتمعات 
الركنة يسك جتن الاأشكال (ومن هنا نحد مين يقول: :إن المسيحية 
عقيدة علمانية» ومن يقول: إن الإسلام دين علمانى» وهكذا). 

ومع هذا حصر بعضهم نطاق العلمانية في هذه الدائرة الضيقفة 
وحسب» واستبعدوا الدائرة المعرفية المرجعية الأشملء وتعريف 
العلمانية على هذا النحو ينجاهل قضية المرجعية والنموذج الكامن 
وراء المصطلح, إذ لابد أن نسأل عن الإطار المعرفي الكلي والنهائي 
الذي تتم في إطاره عملية الفصل» وقد أدى:هذا إلى خلل كبير» إذ إن 
مصطلح ررعلمانية» عزل عسن أي مرجعية نهائية» وأصبح يشير إلى 
ججموعة من الإإحراءات» وكأن الأمر حسم بهذه الطريقة» مع أن هذه 
اللإجراءات يحختلف مدلولها باختلافب مر جعيتهاء» ولايتحدد معنى 
(رعلمانية» مشيرا إلى عملية فصل الدين عن الدولة في إطار غير مادي؛ 
وهناك من يستخدمها للإشارة إلى عملية الفصل باعتبارها تبديا 
لنظومة مادية نسبية (كما سنبين فيما بعد)» وكلاهما يستخدم نفس 
الكلمة وكأنها تع نفس الشيء., والأسوأ من هذاء أن هناك من يبدا 


لمعو <حااااااااا حا 00 الا 0 
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عورا (أو زاعماً) أنه يتحرك داخل الدائرة الصغيرة الجرئية؛ وأنه 
لاشأن له بقضية المرجعية» وينتهي به الأمر في الدائرة الأشمل حيث 
يتصدى للأمور الكلية والنهائية المرجعية» كما فعل هوليوك؛ وكما 
يفعل كثير من المفكرين في الشرق والغرب (كما سنبين فيما بعد). 

بالإضافة إلى هذا الخلل الأساسي في المصطلح وتحركه بين 
الدائرتين الجمرئية والشاملة: حد أنه قد تقلص نطاقه؛ نظرا لأن بعضهم 
يظن أن العلمانية ليست ظاهرة تاريخية شاملة كاسحة؛ وإنما هي 
مجموعة أفكار يتم إشاعتها والتبشير بها (مثل ال هجوم على الكتب 
الملقدسة: أو المطالبة بالحرية المطلقة). أو عدد من الممارسات 
والمخططات الواضحة المحددة يتم تطبيقها من خلال آليات محددة 
(مثل إشاعة الإباحية» ومصادرة أموال الكنيسة أو الأوقاف» وإصدار 
تشريعات سياسية معينة)» ويظن هؤلاء أن هذه الأفكار والممارسات 
(العلمانية) يمكن التصدي لها (واستقصال شأفتها) من خلال ممارسات 
ومخططات مضادة: معحددة واضحة! 

ومن هذا المنظور الاحتزالي تناقش قضية العلمانية في إطار ررنقل» 
الأفكار والتأثير والتأثر» فيقال على سبيل المشال: إن العلمانية هي 
مجموعة من الأفكار الي يتوصل إليها بعض المثقفين» ثم تتبناها طبقة 
اجتماعية تقوم هي بنشر فكرة العلمانية تدريجياً. ويقوم بعض الناس 
بتطبيق فكرة العلمانية؛ فيقلدهم الآحرونء ويتسع نطاق التقليد 
والممارسات تدريخيا إلى أن تنتشر العلمانية في المخدمع؛ أما في شرقنا 


مصطلح العلمانية 1 
العلمانية ظهرت في أوربا المسيحية بسبب طبيعة المسيحية باعتبارها 
عقيدة قصل الديق عن الدولة زادوا إذا لقبصر ها اقيض وان ما لنه) 
[21 ؟1] متى» وبسبب فساد الكنيسة وسطوتهاء فالعلمانية من ثم 
عر ة عيضي و حلت ترقيطة أرقياط كاك بالعزني اللا لاسرال 
0 يصفه بأنه (ر(مسيحي))) لاعلاقة 5 والمسلمين بهاء وأن 
قام رربنفل» لأفكار العلمائية الغربية 0 اتلك و لسر 
العلمانية في بلادناء بل يذهب بعضهم إلى أن عملية نقل وتطبيق 
الأفكار العلمانية ثتم من خلال مخطط محكم (أو رما مؤامرة عالمية 
يُقال لها أحيانا ررصليبية» أو «ريهودية» أو ررغربية»). 

ولابمكن بأية حال أن نقلل من أهمية الأفكار والممارسات 
العلمانية الواضحة (مثل التشريعات الحكومية)» فهي تساعد ولاشك 
على تَيّل الناس ليل العلمانية» وخصوصاً إذا أشرف على عملية 
نقل الأفكار وفرض الممارسات مؤسسة ضحمة مثل الدولة المركزية. 
ولكن مع هذا يظل تصور العلمانية باعتبارها بجموعة أفكار 
وتمازتينات واكك هزر ساذحاء ويشيكا احترالا وتبسيطا لظلاهرة 
العلمانية وتاريخهاء وللظواهر الاجتماعية على وحه العموم) فهذه 
الرؤية تنجاهل أن ثمة عناصر علمنة كثيرة موجودة في النفس البشرية؛ 
وثمة إحراءات علمانية زمنية (متجاوزة الأخلاق) توجد في كل 
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امجتمعات» ومن ثم فالعلمانية كامنة في كل امجتمعات» وليس بجحرد 
بجموعة من الأفكار المستوردة أو الممارساث الواضحة؛ وإنما هي 
عملية عميقة رغم أنها قد تكون غير واعية. ش 

ولتوضيح فكرتناء 3ك كر سن القند النة كو اش في 
بديهية؛ وهي أن كل الأشياء والظواهر والأفكار المحيطة بناء المهم 
منها والتافه, بجسد نموذجاً 50 متكامالاً وتستند إلى رؤية شاملة 
تحوي داحلها إجابة عن الأسئلة الكلية النهائية اليْ تواجه الإنسان؛ 
فإن كانت هذه الأشياء (مثل المهامبورحر والي شيرت) والظواهر 
(مثل الانتفال من القرية إلى المدينة) والأفكار الي قد تبدو بريئة (مشل 
الدعوة إلى اقتصاديات السوق) تحسد رؤية علمانية أو حنى تخلق تربة 
حصبة لدمو موقف علماني من الحياة؛ فإنها ستقوم بإعادة صياغة 
وحدان وأحلام ورغبات الئاس (حياتهم الخاصة) وتعلمنهم بشكل 
شامل كامل» دون أن يشعروا بذلك» من ححلال عمليات في غاية 
التزركيب والكمون. 

وقد وصفنا هذه العمليات بأنها علمنئة «بنيوية كامنة» لأن سماث 
المنشج الحضاري أو الأفكار أو التحولات الي تود العلمانية بشكل 
كامن هي جرء عضوي لاينجزأ من بنية هذا المننئج وهذه الأفكار 
وهذه التحولات» لاتضاف إليه» ولابمكن استخدام هذا المنتج أو 5 
هذه الأفكار أو حوض هذه التحولات دون أن يجد الإنسان نفسه 
منوجها توجها علمانياً شاملاً. وَالصفات البتيوية عادة ما تكون 


مصطلح العلمانية 5١‏ 


كامنة: غير ظاهرة أو واضحة؛ وهي من الكمون والتخفي لدرحة أن 
معظم من يتداولون نوعا بعينه من المنتجاث الحضارية؛ ويستبطنون 
الأفكار البريئةق»» ويعيشون في ظلال التحولات الانقلابية ال تؤدي 
إل توليك الزفية العلماية» غير مدركين اترهاء لكا سميباها' (علمانة 
بنيوية كامنة». بل إن كثيرا ممن يساهمون في صنع هذه المنتجات 
وصياغة هذه الأفكار وإحداث هذه الانقلابات قد يفعلون ذلك وهم 
غير مدر كين تضميناتها الفلسفية ودورها القوي في صياغة الإدراك 
والسلوك. ولذا يمكن أن يكون هناك محتمعٌ يتبنى بشكل واضح ظاهر 
أيديولوجية دينية؛ ولكن عمليات العلمنة البنيوية الكامنة قد تكون من 
القوة بحيث إنها توبنّه امجتمع وجهة مغايرة تماماً لايشعر بها أعضاء 
امجتمع أنفسهم. 

وهذه العلمنة البئيوية الكامنة تقوم بها مؤسسات عديدة من بينها 
الدولة المركزية (موسساتها الأمنية والنزبوية الي تزداد قوة على مر 
الأيام)» وقطاع اللذة (الذي تصل أذرعته الأخطبوطية إلى كل مكان» 
وإلى بجالات الحياة الإنسانية الخاصة والعامة كافة)» والمؤسسات 
الإعلامية» ومكن أن نضرب مفلا بالإعلانات التلفزيونية» فهي تنزرع 
القداسة عن الإنسان وتحوله إلى إنسان اقنصادي وحسماني ذي بعد 
واحد» ريما دون إدراك من جانب أصحاب هله الإعلانات حقيقة ,ما 
بكارسونه من علمنة شاملة» ودون إدراك من حانب من يشاهدون 
هذه الإعلانات طبيعة مايتعرضون له هم وأولادهم مبن آراء ونماذج 


' 4 
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معرفية تعيد صياغة رؤيتهم لأنفسهم وللعالم بطريقة قد لايوافقرن هم 
أنفسهم عليها إن أدركوا تضميناتها الفلسفية والمعرفية والأخلاقية. 
ولعل أهم آليات هذه العلمنة البنيوية الكامنة الشاملة الكاسحة هو 
قطاع اللذة ككل» وخحصوصاً الأفلام الأمريكية والبرامج التلفريونية 
اليّ تصل إلى السواد الأعظم من البشر» وتقوم بإعادة صياغة رؤيتهم 
لأنفسهم (عادة في إطار دارويئ أو فرويدي أو برجماتي) بشكل 
000 بنبري كامن غير واعء ولكنه شامل. ولنضرب مثلاً بالكارتون 
المسمّى برتوم وجحيري» الذي يصوغ وجدان أطفالنا كل صباح 
حيث يقوم الفأر اللذيذ الماكر باستخدام كل الخيل (الي لامكن 
الحكم عليها أخلاقياء فهي لذيذة وذكية وناجحة) للقضاء على 
حصمه القط الغبي ثقيل الظل» ولنلاحظ أن القيم المستخدمة هنا قيم 
نسبية نفسية وظيفية برجماتية» لاعلاقة لما بالخير أو الشرء قيم تشير 
إلى نفسها وحسبء ولاتفرّق بين الظاهر والباطن. كما أن الصراع 
بين الاثسين لاينتهي» يبدأ ببداية الفيلم ولاينتهي بنهايته. فالعالم» 
حسب رؤية هذا الكارتون الكامنة؛ إن هو إلا غابة داروينية مليمة 
١‏ بالذئاب الي تلبس ثياب القط والفأر: توم وحيري. 
ولنضرب مثلاً آحر بأفلام رعاة البقر المسماة «الويستزرن 
22 فئمة رؤية شاملة كامنة فيهاء بشكل يصعب على 
الإنسان اكتشافه» تنقل لنا رؤية عنصرية بشغة فبطل الفيلم هو الرائد 
(بالإنحليزية: بايونير :66م010)» الرجل الأبيض الذي يذهب إلى البرية 


مصطلح العلمانية 0 
ليفتحها ويستقر فيها ولا يحمل سوى مسدسه» وكلنا يعرف المنظر 
الشهير» حين يقف اثنان من رعاة البقر في لحظة المواجهة الي يفوز 
فيها من يصل إلى مسدسه «أسرع» من الآخرء إن هذا المنظر الذي 
انطبع في مخيلتنا منذ نعومة أظافرناء يعلمنا كل أسس الداروينية 
الاحتماعية: أن الصراع من أجل البقاء هو سنة الحياة وأنه لايكتب 
البقاء إلا للأصلح, أي الأقوى أو الأسرع أو الأكثر دهاءٌ ومكراًء 
وهي مجموعة من الصفات الى لاعلاقة لها بأية منظومة قيمية» دينية 
كانت أم ألاقية أم إنسانية» وحينما يظهر الهنود الأشرارء هؤلاء 
الإرهابيون أصحاب الأرض الأصليو ن الذين لايزكونه وشأنه كي 
يرعى أبقاره وي مزرعته؛ أي سوط بي أرضهم وأرض 
أحدادهم» يحصدهم الكاوبوي رصافة ميا ناا عن الفتاة 
البيضاء البريئة وعن حقوفه المطلقة. 


وتعريف العلمائيية باعتبارها يجموعة من الأفكار والممارسات 
الراضحة يتجاهل هذا الحائب البنيوي الكامن تماماء ويقلص من نطاق 
المصطلح؛ ما يجعله مصطلحا غير شامل» وغير قادر على رصد 
أشكال اللوروامى العلجتة رونا راد ين تصور الصطلح وتصييق اتطاقة 

1ك كدري الفلماتية باعتبارها فكرة : أو مخططاً واضح المعالم 
وحسب بل تم تصورها باعتبارها فكرة ثابتة وعخططا ابنأ ينم تطبيقها 
في كل أرحاء العالم بالطريقة نفسهاء وقد نجم عن ذلك تكلس 
مصطلح «العلمانية)» فبعد أن ثم تعريفه في إطار تحربة الإنسان الغربي 
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ف أواحر القرن ل تطور الواقع وتشعب واحتلفت تبديات 
العلمانية وأحذث أشكالاً كثير كثيرة» ولكن ظل المصطلح على حاله 
فأصبح نطاقه اع ا عر تحن 6 هات ظاهرة 
العلمانية في الواقع 

وتصور أن العلمانية فكرة ثابئة أو غنطط ثابت» هي فكرة- ف 
تصوري ‏ ساذجة إلى أقصى حد. فالعلمانية في الواقع متتالية مركبة 
غير حددة المعالم» بجهولة الحلقات» ليس لما وحود حارج واقع 
اجتماعي حضاري محددء له تحصو صيتة) وأعتقد' أنه لامككن الحديث 
عن الغلمانية ديفا بخردا إلا جار وقد يكون من الأفضل الحديث 
عن متتالية علمانية» تنظهر حلقاتها المختلفة من خلال عمليات علمنة 
ظاهرة وكامنة) واعية وغير واعية» منصاعدة آعحلة في الاتساع؛ 
وتأعحذ أشكالا مختلفة باحتلاف الزمان والمكان. 

ونحن لو فعلئا ذلك لوجدنا أن معدلات العلمئة قي المراحمل الأولى 
من المتتالية تختلف عن نظيرتها في المراحل الأخيرة» وما كان ممجوجاً 
وغير مقبول في أوائل الستينيات أصبح مقبولاً ومباحا بل وحل فخصر 
أحيانا) في آخرهاء على سبيل المثال. كما أن ا مجالات الي نتم 
علمنتها ثي المراحل الأول لمتتالية العلمانية محدودة» ولاينجاوز بعض 
جحوانب رقعة الحياة العامة؛ ولكن نطاق العلمئة في المراحل التالية 
يأخذ في الاتساعء وتتزايد حدته فيغطي مزيداً في المحالات؛ ولافرق 


نصطلح العلمانية : هو" 
نهنا بين رقعة الحياة العامة ورقعة الحياة الخاصة: إلى أن يغطي 
معظم بحالات النشاط الإنساني.' ش 

ولكن مصطلح برعلمانية) قد عرف في نهاية القرك التاسع عشر» 
حينما كانت مثتالية العلمنة في الغرب لاتزال في مراحلها الأولى» قبل 
أن تكتمل حلقائهاء وقبل أن تنحقق بعض إمكاناتها؛ وقبل أن تتبلور 
تنائجها على أرض الواقع والتاريخ» ففي هذه المراخل الأولى لم تكن 
الدولة القومية قد طوّرت بعد مؤسساتها الأمنية والنزبوية (الإرشادية 
والتعليمية)» فقد كانت دولة صغيرة لاتتسم بالشمولية ولابمكنها 
الوصول إلى كل (المواطنين» والتحكم فيهم؛ ولم نكن وسائل الإعلام 
فد بلغث .بعدٌ مابلغته من قوة وسطوة:؛ ولم يكن قطاع اللذة قد بلغ 
بعد مابلغه من مقدرة على الإغواء والحئدسة الاجتماعية؛ وهذا.يعي 


أن كثيرا من قطاعات حياة الإنسان كانت ,نأي عن عمليات 
العلمنة؛ اليْ كانت في غالب الأمر ختصورة في عالمي الاقتصاد 
والسياسة: 

لكل هذا عن أن تهعاك ديا عن الحياة الخاضة ومن غلم 
الندحل فيهاء واحترام الدين والقيم الي يدبر بها الإنسان حياته» وعن 
فصل الدين عن الدولة (والتزام الصمت بخصوص الدائرة الشاملة 
الأكبر وبخصوص المطلقات والكليات): وهو جديث كان له جذور 
في الواقع انذاك) وللسبب نفسه لم تقض المسيحية (في الغرب) نحبها 
على الفور مع ظهور الفكر العلماني» بل استمرت ,عطلقاتها الدينية 


وب ا7٠7[[٠7٠7٠(7٠77٠7٠(7ق77ججججج7جاجِ7ج7تاجصص‏ يا ب ب ب لصيو 


والأخلاقية والإنسانية ف ضمائر الناس ووجدانهم وعقوهم.: بل في 
بعض الموسسات الوسيطة مثل الأسرة» وقد لعبت النزعة الإنسانية 
الحيومانية (بالإنجليز ية: هيومانيزم 11101281215172) دور ا بماثلا فقد 
استوردت بعض مطلقات العقيدة المسيحية» وعلمنتها بشكل سطحي 
وجعلت منها مطلقات إنسانية واحتفظت بها داحل منظومتها 
الطبيعية/المادية (دون أن تكون لها أي علاقة فلسفية حقيقية بهذه 
المنظومة)» وسواء أكانت منظومة إكانية أم إنسانية» فهي قد احتفات 
كرجحعية متحاوزة تخلق ثنائية؛ واستناداً إلى هذا ثم تطوير منلومات 
معرفية وأنحلاقية تستند إلى مطلقات إنسانية. 

بهذه الطريقة» زوّدت المسيحية والنزعة الهيومائية (والاشازاكية 
الإنسانية) الإنسان الغربي بالإطار المينافيزيقي والقيمي والكلي؛ 
وبضمير وهدف وغاية وأساس لرؤيته للكون ليست مادية تماماً بمكنه 
من خلالما إدارة حياته الشخصية » بل بعض جوانب حيائه 
الاجتماعية؛ دون اقرط في النسبية والعدمية الكاملة الى تمعل هذا 
الاستمرار مستحيلاً أو مكلفاً لأقصى درجة, 

إن ماحدث في الغرب ف البداية هو أن بعض بحالات الحياة العامة 
(الدائرة الصغيرة) وحسبء مت علمنتها لبعض الوقت» وظلت_الحياة 
الخاصة وعالم القيم النهائية (الدائرة الأكبر) حتسى عهد قريب للغاية 
محكومة بالقيم المسيحية» أو بالقيم العلمانية الي تستئد ف واقع الأمر 
إلى مطلقات إنسانية أخلاقية؛ أو مطلقات مسيحية متخفية فكأن 


يصطلح العلمانية 0 
الإنسان الغربي كان يعيش حياته العامة (ال كانت صغيرة ومحددة) 
داحل إطار المرجعية المادية الكامنة» ولكنه كان يحلم ويحب ويكره 
ويتروج وبكوتث داحل إطار المرجعية المتجاوزة المسيحية أو شبه 
المسيحية الإنسانية. 


ولكن الأمور تغيّرت إِذ تنابعت حلقات التتالية بخطى أحمذت 
تتزايد في السرعة» فقد ازدادت الدولة العلمانية قوة وتغولت 
وأصبحت الدولة التنين الي ثنبأ بها هوبز» وأحكمت يمؤسساتها 
الأمنية قبضتها على الفرد من الخارج» كما أحكمت مؤسساتها 
التزبوية قبضيتها عليه من الداءخل؛ تساعدها في ذلك وسائل الإعلام 
وقطاع اللذة» اللذان تمددا وتغولا بطريقة تفوق تغول الدولة وتنينيتها 
(المحيفة الشهيرة). 

ومما يحدر ذكره أن قطاع اللذة ووسائل الإعلام يقرمان بإعادة 
صياغة صورة الإنسان لنفسه بشكل جوهري» وبإشاعة مجموعة من 
القيم خارج أي إطار قيمي أو معرفي» ودون التزام احئماعي أو 
حضاريء فالدافع الوحيد انحرك للقائمين على وسائل الإعلام وقطا 
اللذة هو دافم الربح؛ فهو جرء مباشر من اقتصاديات السوق الحر 
لاتوحد رقابة مدنية عليها ودون أن تكون مسؤولة أمام أحسد 
وكأنهم يبيعرن سلعة صماء مثل أي سلعة» لاتؤثر في صميم وجودنا 
ورؤيتناء وقد نص أحدهم وصف قطاع اللذة بقوله: «إن القائمين 
عليه لايهمهم ماذا تفغل في السرير» المهم هو ماذا تفعل أمام شباك 


1 الدكتور عبد الوهاب المسيري 
التذاكر»» وكأن مايشيعه الإعلام وقطاع اللذة لاعلاقة له بحياتنا 
الخاصة ورؤيتنا لأنفسنا! وكأنهما لم يقتجما حياتنا وحياة أطفالنا. 
باتصار شديد إن تغول الدولة وأجهرة الدولة الأمنية والإعلام 
وقطاع اللذة؛ بحم عنه تفويض رقعة الحياة الخاصة وانكماشها (حتى 
تكاد تختفي بالنسببة لبعض البشر)؛ كما أن الدولة بأجهزتها والإعلام 
وقطاع اللذة لاتنرك الأمور النهائية وشأنهاء بل. تتدحل فيها وتحاول 
صياغتها بشكل نشيط» ورغم كل هذه التطورات الجذرية على أرض 
الواقع استمر الكثيرون ف استخدام مصطلح («العلمانية» بتعريفه 
القديم اللحدود, وهي تعريفات تتجاهل النطورات الي أشرنا إليهاء 
ولذا أصبح المصطلح قاصراً عن الإحاطة بكثير من مدلولاته؛ إذ ظل 
يشير إلى الدائرة الرئية الصغيرة» وغبر قادر على الإإشارة إلى الدائئرة 
الشاملة (النهائية) الكين 
انهوكه د الجر ا ا 
في تطوير تموذج مركب وشامل للعلمانية» ونحن لاجد غرابة في ذلك؛ 
فهذا العلم». شأنه شأن كل العلوم الإنسانية قي الغرب» جحرء من 
امجتمع الغربي» أفقه محدد بأفق بجتمعه في معظم الأحيان» و مر بجحعيته 
ومرجعية العلوم الغربية الإنسانية» ومنطلقاته ومنطلقاتها هي مرحعية 
ومنطلقات اجمتمع الغربي. وما لاشك فيه أنها مرجعية ومنطلقنات 
رعلمانية,» فعلى سبيل المثال ترى هذه العلوم أنه يحب فصل الواقع 
(الحياة الدنيا» عن كل القيم الدينية والأحلاقية والإنسائية» حتى 


مصطلح العلمانية ش ا 
تصبح العلوم محايدة» حالية من القيمة (بالإنحليزية:فاليو فري 178106 
ع36): والخطاب التحليلي السائد في العلوم الإنسانية الغربية هو 
حطاب سيطرزت عليه فكرة وحدة (أي واحدية) العلوم؛ والإبمان بأن 
يه قانون راعنا يسري على الإنسان والطبيعة» ومن ثم فقند اتجهت 
العلوم الاحتماعية والإنسانية الغربية نمو النماذج الكمية والنماذج 
المادية» لنركز الاهتمام على ثلك الظواهر الى توحد داحل هذا 
النطاق وحسبء لكل هذا أصبح علم الاجتماع الغربي نفسه بحزءا 
من المنظومة العلمانية الكلية الشاملة لاتوحد مسافة تفصل بِينْ الواحد 


والآخر. 

وما زاد اللشكلة تفاقماً أن الإنسنان'الغربي حيثمنا بدأ مشروعه 
التحديثي كان متلق بالتفاؤل بخصوصه» وكان يتوقع أن يحقق له هذا 
الخروع السعادة الكاملة والفردوس الأرضي» أو على الأقل قسطا 
0 من السعادة. ولذاء حينما كانت تظهر حوائب سلبية» كان 
يصنفها على أنهها ررظواهر هامشيق» أو «رننائج جانبية) أو رفن 
معقول» للتقدم» ورغم تزايد الحوانب السلبية» إلا أنه استمر في 
التزكيز على المثالية السعيدة؛ فتحكمت في إدراكه وأحكامه؛ ومن ثم 
اسثمر. في تهميش اللنوانب السلبية» وتهميش المصطلحات الي نشير 
إليها» وظلت هذه المصطلحات» كدلوطا السلبي» حارج نطاق عملية 
تعريف - أو إعادة تعريف - العلمانية. 


مح د ب ب ب ب ب يي 0 


1 


9 الدكتور عبد الوهاب المسيري 

ويككن أن نضيف أيضاً أن علم الاحتماع الغربي قد تحددت 

مقولاته الإدراكية والتحليلية قبل أن تتم عملية التلاقي (بالإنجليزية: 

كونفر جانس 0023765863206) وقبل أن تظهر الوحدة الكامنة وراء 

كثير من الظواهر؛ الي توجد أساساً على مستوى النموذج المعرفي 

الكامن وراء مختلف الظواهر في المجتمع الحدييث؛ سواء في العالم 

الرأسمالي أو الاشتراكي (الترشيد ‏ التنمية - سيادة البيروقراطية). وهذه 

0 الوحدة (العميقة) تتجاوز نقط الخنلاف الأيديولوجحية السطحية 

0 ينهما. ولذا جمد أن كثيراً من المصطلحات الى وضعت لوصف 

ظ امجتمع الحديث وحال الإنسان فيه (الاغتزاب ‏ التشيؤ ‏ الإنسان ذو 

ا البعد الواحد... إلخ) تصلح جميعا لوصف حال الإنسان في المجتمع 
الصناعي الحديث: الاشتراكي وال رأسمالي. 

ولذا كان علم الاجتماع الغربي يتصور أن الثنائيات الي ظهرت 

في داحل المنظومة العلمانية الغربية؛ ثنائيات حقيقية ذات مقدرة 

تفسيرية عالمية» فكان يرصد الواقع من لال نموذج الرأسمالية مقابل 

الاشتراكية» وهكذا دون إدراك الوحدة النهائية الكامنة فيما بين هذه 

الثنائيات» ودون إدراك أنها ثنائيات واهية في طريقها إلى الزوال بفعل 

عوامل التعرية التاريخية وآليات التلاقي» (ومع هذا لايزال بعض 

المفكرين الماركسيين يتحدثون عن الجوانب المظلمة للمجتمع الحديث 

٠‏ باعتبارها مقصورة على الرأسمالية» وما لاشك فيه أن النظام الرأسمالي 

| بإسقاطه فكرة العدالة» وبرؤيته للسوق باعتباره الآلية العظمى في‎ ١ 

ؤ 


نصطلح العلمانية امم 


امجتمع؛ والدافع للربح باعتباره الدافع الأساسي المحرك للبشرء يفرز 
قدرً أكبر من السلبيات ذات الشكل والمضمون المختلفين ما يفرزه 
النظام الاشتراكي» ولكن مع هذا تظل هناك نقط التشابه العميقة بين 
النظامين). 

لكل هذا نمد أن علم الاحتماع الغربي لم يدرك العلمانية 
باعتبارها رؤية شاملة للكونء وإنما باعتبارها فكرة ضمن عدد كبير 

من الأفكار» ولم يرصد الواقع العلماني الحديث (ِفي الشرق والغترب) 
باعتباره كلا متماسكاء وَإنما باعتباره مجموعة ظواهر مختلفة مستقلة لها 
تواريخ مستقلة» ولذا كلما كانت نتضح معالم ظاهرةٍ مافإنه كان 
يحصر سماتهاء ثم يُطلق عليها اسم الظاهرة تلو الأحرى» دون أن 
يربط بعضها ببعض داخل مموذج تفسيري واحدء وحين كان يتوصل 
هذا النموذج الشامل فإنه كان يسميه تسميات مختلفة» فهو تارة رؤية 
رحديفة)» وثارة أخصرى رؤية «علمية»» وثالئة هي «علمانيةم»» 
وهكذاء ومع هذا يمكن القول - إن أردنا التزام الدقة _: إن إدراك 
النموذج الشامل كان هناك عند بعض المفكرين الغربيين؛ ولكنه لم 
ا ا وم 
لكنينتي تعريفائهم المركزية الى تستحقها 

وأتصور أنه نتيجة لاخخلاط المجال الدلالي لمصطلح العلمانية؛ 
وتقليص نطاقه على يد بعض الكُتَاب» وتكلسه وعدم تطوير نموذج 
مركب وشامل لوصف الواقع الغربي (والشرقي) في كليقه» نموذج 


وم م ب ##تث آذ سس 


ف الدكتور عبد الوهاب المسيري 
يبيين ترابط الظواهر. وتلاحمها ودلالتها الحقيقة؛» ظهرت مصطلحات 
متعددة متداخحلة لوصف هذا الواقع» ولذا نحد أن هناك يف عن 
والوشيل. مستقلا عن حدييبث «الاستنارة» وعن حديث ررالتفكيك» 
وعن حديث ررالعلمانية». ولم ينم رصد علاقة مفهوم الإنسان 
[ الطبيعي» وتعاظم نفوذ الدولة القومية بضمور الحبس الخلقي 
ْ والإحساس بالمسؤولية؛ وتزايد التحريد والتدميط وسيادة النماذج 
البيروقراطية والكمية؛ كما لم ترصد علاقة المنظومة العلمانية (وفكر 
حركة الاستئارة) من جهة بظاهرة العولمة» أو بالظاهرة الإمبزيالية الخ 
فككت أوصال | لعالم» بل وفككت أوصال البشر حرفياً (إبادتهم 
على نطاق لم يعرفه البشر من قبل)» أو بالظاهرة العنصرية الي 
واكبت الزحف الإمبريالي» أو بظهور تخب حاكمة مغتزبة في العام 
الثالث تحكم من خلال الإرهاب والقمع» تؤوازرها الدول الغريبة 
(الدكوقراطية العلمانية)» أو بظواهر مثل النازية والصهيونية الي قامت 
بتفكيك الإنسان البولندي والروسي والبهودي ف أوربا والإنسان 
الفلسطيئي ف شرقنا العربي. | 1 1 
وظهر عدد لاحصر له من ال طلحات وق كل سابال ادن ْ 
من جوانب الحداثة العلمانية:" فيشير بعضها إلى الثمرات الإيجابينة 
لعملية التحديث أو الترشيد أو العلمئة (التقدم- هزيمة الطبيعة)» 
ويلتزم بعضها الآحمر بالحياد (امجتمع التكنولوجي ‏ المجتمع مابعد 
الصناعي ‏ مابعد الأيديولوجيا ‏ زمانية كل الظواهر ونس بتها). 


مصطلح العلمانية من 
ولكن؛ في الوقت نفسه. ظهرت مصطلحات عديدة تشير إلى بعض 
نتائج عمليات التحديث السلبية (أزمة الإنسان في العصر الحديث - 
من التقدم ‏ هيمنة النماذج المادية والكمية والآلية ‏ الاغنزاب ‏ أزمة 
ا ل ا ل د 0 
نفشى النسبية المعرفية العو اللامعيارية [الأنومي] ‏ 

9 والببروقراطبات ‏ تأكل الأسرة ‏ التفكك اه 
العدمية الفلسفية ‏ الإحساس بالعبث - تراحع الفردية 557 
أمركة العالم ‏ التنميط ‏ سيطرة أجهزة الإعلام على البشر ‏ ظهور 
الحئميات المحتلفة [الببولوجية؛ والبيئية» والوراثية) والتاريخية] ‏ العالم 
الحديث كقفص حديدي (عبارة ماكس فيبر) ‏ التسلع [أي تحول 
الإنساك إلى سلعة] ‏ التشيؤ [أي تحول الإنسان إلى شيء]) 

ورغم دقة هذه المصطلحات» ل حد ذائه إلا أنها ظلت 
متباعدة وكأنها نصف ظواهر لايربطها رابط» رغم أنها تعبر عن 
شيء أساسي وجوهري واحد في انمع الغربي العلماني الحديث» 
وقد نمت مراجعة كثير من من المصطلحات الي كانت قد وضضعت واقغ 
الإنسان في العصر الحديث» في ضوء ماتكشف من ظواهر سلبية (مثل 
اندلا ع حربين عاميتين» ونرايد الصراع... إلخ). ولذا لم يعد يتحدث 
الإنسان الغربي بشكل متفائل عن «الاستنارق» وحسب وعودهاء 
وإعما بدأ الحديث عن «الاستنارة المللمة»؛ ولم يعد يتحدث بيقين 


زائد عن ((العقل الخلاق» و حسب) وإنما أحل يتلحدكك أيضا عن 


االلسبسسسسسمس سس سس يبب سب يبب ب بهم 


ررتا 5 العقل النقدي» وعسن «رالعقل التفكيكي» و«العقل الأداتي» 
الذي لايكرث بالإنسان ولابالمضمون الخلقي لعملية الترشيد؛ كما 
أنه لم يعد يتحدث عن التقدم» الدائم واللانهائي وحسبء وإنما أل 
يتحدث أيضاً عن ««نهاية التاريخ)» ورعبثية الواقع»» وررثمن التقدم». 
1 ولكن حين تمت مراجعة المصطلحات القائمة» وربط بعضها ببعضها 
الآخحر (فالتزشيد الذي كان رطا بالانعتاق ظهرت علاقته بالتنميط 
والاغنزاب)» أضاف بجموعة جديدة من المصطلحات ظلت هي 
الأخرى محتفظة باستقلاليتها لاتننظمها منظومة واحدة» دون تطوير 
موذج شامل ينتظم كل المصطلحات. 
ورغم أن نطاق عمليات العلمنة قد اتسع وأصبسح شاملا ورغم 
أنه تبين أن المتتالية المتحققة الي انتهت بالإمبريالية ونهب العالم 
والإبادة النازية مختلفة عن المتثالية المثالية المفتزضة السعيدة» ورغم 
تأكل بقايا المسيحية وأي نظم فلسفية تدور حول مركز محدد» ورغم 
تغول الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة» رغم كل هذاء فإنه لم يتم 
التوصل إلى نموذج تفسيري شامل مركب متكامل لظاهرة العلمانية 
بين الوحدة الكامئة وراء التنوع. 
وماحدث هو أن دارسي العلمانية فصلوا المصطلح (والظاهرة) عن 
غيره من المصطلحات (مثل التحديث ‏ الاستنارة ‏ الفردية)؛ بحيث 
تحولت العلمانية من كونها رؤية للكون (بالألمانية: فلتدشوونج ١‏ 
8 إلى ظاهرة مستقلة من ضمن ظواهر عديدة؛ للها 
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تاريخ مستقل عن تاريخ الفلسفة الغربية وتاريخ الفن الحديث وتاريخ 
الاستعمار الغربي. ويتضح هذا بجلاء في مقال هنتجتورن ررصدام 
الحضارات» وف النقاش الذي دار حوها. فهو لوهلة يبدو كأنه يدرك 
العلمانية باعتبارها عموذج مركب كامن وراء الحضارة الغربية الحديثة 
فهو يشير إلى عبارة جورج ويجيل «الرجوع عن العلمنة في العالم 
0 16 01 2و1خهمتنةلنامعقنا 116 » وعبارة برنارد لويس 
(وحاضرنا العلماني 1ههو26م تتةأناءء5 1ا0). ويشير إلى خاولة 
أناتورك تأسيس رردولة قومية حديئة علمانية غربية 0062م 6 
226101 176516111 ,لة[ناععق) ما يفترض ثرادف الحدائة 
والعلمانية والحضارة الغربية الحديئة؛ وأن العلمانية هي الدمسوذج 
الشامل الذي يضم كثيراً من الظلواهرء وهذا مايفعله فؤاد عجمي في 
تعليقه على المقال» أما قول نايبول الذي يقتبسه هشسجتون 
باستحسان: إن رالحضارة الغربية العلمانية الحديئة, هي الحضارة 
الملائمة لكل البشر» قد يكون مضحكا بعض الشية؛ ولكن مايهمنا 
من منظور هذه الدراسة أنه ينظر للعلمانية باعتبارها رؤية شاملة 
للكون. 

ولكن مع هذا نحد هنتنجتون نفسه بعد أن افترض مول المصطلح 
يتعثر ويتبعشر» ويتحدث عن «الأفكار الغربية الخاصة بالفردية 
والليبرالية» والدستورية» وحقوق الإنسانء والمساواة» والحرية؛ 
وسيادة القانونء والديمقراطية» وحرية السوقء وفصل الدين عن 


ومحجسسس حم ب ا 


ف الدكتور عبد الوهاب المسيري 

الدولة» أي أنه بعد أن تحدث عن العلمانية باعتبارها رؤية شاملة 

للكون» عاد وتحندث عن عندة أفكار عدرنة من بينئها العلمانية 

(الجزئية). 

وقد بحم عن ذلك أن رصد الواقع يتم دون وحود نموذج تفسيري 

ْ مركب شاملء قادر على الإحاطة بكل أبعاده وجوانبه في تداخلها 
| وتشابكهاء ولذا فواقعنا يواحهنا وكأنه بجموعة من الظواهر الى 
لامجمعها جامع» فلننظر إلى تاريخ الأدب الغربي على سبيل المثال مدل 
نهاية العصور الوسطى» سنجد في حكايات كانؤبري لتشوسرء ثم في 
مسرحيات شكسبير (وكورنيبل وراسين) في عصر النهضةة» 
شخصيات لها أبعاد إنسانية وبطولية مركبة» قد ينتابها الشك وقد 
ترلكب أقعالا مارجا تودي بها إلى التهلكة» ولكنها مع هذا تنظل 
لها مرجحعية إنسانية (تؤمن .مسؤولية الإنسان عن أفعاله» ويمقدرته على 
التحاوز وعلى السقوط) وتدور ف إطار منظومات قيمية ومعرفية قد 
تخرقها وتدمرد عليهاء ولكنها مع هذا نظل الإطار النهائي لأفعالهاء 
ويسئمر وحود هذا الإنسان في أدب القرن الثامن عشر والتاسعم عشر 
(وردزورث - فيكتور هوجو ديكئر- دو ستويفسكي - تولستوي) وإن 
كان يلاحظ تزايد معدلات الفردية والحتمية في ذات الوقتء إلى أن 
تدخل الفرن العشرين» فكتب ت.س.إليونث الأرض الخرابٍ (ملخمة 
القرن العشرين في رأي البعض)» حيث يختفي الأبطال تماماً ويظهر 
«الرحال الحوف الذين يعيشوق في أرض محدبة ويتحركون بلا اتجاه | 
مثل الذرات المتناثرة» في عزلة قاتلة» خاضعين في الوقت ذاته لحتميّات ظ 
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عديدة صارمة» ويكتب كافكا قصصه حيث يخضع الإنسان اما إلى 
حتميات لايفهم كنههاء فيتحول إلى صرصور ويُحاكم ويُعدم لسبب 
الممسرحيات ف صندوق قمامة في اننظار حودو الذي لايأني. ثم 
يكتب أنطوان أرتو (صاحب مسرح القسوة) قصيدة عبارة عن 
أصوات خالصة بلامعنى, ألا يمكن القول: إن تحول الإنسان إلى 
ذرات متناثرة» ثم إلى صرصور» وحلوسه في صندوق قمامة يننظر من 
لايجيء» وحضوعه للحتميات المحتلفة» ونحول اللغة الإنسانية إلى محرد 
أصواتث لامرحعية لهاء هي عملية تفكيك لهذا الإنسان. 

وهل يه يختلف هذا كديرا عما يحدث في إحدى قصائد الشاعر 
المصري أمل دنقل «ريوميات كهل صغير السن» الي يقول فيها: 

وعندما لمستها: تتلحت أطرافها الوحلى 

كأنها لم تذق الحب... ولم يثر بصدرها التنهدات. 

انظر كيف يتسرب العدم والحياد إلى علاقات البشر» انظر كيف 
ينفرط العقد وتتنائر الذرات في عالم لاتواصل فيه ولاحب» فتكنسب 
النفاصيل الجسدية المادية مركزية مرعبة: 

قالت إن حبالي الصوتية تقلقها عند النوم 


احج 22 0 


إن الدكتور عبد الوهاب المسيري 
5 الماضي» كنا تسمع صوت الحبين يشدون بالغناء. أما الآن 
ررفاحبيبة) لاتسمع سوى شخير حبيبهاء» وهو بدوره لايسمع إلا 
ثرئرتها اليومية المثابرة بيئما تصب شايا فاترا في الأكواب» شايا مفل 
العالم امحايد الذي يعيش فيه (لاهو حار ولاهو بارد) ثم يموت كل ١‏ 
ا شي ع. 
ا العالم في قلبي مات ١‏ 
1 لك حين يكف المذياع؛ وتغلق الحجرات: 


ْ أخرحه من قلبي» وأسجيه فوق سريري ٠‏ 
ا أسقيه نبيذ الرغبة ْ 
ا فلعل الدفء يعود إلى الأطراف الباردة الصلبة 
ا لكنه تتفتت بشرته في كفي 
لايتبقى منه سوى... جمجمة... وعظام! 
...وأنام! ْ 
وهو نوم أقرب إلى الموت؛ نوم كثيب مثل العالم الذي يعيش فيه ظ 
الشاعر لماذا تموت الأشياء الجميلة في الشعر الحداثئي؟ لماذا يصاب 
كل شيء بالحياد؟ لماذا يتحول العالم إلى ذرات مبعثرة متنائرة؟ إن 
عالم الشعر الحديث في جوهره عالم انسحب منه الإللى ونزعت منه 


1 
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القداسة» وتفكك فيه الإنسان» فأصبح خالا من المركز والمرجعية 
الإنسانية» عالم خال من القيمة الأخلاقية والإنسانية. 

(من الطريف أن كثير من دعاة التحديث يتحدثون بحماس شديد 
عن الاستنارة والعلمانية» وكيف أنهما يؤديان إلى تحرير الإنسان 
وسعادته في العصر الحديث, وف الوقت ذاته يتحدثون بإعجاب 
شديد عن الأدب الحداثي الذي يعبر عن رؤية الإنسان الحديث 
جتمعه [نتاج فكر الاستئارة] ويبينون الضياع والخراب والاغتراب.. 
إل الذي يعاني منه الإنسان في العصر الحديث؛ ولايربطون بين 
الواحد والآخرء أذكر أنئي كنت أدرّس فكر الاستنارة مع طلبئ في 
محاضرة الساعة التاسعة؛ وتحدثت بحماس شديد عنه؛ وكيف حرر 
الإنسان الغربي وأدى إلى تقدمه» ولذا أحذت أبشر به وفي محاضرة 
الساعة العاشرة كنت أدرس معهم الأرض الخراب لإليورثت وماحدث 
للإنسان في العصر الحديث من تفكيك وعقمء ففاحأتئ المفارقة 
وبدأت في مراحعة كثير من أفكاري). 

ولايختلف الأمر كثيرا في عالم الفدون التشكيلية؛ فبعد لوحات 
وأيقونات العصور الوسطى المسيحية في الغربء المليفة بالتقوى 
والورع؛ تظهر رسوم عصر النهضة الدينية والعلمانية ذات الأبعاد 
الثلاثة الي ينبع منها الفن الرومانسي والفن الواقعي» ثم يظهر الفسن 
الانطباعي ومابعد الانطباعي» ورغم كل التطورات يمكن القول: إن 
الفن الغربي منذ عصر النهضة ظل الشكل فيه متماسكا اك ا 


4 الدكتور عبد الوهاب المسيري 

ماء في الطبيعة المادية أم الإنسانية» ولكن مع بداية القرن العشرين 
يحدث شيء ما فيتفكك الشكل» ويظهر الواقع الإنساني والطبيعي في 
لوحات الفنانين على هيئة مكعبات ومربعات ودوائر وألوان متداخلة 
(في أواخر عرض للوحات موندريان في التيت جاليري [1395] في 
لندن الذي كان يهدف إلى توضيح تطوره. تنضح هذه النقطة يشكل 
حلي يبدأ المعرض .عنظر طبيعي فيه أشجار ومنسازل؛ ويتتهي بلوحة 
مكونة من أربعة مربعات وخطين؛ أحدهما أحمر والآخر أزرق» وهي 
لوحة ف غاية الجمال» ولكننا هنا لانتناويها من المنظور المبمالي» وإثفا 
من منظور التطور العام للحضارة الغربية الحديثة) قاماً كما فعاف سم 
الأعمال الأدبية الأخرى ال أشرنا إليها). 


وتزداد الأمور تفككاً إلى أن نصل إلى فنان مثشل آندي وورهول 
الذي يضرب بفكرة الفن نفسها عُرض الحائط ويسقط فكرة الحكم 
والرحعية والمعيارية» ويقوم بتوقينع علب شوربة كامبل (ويلرّن 
صناديق القمامة)» فتنحول بقدرة قادر إلى أعمال (رفنية» تباع بآلاف 
الدولارات! ولكن التفكيك | الحقبني بحده في أعمال حو واتكين» هذا 
«الغفنان» الذي. يستخخدم حا حفيقية في صوره الفوثوغرافية» 
وموضوعه المفضل هو قضيب دق فيه مسمارء وقد اعترف هذا الفئان 


أنه يحب أن يعاشر موضوعاته (أي الحشث البق يصو رجا) ييا 


وحياته لاتقل إبداعا تفكيكيا فهو يعيش مع زوبدة ومع ابنها (من 
زواج سابق) ومع صديقتها أو عشيقتها (ومن الطريف أن الأمور 


اي 
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ازدادت تفكيكاً وإبداعاًء إذ غادرت زوجته الببست وتركت له 
عشيقتها وابنها!). 

وقد لقنا بركب التقدم (أو لحق بناء والله أعلم) إذ وصل إلينا 
هذا النوع من الإبداع» ففي رواية الخبز الحائي للكاتب المغربي محمد 
شكري ثمة نزرع شرس للقداسة عن الإنسان والكون, وثمة إنكار أكثر 
شراسة للقيم والمرجعية» يعبران عن نفسيهما من خلال انشغال 
مرضي بالأعضاء التناسلية والبول» ويتحول الإنسان إلى نشاط جدسي 
بالدرجة الأولى ويتحول بطل الرواية في نهاية الأمر إلى بحي ذكر 
يرتزق من بيع جسده للذكور الآخرين» وكي أضرب مفلاً للقارئ 
على «نفكيكية» هذه الروابية الإبداعية,» أحذت أبحث فيها عن 
متجاوعة مثلة فوجحدت العشرات» ولكنئ وحدت أنه من المستحيل 
أن أوردها في مثل هذه 3 راسة من فرط بذاءتهاء ولذا سأ كتفي بهذه 
المقطوعة رالمهذبة» نسبيا: ررمندذ أن غادرت الكوخ وأنا ابصكن 
الفتيات لايكففن عن لسترئرة: ضاحعت خلال ليلنين ثلاثاً منهن, 
رشيدة أفضلهن».تتلوى مثل حية [انظر كيف تنحول لحظة اللقاء بين 
انخبين إلى لحظة صراع وتفكيك؛ فتصبح الحبيبة مثل الأفعى؛ وتصبسح 
لحظة الحب الحظة صراع وإغراء» ولكن ليس هذا هو نهاية المطاف, 
فهناك المزيد من التنفكيك] ليلى ره تبول في الفراش أثناء النوم, 
سأنام معها الليلة لأرى إن كانت حقاً تبول في الفراش؟ (نقابل في 
هذا العالم الإنسان الذئب» والإنسان الكركئء والإنسان التعلب» 


ومسي حي بج ين 


1.53 الدكتور عبد الوهاب المسيري 
والإنسان الثعبان» بما يجعلنا نتساءل مع صلاح عبد الصبور في قصيدة 1 
(«بشر الحائي» ««أين الإنسان الإنسان»؟). 
وقد انبرى بعض دعاة الاستنارة من العرب للدفاع عن هذا 
الإبداع الذي يفرز مثل هذا العالم الذي يتساقط فيه الإنسان 
ويتفكك, ويتحول إلى لاشيء؛ أو إلى ماهو أسوأ» (ورؤوس الناس 
على جنث الحيوانات/ ورؤوس الحيوانات على جفث النساس/ 
فتحسس رأسك/ فتحسس رأسك). 
ولايختلف وضع واتكين وشكري الإبداعي عن هذا البرنامج الذي 
ْ شاهدته ف التليفزيون البريطاني: يجلس زوج وزوجته وطفلاهما على 
المنصة» أسرة عادية للغاية» ولكن مع إضافة بسيطة؛ وهي أن صديق 
0 الأب (أو عشيقه) يعيش معه في نفس المنزل مع أسرته .عوافقة الجميع 
ظ أي إن الشرط الأساسي للخروج على المعايير (موافقة الفرد) قد توفر» 
وقد وقف جمهور المشاهدين مدهوشاً أمام هذه الحالة» ول يحد طريقة 
للاحتجاج عليها أو حتى مناقشتها؛ لأنه لاتوحد مرحعية دينية أو 
إنسانية» هل كل هذا له علاقة ما سبق؟ هل تفكك الأسرة جرء من 
عملية التفكيك الآحذة في الاتساع؟ 
اذهب إلى أي دار عرض سينمائي ف الغرب ستجد أن مستويات 
العنف والإباحية قد وصلت إلى درجات غير مسبوقة؛ ثما حدا يبعض 
النقاد أن ينساءل بخصوص الأفلام «المسادق»» وهل هي فعلاً أفلام 
جادة أم أفلام إباحية؟ انظر مفلا إلى أعمال المعحرج الإسباني 
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المادوفار» وهو من أشهر المخرجين في العالم الآن» يتداحل في أفلامه 
العادي والإباحي؛ ثم يتفكك كل شيء بشكل كوميدي؛ رغم أنه في 
ظروف عادية يبعث على البكاءء آحر فيلم شاهدته في زيارتي 
الأخيرة للندن (عام )١599‏ كان فيلم (رحلة فيليشيا) الذي كان قد 
كسب عدة جوائر أوسكار لتوه؛ وهو فيلم تفكيكي حقيقي عن 
رجحل مهنته تذوقٍ الطعام» ولكننا نكتشف أنه يعيش في عزلة قاتلة, 
يفضي كل حياته الخاصة يشاهد أفلام فيديو عن أمه الى كانت تقدم 
برنابماً للطبخ في التليفزيون وحاول تقليدهاء ويبدو أن علاقنه بأمه 
علاقة مرضية؛ ولذا فهو غير قادر على الزواج» ومن ضمن هراياته 
الأساسية ارتداء الملابس الداحلية الحريمي» وحتى يخرج من عالمه هذا 
يدعي أمام فتاة (يقابلها في الشارع) أن زوجته قد مائت في 
المستشفى» حتى بمكنه كسب ودها واستدراجها إلى منزله حتى 
يقضي على عزلته ثم يخدرهاء وينتهي الفيلم بانتحار «البطل» أو 
الرجل الأحوف. 

ببساطة شديدة انظر حولك ف الثقافة الشعبية والثقافة العالمية) 
بح معاد كين موق نل التشار » الشيرية بالحمه رطس افد 
إلى التليفزيون ستجد أي أغنية مصحوبة بئات الأحساد ال قد تؤكد 
مضمون الأغنية وقد تقوضه؛ ولكن هذا لايهم فابلدسد أصبح مركزياً 
في حضارتنا الحديئة هذه» وقد أحرز مركزيته على حساب الحوائب 
الأخحرى للشخحصية الإنسانية. 
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هل كل هذا له علاقة بتطور الفلسفة الغربية؟ بدأت هذه الفلسفة 
في عصر النهضة الغربي بظهور الفلسفة الإنسانية الهيومانية 
1510 الي همشت الإله» ووضعت الإنسان في مركز.الكون» 
وجعلت منه المعيار الأوحد. مقياس كل شيء؛ مزجعية ذاته» ولكن 
يي نفس المرحلة ظهر إسبينوزا الذي حول العالم إلى منظومة واحدية 
رياضية مصمتة؛ الإله فيها هو الطبيعة» وقوانينه هي قوانين الطبيعة 
والمادة) والإنسان فيها لابختلف عن أي شيء في الكون» وقد كانت 
منظومة متفائلة للغاية» إذ يبدو أن إسبينوزا وحد أن هذه الحركة 


الرتيبة الآلية ذاث المرجحعية المادية الي تسم عالمه ستحقق السعادة 
للبشر بشكل ضمي عن طريق امتزاج الجمزء الإنساني بالكل الآلي 
المادي؛ وعن طريق ذوبانه فيه» ولكن ألا يشكل ذوبان المسرء 
الإنساني في الكل المادي تفكيكاً للإنسان» لأن الإنسان بهذه الطريقة 
يرد إلى ماهو دونه؟. 

نم حاء نيتشه واكتشف أن العالم الذي يصبح الإله فيه قانوناً 
طبيعيا والدي تتحكم فيه حركة المادة هو عالم موت الإله» أي عالم 
مادي تام لاقداسة ولاضمان فيه .لأي شيء عالم حال من المعننى» 
محايد» لاقيمة فيه ولاغاية ولاسسبب ولانتيجة» يات فيه 
ولامطلقات» ومن ثم لاييقى سوى إرادة الفوة وعالم داروين الذي 
ينجاور فيه الخبر والشرء والذي تحسم فيه الأمور ببساطة البارود 
وسذاجته ولكن رغم كل هذا يظل غالم نيتشه عالم مأساوي 


مصطلح العلمانية 1 
متشائم؛ يشعر الإنسان 5 بالضياع وعدم الأمن؛ ولذا ترد عبارة 
ررلقد مات الإلم على لسان المجنون الذي يجري في السوق متجاً 
ياك مقر عن انل متسائلاً: كيف 9 للإنسان أن يماحو الأفق» 
ويجفف البحار» بحيث أصبح العالم من -حولنا مادة مخضة لأأسرار فيها ولاقداسة؟ 

ثم ظهر حاك دريدا زعيم التفكيكيين بوجهه الكثيب؛ وأعلن عالم 
مابعد الحداثة» حيث لايوجد هدفه أو مركز أو غاية» أو فرح أو 
ندم» أو تفاؤل أو تشاؤم؛ فكل شيء قابع داخل قصته الصغرى دون 
مرجعية نهائية (قصة كبرى)؛ وحيث تفشل اللغة الإنسائية نفسها في 
تحقيق التواصل بين الإنسان وأنحيه الإنسان» وبفشل اللغة تختفي القيم 
الاير امال اويشكك الإنسانة: 

ثمة حاحة إلى مصطلح شامل يفسر هذه الظواهر المزابطة 
المتشابكة» ويبيّن علاقة حوانبها السلبية يبجوانبها الإيجابية» ويبين 
الوخدة الكامنة تحلف التنوع؛ ونحن نذهب إلى أن تعريف العلمانية 
بطريقة م ركبة شاملة قد يفي بهذا الغرض» ولكن العلوم الاحتماعية 
والإنسانية الغربية قد أحفقت في التوصل إلى مثل هذا التعريف» وإن 
كان من الممكن تفسير جين الكسيااف امن لاسي كاردا يا 
إحفاقتنا نحن» فتحن ترى ظاهرة العلمانية» كما نرى الإنسان الذي 
يتفاعل معها من النارج (حتى الآن على الأقل)» ولهذاء فلاب أن 
رق الأسوراتشكل اك تكبا وشيولا و كلية ولايد ان يكون 
بوسعنا رؤية علاقة كامنة شاملة بين العناصر والجوانب المختلفة ال 


اعحل لللسلسْيصْسصحخسطلححكككتككببم 


6 الدكتور عبد الوهاب المسيري | 
قد تبدو وكأنها مستقلة» وليس هناك مايدعو لأن نقبل تصنيفات 
ْ الإنسان الغربي ومصطلحاته لوصف واقعه وواقع العالم الحديث» 
0 فالواجحب العلمي يفرض علينا أن نبحث عن مثل هذه العلاقة الشاملة 
الكامنة» ولعل الوقت قد حان الآن لإعادة النظر في كل مصطلحات 
العلوم الاجتماعية (ذات الأصل الغربي)» لصياغة تماذج ومصطلحات 
ٍ جديدة تتفق مع بحربتنا الوحودية المتعينة بعد سقوط المنظومة 
الاشتزاكية؛ وبعد علمنة السلوك في العالم الغربي») وضمور رقعة الحياة 
الخاصة؛ وتهميش المسيحية تماماء وظهور أدبيات غربية مراجعة 
تساعدنا فق عملية التعريف وإعادة التعريف 
وقبل أن ننتقل إلى محاولة تعريف العلمانية» لابد أن نشير إلى أن 
مصطلح العلمانية حينما انتقل إلى المعجم اللغري العربي ي أصبح أكثر 
اضطر 5 واختلالاء فميل مايُسمّى «عصر النهضة» في تاريخ الفكر 
العربي ومعظم تعريفاتنا للظواهر الإنسانية تستئد إلى تعريفات الغرب 
الذي نستورد منه معظم مصطلحاتنا إن لم يكن كلهاء وقد استوردنا 
مصطلح ررعلمانية) فيمنا استوردنا منه» وحينما يُنقل مصطلح مثل هذا 
بن مقع بقاري إلى معجم حضاري آخخحر وتتم ررترجمتهم» فإنه 
يظل يحمل آثاراً قوية من سياقه الحضاري السابق» الذي يظل مرجعية 
صامته له ولذا فدلالة هذا المصطلح لاتتحدد إلا بالإشارة إلى المعجم 
الحضاري الأصليء أي الغربي» وقد أشرنا إلى أن هذا المصطلح مختلط 
الدلالة ف معجمه الغربي» للأسباب الي أوردناها من قبل. 


مصطلح العلمانية : 3 


ويمكن هنا أن نشير إلى أنه داخل التشكيل الحضاري الغربي ذاته 
توجد عدة تشكيلات» فهناك التشكيل الفرنسي (الكاثوليكي)؛ 
والتشكيل الحضاري الإبحليزي» والألماني (البروتستاني)» والتشكيل 
الروسي (الأرثوذ السيعدرك عرف كل تشكيل هذا المصطلح 
بطريقة مختلفة إلى حد ما انطلاقا من تحربته الخاصة؛ فكلمة لائيك 
الفرنسية 6نانو81,آ» على سبيل المثال» لاتزال تحمل بصمات أصولها 
الفرنسية؛ والتجربة الفرسية في العلمنة (المرتبطة بالثورة الفرنسية) 
الي أخذت شكلاً حاداً وقاطعاً؛ وال تتضمن غنداءٌ قاطعاً للدين؛ 
فمؤسسة الكنيسة كانت قوية في المجتمع الفرنسي الإقطاعي القديم؛ 
وكانت امتيازات النبلاء واضحة محدَّدة» كما كان هناك تداحل شبه 
كامل بين طبقة النبلاء ورجمال الدين (وخصوصاً ذوي المراتب 
الرفيعة)» ولذا كان رد فعل الثوار عنيفاً ومنهجياء يأخذ شكل رفض 
النظام القديم (متمثلاً في الحكومة الملكية المطلقة)؛ ونظام الطبقات 
السائد» ومؤسسة الكنئيسة» وكل الرموز السياسية والدينية القائمة؛ 
ووصل الرفض إلى حد ذبح النبلاء وكثير من أعضاء طبقة الكهدوت» 
وإلى حد تحويل بعض الكنائس إلى معابد تعبّد فيها ربة العقل» كما 
أنهم وضعوا سياسة منهجية صريحة نهدف إلى تصفية أي مضمون 
ديئ في التعليم أو القانون» أما كلمة ررسكيولار ,ةاداء86) الإنجليزية 
فهي ليست قاطعة ولاحادة في دلالتها بهذا الشكل. 


لل ا ل 2 ا ا 5 


4 الدكتور عبد الوهاب المسيري ْ 
ومكننا أن نضيف إلى كل هذا أننا رغم محاولتنا الجاهدة الدائبة في 
اللحاق بركب الغرب ومواكبته. فإن. المصطلحات الي نستوردها 
(مثل: الاستنارة. التقدم ‏ التحديث - العقل) تشير إلى معنى الكلمات 
كما وردت في المعجم الغربي (اللغوي والحضاري) حتى منتصف أو 
أواخخر القرن التاسع عشر وحسب؛ ولم يتسع بحالها الدلالي كما 
ْ حدث في الغرب» ولذاء فإن مصطلحاتنا بريئة تماماً من كل المشاكل 
ا الي ظهرت بعد تحقق المتتالية التزشيدية والتحديثية المادية والعلمانية 
ا الشاملة الغربية» ولذا ظلت مصطلحات بسيطة أحادية البعد نشع 
١‏ تفاؤلاً لاأساس له في الواقع» واصطلاح برعلمانية» لايش كل أي 
- استثناء لهذه القاعدة» فنحن نتحدث عنها على طريقة فولتير ولوك 
ْ وكوندورسيه وغيرهم من الفلاسفة التبسيطيين الاخمتزاليين» وكأننا 
1 لازلنا في بداية المتتالية لم نشاهد بعد كل حلقاتها المركبة والمتداخلة 
0 والي فاجأت الجميع (الدعاة إليها والرافضين لها). 
و النهاية يحب أن نشير إلى أن تحربة العرب والمسلمين (وشعوب 
العالم الثالث) مع متنالية العلمنة مختلفة» فعمليات العلمسة لم تنبع ظ 
واقعهم التاريخي والاحتماعي (رغم وجود عناصر علمنة مختلفة فيه)» ا 
وَإنما أتى بها الاستعمار الغربي» وفرضها فرضاً عليهم وعلى غيرهم؛ ظ 
ومع هذا نستمر في استخدام المصطلح .كرجعيته الغربية» والي تفترض 
المتتالية الغربية في العلمنة. 


رقي ارحظوق العام العلتك» وجوه مصطلحات اتؤرى يقال 
(والدعقراطية) و«العقلانبة» و«التنوير» وررالتحديث)» و«التغريسب» 
تقف جنباً إلى جنب مع مصطلح العلمائية؛ ولكنها تتداخمل معه في 
بعض الأحيان؛ بل ويفترض بعضهم قدرا من الارئباط العضوي» 
0 النرادف بينهاء وهذا الخلط له أساس ففعل ررمودرنايز 
2/111 أي رريحدّث» - على سبيل المثال - يع إعادة صياغة 
امختمع بحيث يشم استبعاد المعايير التقليدية» وإمضاع كل شيء 
للمعايير العقلية المادية العلمانية الي تنفق مع معايير الحداثة (برؤيتها 
للإنسان والكون)» وهذا هو أيضاً النزشيد (في الإطار المادي), 
فالتحديث هنا يعن «رالتحديث في الإطار المادي», ولايختلف فِمْل 
(رويس ناير 0126عاوه/لا» أي رريغرب»؛ ,معنى ررفرض أنماط 
وأساليب ومعايير الحياة الغربية, عن فعل رريحدّشي. فالأماط 
والأساليب «الغربية» الي يتم فرضها هي الأنماط والأساليب والمعايير 
العلمانية» وحيث إن امجتمعات الغربية الحديفة هي امجتمعات الأولى 
الي 59 فيها هذه المعايير» وتصاعدت فيها معدلاث العلمنة)» حتى 
سادت المعايير العلمانية بشكل كبير» حنى تكاد تقزب هذه 
امجتمعات من الحالة النموذحية الى يقال لها ورجتمع علماني»» لكل 
هذاء ثمة تداحل كبير يقترب من حد التزادف بين هذا المصطلح 
وسابقه؛ ويلاحظ أنه في العالم الشالث؛ تؤدي العلمنة في معظم 
الأحيان إلى التغريب» واستخدام العلم والتكنولوجيا المنفصلين عن 
القيمة. 


6ه الدكتور عبد الوهاب المسيري ْ 
[ ورغم اعترفنا بوحود هذا الترابط أحياناً بين التحديث 
1 واليكوقراطية والعقلانية من جحهة؛ والعلمانية من جهة أحرى؛ إلا أننا 
لانرى أن هذه الرابطة عضوية أو ضرورية (وكما سنبين فيما بعد 
يمكن أن ترتبط العلمانية باللاعقلانية والاستبداد والفاشية)» ولكن 
عملية الربط والتداحل تؤدي إلى اختلاط المجال الدلالي لمصطلح ْ 
«العلمانية»» وتربطه .عنظومات قيمية ونماذج معرفية ليست بالضرورة ١‏ 
كامنة فيه؛ وإثما تضاف إليه (نفس الإشكالية الي واحهناها في تعريف 
هوليرك). 


أ 
أ 


العلمانية تعريفاً مركباً شاملاً يتنفق مع تحربتنا التاريخية ومع رؤيتنا 
0 لذواتنا وللآخر» تحولت القضية إلى مناقشة متى نشأت العلمانية؟ 
20202 وهل هي محليةأم مستوردة؟ وهل العلمانية نسبة إلى العالم أم إلى 
العلم؟ أي أن ثمة حلاف بشأن اشتقاق المصطلح نفسه. ما يبين أن 
الخلاف ليس على المستوى المفاهيمي وحسبء وإنما على المستوى 
تو ازداة الأمن ملهوراء بوراونه الشركة جوو فا العلمايةة ١‏ 
وأعدائها ثي العالم العربي احتداماً وضراوة» إذ يقول أتباع الفريق 
الأول: «إن العلمانية كفر وإلحاد وغزو ثقافي» ثم يضيفون إلى هذا 
كل مايلو هرا سبعظراء أمنا أساء الفريق الفاق ودر ررزة 
العلمانية هي أن يكون الإنسان إنساناء وأن يُحكّم ضميره؛ ويب 


تصطلح العلمانية آد 
الخير كنهاية في ذاته؛ ويُدافع عنه وعن حرية الفكر والإبداع 
والتسامح وامحبة» وأن كل من يقف ضد العلمانية ظلامي يبغي العودة 
للعصور الوسطى» ويقف ضد الحتمية التاريخية!»؛ ثم يضيفون إلى 
هذا كل مايبدو جميلاً ورائعاً ويك وانطلق دعاة العلمانية يلهجون 
بالثناء عليهاء ويتحدثون عن أن لاسلطان إلا للعقئل ويشيرون إلى 
أوربا مهد النور والعقل. والعلمانية... إلم. 

ولاشك في أن مثل هذه التعريفات المريمة لما قيمة نفسية عالية 
بالنسبة لمستخدميهاء فهي تدخعل على قلوبهم الراحة؛ ولكنها ليست 
لها أية قيمة تفسيرية» فهي ليست بتعريفات تحاول وصف الواقع 
وتفسيره؛ وإنما هي أحكام أخلاقية تعكس لنا رؤية أصحابهاء 
وموقفهم النفسي والأخلاقي من ظاهرة لم يقوموا بتعريف حدودها. 


«7 7 3# 


ويمكننا الآن أن نتوجه إلى قضية تعريف العلمانية» وقد أشرنا من 
قبل إلى إشكالية تداحل الدائرة الجرئية الصغيرة مع الدائرة الشاملة 
الأكبر» وكيف أن شخصاً قد يستخدم المصطلح للإشارة إلى الدائرة 
الصغيرة» اي آخمر يستخدمه للإشارة إلى الدائرة الأشمل» 
وشخصاً ثالثاً قد يتصور أنه يشير إلى الدائرة الجحزئية» ولكنه ينتقل إلى 
الثانية عن وعي أو غير وعي» وكيف أن هذا بين أن مصطلح 
(رالعلمانية) أصبح ين مختلط الدلالة» ولو كان الأمر بيدنا 


2 ب ميد .ل عمد عصصصتصصح سيره و عد 


أن الدكتور عبد الوهاب المسيري 


لاشتفييا غاما عقف ولاسعدبنا مصطلح] حر زعا اقل شتيوعا 
ولكته أكبر مولاً وأكثر غمقا ودقة وحيادا وتحدداً مسن لفظلة 
«العلمانية,» ولكن هناك إشكالية تواجهنا جميعاًء وهي أن هذا 
الملصطلح قد أحرز. شيوعاً غير عادي بين دعاة العلمانية وأعدائهاء 
وبين أعضاء النحبة والجماهير على حد سواءء ولذا لامناص من 
استخدامه» فالبدء من نقطة الصفر مسألة مستحيلة في مثل هذه 
الأمور» وماسنلجاً إليه هو إعادة تعريف مصطلح ررعلمانية) بحيث 
يصبح بجحاله الدلالي أكثر اتساعاً وشثمولاً. 

ونحن سنحاول أن نقدم 2 2 للعلمانية» وذاك لاباعتبار 
العلمانية بجموعة من الأفكار والممارسات الواضحة» ولاباعتبارها 
رؤية نغطي بعض بمجحالات الحباة دون الأحرى وحسبء ولا باعتبارها 
فكرة ثابتة» وإنما باعتبارها رؤية شاملة تأحذ شكل متتالية تتبدى في 
الزمان والمكان بدرحات مختلفة وبأشكال مختلفة» ونحن لن ننظر إلى 
القضية من منظور تطبيق الشريعة» أو فصل الدين عن الدولة: أو أثر 
العلمانية في المؤوسسات الدينية» فهذا المدحل لدراسة القضية قد أضر 
شور بالعابعساولة الستريفية يدلا نتن :الك ,سار 3 قوق اق 
العلمانية بكل الفلواهر السياسية والاجتماعية والحضارية؛ وبمسار 
ظاهرة الحداثة» وبظاهرتي الإمبريالية والعوللة؛ ويمنظومات الإنسان 
القيمية والمعرفية والحمالية» وبكل الأبعاد النهائية للوحود الإنساني؛ 
أي أننا سنرى العلمانية باعتبارها نموذحاً شاملا تكمن وراءه رؤية 


نصطلح العلمانية وك 
للكون (الإنسان والطبيعة)» ومن ثم فهي لها أثر في كل بحالات 
الحياة» ونحن سنحاول إنحاز هذا الهدف من خلال عملية تحليلية تأحذ 


السكل القالى: 
8 حير بعضص المصطلحات المتداحلة م مصطلح (رالعلمانيق»» أو 
التي استخدمت في وصف بعض جوانب امجتمع الغربي الحديث. 


وسنقوم بتجريد مانتصور أنه النموذج الكامن وراء هذه 
المصطلحات وذلك من خملال تفكبكها وإعادة تركيبها لنصل إلى 
بعض الأماط المتكررة» (نسمي هذه الطريقة «التعريف من خلال 
دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك 
أو المتداحل»). 

بهذا قد نتوصل إلى النموذج المعرفي الكامن وراء مصطلح 
ررالعلمانية»» وهو في تصورنا سيكون أكثر تركيا وشولاً وتكاملاً من 
النموذج السائد» فهو يبين الوحدة الكامنة وراء المصطلحات 
والظواهر اللمتناثرة. | 

ولنحقيق قدر إنساني من الموضوعية» قد يكون من الضروري أن 
أوضح معاني بعض المصطلحات الي أستخدمها والنموذج التحليلي 
والتفسيري الكامن وراءهاء ولنبدأ.مصطلح رموذج نفسيري»» 


آي 
النموذج هو بنية تصورية يجردها العفل البشري من كم هائل من 
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العلاقات والتفاصيل والوقائع والأحداث؛ فيستبعد بعضها لعدم 
دنه مويه لطر رااحيه المرائع ) ريطي بمقبها [واجروام 
يرتبها ترتيياً خاصاً وينسقها تنسيقا خاصاء بحيث تصبح (من وحهة 
نظره) مترابطة بشكل يماثل العلاقات الموحودة بالفعل بين عناصر 
الواقع؛ أي اقاحيفة تجرد فرففا مافإنا نتصور أنه كامن في 
عناصر الواقع» ينظمها ويعطيها شكلها وهويتهاء ونحن لانزعم أن 
النموذج الفستري هو ذاته الواقع» فالواقع الوضوعي؛ المادي 
والإنساني» دائماً كبن نايك لعفا تنقيا من النموذج 
الذي بحرّده منه» فالنموذج بسيط وبججرّد ومتبلور ومتحرر إلى حاو ما 
من الزمان والمكان» فهو 0 الأولى أداة تحليلية. 


وتبطلق هذه الدراسة (وكل دراساتي الأخرى) من الإبمان بأن ثمة 
فارقاً هري كنا بين عالم الإنسان المركبء المحفوف بالأسرارء 
وعالم الطبيعة (والأشياء والمادة)» وأن الحيز الإنساني مختلف عن 
الحيز الطبيعي المادي» مستقل عنه؛ وأن الإنسان يوحد في الطبيعة 
والكلة لبس جدرءا عفيؤيا منهاء لأن فيه من الخصائص مايجعله قادرا 
على تحاوزها وتحاوز قوانينها الحتمية» وصولاً إلى رحابة الإنسانية 
وتر كيبيتها (وهذا هو مصدر ثنائية الإنساني والطبيعي الي تسم كل 
الأنساق المعرفية الهيومانية الإنسانية 5000 1جه دم د11). 

والطبيعة؛ في تصوري؛ هي نظام ينحرك بلاهدف أو غاية» نظام 
واحدي مغلق مكتف بذاته» توجد مقومات حياته وحركته داخله. 


مصطلح العلمالية ده 


يحوي داخله مايلزم لفهمه؛ لايشير إلى أي هدف أو غرض خارجه؛ 
وهو نظام ضروري كلي شامل؛ تنضوي كل الأشياء تحنه. والتفكير 
الذي يرى أسبقية الطبيعة على الإنسان يستوعبه فيها ويختزله إلى 
قوانينها ويخضعه إلى حتمياتها بحيث يصبح جزءا لايتجزأ منها ويختفي 
كيان سركي متجازز 'للظبيحة وللمادةة مني تذبيا عينا حول وله 
قوانينه الإنسانية الخاصة» أي إن الحيز الإنساني يختفي ويبتلعه الحيز 
المادي» ودلا من ثنائية الإنساني والطبيعي تظهر الواحدية الطبيعية. 

ولكن صفات الطبيعة الي أدرجناها هي ذاتها صفات المادة بالمعنى 
الفلسفي» ولذا فنحن نرى أن كلمة (المادة) يجب أن تحل محل كلمة 
«الطبيعة» أو أن تضاف الواحدة للأحرى» وذلك لفك (شيفرة) 
الخطاب الفلسفي الذي يستند إلى فكرة الطبيعة» ولكي نفهمه حق 
الفهم وندرك أبعاده المعرفية المادية» وقد فك هتلر شيفرة الخطاب 
الفلسفي الغربي بكفاءة غير عادية حيئما قال: يجب أن نكون مثل 
الطبيعة» والطبيعة لاتعرف الرحمة أو الشفقة, وهو قد تم في ذلك 
كلاً ْن دازوين ونيتشه» وانطلق من واحد من أهم التقاليد الأسائسية 
قي الفلسفة الغربية!] 

ومن المصطلحات الأساسية الأحرى اليّ نستخدمها مصطلح 
«تفكيك» أو «تقويض» وهي ترجمة لكلمة دي كونسزاكشن 
3 الإبحليزية» ونحن نذهب إلى أن التحديث الغربي 
يدور في إطار الفلسفة المادية» فيصدر عن تأكيد زمانية ومكانية 
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ومادية كل شى ع ) ويرد الإإنساك إلى المادة وقوانيئها؛ فيلغي بذلك 


الحيز الإنساني» ولايبقى سوى الحيز الطبيعي/المادي» ومكن. تفسير 
الإنسان من خلال النماذج الموضوعية الرياضية» وهذا في تصورنا هو 


تفكيك (تفويض) للإنسان» فهو حين يرد إلى ماهو دونه» ويفسر في 
إطار ماهو بسيط وآلي ومادي ويستوعب فيما هو ليس بإنساني» 
يفقد جوهره الإنساني الذي بيّره عن الطبيعة/المادة. 

وعملية التفكيك هذه هي جوهر مايسمّى «الاستنارة المظلمقم) أي 
رؤية. الإنسان باعتباره كائناً طبيعياً تحركه غرائزه الوحشية المظلمة 
القابعة داحله» أو القوانين الآلية الموجودة خارحه ولابمكنه تجاوزهاء 
وقد تحدث هوبز عن أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان؛ وتحدث 
داروين عن علاقة القرد بالإنسان» وأجرى بافلوف تحاربه على 
ررالكلاب» وافترزض أن الننائج الي توصل إليها تنطبق على الإنسانء 
ويلاحظ أن الحضارة الغربية الحديثئة يوحد فيها عدد كبير من الأفعال 
تبدأ.مقطع ع0 أو 015 وكلها أفعال ذات طابع تفكيكي تقريضي» 
تعبر عن جوهر المشروع التحديثي التفكيكي الغربي (سنتناوها فيما 
بعد). 


ومع هذا بمكن القول: إن المشروع التحديثي الغربي ليس كي 
وحسبه وإنما هو أيضاً مشروع تأسيسي» فهو يعيد ث ركيب الكون 
على أساس تموذج الطبيعة/المادة» والمطلقات العلمانية المختلفة الي تَرُدُ 
الإنسان إلى هذا العنصر المادي أو ذاكء فالمنظومة الداروينية» على 


مصطلح العلمانية /ات 
سبيل المثال» تعيد ت ركيب الجتمع على أساس أنه غابة يتصارع فيها 
الإإنسان مع الحيوان» والإنسان مع الإإنسان» فهي جرب للجميع ضٍددك 


الدميع. 


وآخخر المصطلحات الي تتواتر في هذه الدراسة؛ والي سنحاول 
تعريفها هو مصطلح ررمرجعبة» وهي الفكرة الجوهرية الي تنشكل 
أساس كل الأفكار في خحطاب ماء والركيزة النهائية الثابنة له؛ الي 
لابمكن أن تقوم رؤية العالم دونهاء والمبدأ الواحد الذي ترد إليه كل 
الأشياء وتنسب إليه؛ ولايد هو أو ينسب إليهاء وعادةٌ ماتتحدث 
عن رالمرجعية النهائية» باعتبار أنها أعلى مستويات التجريد» ‏ تتجاوز 
كل شيء ولايتجاوزها شيء. 

ويمكننا الحديث عن مرجعيتين: مرجعية نهائية متجاوزة ترتكر إلى 
نقطة حارج عالم الطبيعة والمادة والحواس الخمسء هي في النظم 
التوحيدية الإله الواحد المنرّه عن الطبيعة والتاريخ؛ الذي يحركهما 
ولايحل فيهما ولابمكن أن يرد إليهماء أما في النظم الإنسانية الهيومانية 
(الي لاتعنرف بالضرورة بوحود الإله) فهي الجوهر الإنساني» ورؤية 
الإنسان باعتباره مركز الكون المستقل القادر على تحاوزه» ومن ثم 
تصبح له أسبقية على الطبيعة/المادة. أما المرجعية الكامنة فترتكز إلى 
نقطة داحل العالم» ومن ثم فالعالم يحوي داحله مايكفي لنفسيره دون 
حاجة إلى اللجوء إلى أي شيء (رباني أو إنساني جوهري) حارج 
النظام الطبيعي) وإن ظهرت ثنائيات فهى مؤقتة ينم محرها في نهاية 


الأمر وف التحليل الأخيرء ففي إطار المرحعية الكامنة لايوحد سوى 
جوهر واحد في الكون؛ مادة واحدة يتكون منها كل شيء وف إطار 
المرجعية المادية, فإن الإنسان كائن طبيعي وليس مقولة مستقلة داحل 
النظام الطبيعي» وإئما هو مستوعب تماماً فيه» ويسقط ثماماً في قبضة 
الصيرورة» سانيا الم جعية الإنسانية وتصبح الطبيعة/المادة هي 
المرجعية الوحيدة النهائية. 

ولنبداً الآن مخاولة تعريف العلمانية:؛ إذا نظرنا إلى قاموس 
أكسفورد سنجد أنه يعرف العلمانية في بداية الأمر بشكل سلبي» أي 
يجعل نطاقها محصوراً بحدود الدائرة الصغيرة الجزئية» («فالممساني 
العلمانية,» على سبيل المقال؛ هي المباني غير الممكرسة للأغراض 
الدينية؛ وررالمدرسة العلمانية» هي المدرسة الي تعطي تعليماً غير ديئ» 
والواط ضح أن الكلمة تحمل هنا مدلولاً سابياً وحسب» فهي تعني رضير 
كهنوتي» و«غير مقدس»» وليس بالضرورة معاديا للدين أو المقدسء 
أي أنه تعريف يلزم الدائرة الحرئية الصغيرة. 

ولكن المعجم يورد بعد ذلك تعريفات أكثر اتساعاً في نطاقهاء نما 
يجعلها تقزب إلى حد كبير من الرؤية الشاملة» فالعلماني هو ما 
(رينتمي إلى هذا العالم» الآني والمرئي» [أي عالم الجواس الخخمس] 
(روهو مايهتم بهذا العالم وحسب)» وررينتمئ للحياة الدنيا وأمورها»» 
وبذا يكتسب تعريف العلمانية مضمونا أكثر تحدداً» فالعلمانية ليست 
غير دينية وحسبء وإنما تنتمي للآن وهناء هذا الزمان والمكان» 


مصطلح العلمانية وت 


وزمنية العلمانية هي صفة لصيقة بها منذ البداية؛ فكلمة 
روسكيولاريزم تسوعة نع 5 الإنحليرية (اليْ لما نظائرها في اللغات 
الأوربية) مشتقة من الكلمة اللانينية روسايكولوم طرااجاء826) اليْ 
تعي رالعص» أو رالجيل) أو «القرن»» وفي لاتينية العصور الوسطى 
تع ررالعا لم) أو ررالدنيا). 

ويزداد نطاق مصطلح رالغلمانية» اتساعاً ف التعريفات الي 
يوردها الفح بعد ذلكء؛ إلى أن تنتقل التعريفات تماما من الدائرة 
الحرئية الصغيرة إلى الدائرة الشاملة الأوسع» الي تنطوي على رؤية 
شاملة للكون» يتفرع عنها منظومات قيمية ومعرفية» فالعلمانية تعرّف 
باعتبارها العقيدة الي تذهب إلى أن الأحلاق لابد أن تكون لصالح 
البشر في هذه الحياة [الدنيا]» وتستبعد كل الاعتبارات الأحرى 
المستمدة من الإمان بالإله أو الحياة الأحرى [الآحرة]» والعلمنة هي 
صبغ الفنون والدراسات بصبغة علمانية غير مقدسة» ووضع الأخلاق 
على أسس نفعية متجاوزة للأخلاق» ورغم غموض هذا التعريف إلا 
أنه يمكن القول بأن العلمانية هنا تعن المادية» فمع استبعاد كل 
الاعتبارات الدينية لايبقى أمامنا سوى هذه الحياة الدنيا. 

والبعد المادي للعلمانية يتبدى في شكل لاإبهام فيه ولاغموض في 
كتابات بينزرجاي ((02 عاء2 مؤرخ حركة الاستنارة (اليْ يسميها 
هو نفسه (رالوثنية الحديثة))» ففي كتابه المعنون يهودي بلا إله: فرويد 
والإلحاد وتأسيس التحليل النفسسي ,دوتعطا4 ,لناعء87 :«عل 6001655 4 
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01 وم 1[ة81 عط لدم يصف التحليل النفسي بأنه 
وعنوان الكتاب يتضمن أن العلمانية والإالحاد صئوان (الإلحاد النشيط 


- على حد قول المؤلف ‏ في مقابل الإلحاد الفكري أو التأملي). 


ويمكننا الآن أن ننتفل من التعريف المعجمي إلى محاولة تعريف 
مفهوم العلمانية؛ وستلاحظ نفس الاختلاط ونفس التأرجح بين 
الدائرتين في واحد من أهم المعاجم المتخصصة» وهو معجم علم 
الاجتماع المعاصر لا0ادء50 سعله81 6ه سددمنءزم لمؤلفه توماس 
فورد هلت لم110 8020 مقتصدمط] الذي أو رد ثلاث مواد لها صلة 


كمصطلح «العلمانيم هبي : ««علماني ماع )2 ورعلمسة 


اف اس 2 و(رجتمع علماني 500161 132نا8566). وقد دن 
ا معجم أن كلمة. «علماني» لها عدة يعن من بينها: ررالدنيوي» غير 
الروحي» وغبر الديي» ومن هنا يقف العلماني على طرف النقيض من 
القدس, (وهوتعريف سلي)»؛ لايختلف كثيرا عن تعريف آخسر 
للعلمانية يورده المعجم باعتبارها «رتراجع وانحسار الإيمان بالعقائد 
الدينية التقليدية في مرحلة معينقي» تي , يحاول ا معجم ترضيح هذا البعد 
بقوله: إن كلمة (رعلماني) تستخدم أحياناً ,كعنى 5 أفب نين 
منلسع) ولكنه يتحفظ على هذا المعنى بقوله: .إن الكلمة الأخيرة 
تعن «معادٍ للدين) (بالإنحليزية: أنيْ ريليجيوس 5 1 - نآلل )»2 
بينما كلمة «علماني») تع في واقع الأمر «لا علاقة له بالدين) 


مصطلح العلمانية © ' 51١‏ 
(بالإنخليرية: نان زيليجيوس 20-161181005)) وهذه كلها 
مصطلحات سلبية» تلزم الصمت بخصوص الكلبات والمطلفات 
والأخلاقيات» ولاندعي أنها تقدم رؤية شاملة للكون (الدائرة 
الأكبر). 


ويوضح المعجم هذه النقطة بجلاء حين يورد رأي ج. م. ينجر 
تععطالا .)1 .6 في الموضوع: ررمن الأكثر حكمة في تقديري أن 
نستخدم كلمة ررعلمانية» لنشير إلى الاعتقاد والممارسات الي لاعلاقة 
لما بالجوانب غبر النهائية (بالإنحليرية: نان ألتمييت 22816 1نا-تامط) 
التعياةا الاتمانية ومن قم قالفلماية السك بطاد ناقور خضي 
بديل منه» إنما هي برد قطاع واحد من قطاعات الحياة)» أي أن 
العلمانية بهذا المعنى لاتتعرض من قريب أو بعيد لأي منظوماتث 
معرفية وقيمية شاملة» فهي ليست رؤية للعالم. 

ولكن المعجم بعد ذلك يتحول عن هذا التعريف» إذ يعرّف 
العلماني بأنه ررالعقلاني أو النفعي بشكل خالص أو أساسي»» ورغم 
أن مصطلحي ررعقلاني» و«نفعي» مصطلحات مبهمة (هل العقل 
قادر على تحديد ماذا ينفع الناس؟)., إلا أن الاستخدام الشائع لهما 
يؤكد الجانب المادي عادة على حساب ماهو مفارق ومتجاوز لعالم 
اللنؤارة: 

وعلى أية حال يطرح المعجم هذه التعريفات السابية» أو الي 
تدعي لاد انا ليعرّف العلمانية باعتبارها منظومة متكاملة 
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تحتري على ميتافيزيقا واضحة ورؤية شاملة للكون؛ قفي مدل 
«العلمنة) يشير المعجم إلى أن ثمة استخدامات أساسية في العلوم 
الاجتماعية نقلها المعجم عن مقال للاري شايئر تتعصنطة :تنآ 
بعنوان «مفهوم العلمنة ف البحوث التجريبية»: 

١‏ انمحسار الدين وتراجعٌه (الرموز والعقائد والمؤوسسات [الدينية 
الهيمنة] تفقد مكانتها ونفوذها). 

؟- الفصل بين تمع والدين (إن ذروة هذا النوع من العلمئنة هو 
ظهور عقّيدة ذات طابع داحلي [جَرَاني] محضء لاتؤثر في المؤسسات 
ولاق الأفعال الجماعية). [وحتى الآن يتعامل المعجم مع الدائرة 
الجرئية» ولكنه يبدأ في التعامل مع الرؤية الكلية الكامنة حتى يورد 
أوجه العلمائية الأخرى]. 


التركيز على الحياة المادية في الوقت الراهن بدلاً من [التطلع 


إلى] مستقبل روحي (إن ذروة عملية العلمنة هي تمع مُستوعب 
تماما في مهام الحاضر العملية). 


4- اضطلاع منظمات غير دينية بالوظائف الدينية (المعرفة وأنماط 
السلوك والترتيبات المؤسسية الي كان يُنظر إليها [ف مرحلة سابقة) 
باعتبارها تستند إلى القوة الإلحية» يعاد النظر فيها لتصبح ظواهر من 


إبداع الإنسان وحسبء فتقع تبعتها على الإنسان وحده). 


يصطلح العلمانية و 

ه احتفاء فكرة المقدّس (يفقد العالم تدريجياً طبيعته المقدّسة عندما 
يصبح الإنسان والطبيعة خحاضعين للتفسيرات السببية العقلائية 
وللتوظيف). 

1 إحلال المجتمع العلماني محل امجتمع المقدّس (أي العمليات الي 
تحرله الخ مو خاطا من برعل عكار فيا إلى الظوامر ذات 
المعنى باعتبارها مقدّسة؛ إلى مجتمع ينظر إلى جميع الفلواهر تقريبا من 
منظور نفعي؛ ومن ثم يمكن نبذها حين ينتهي نفعها). 

ومن الواضح أن هذه الصفات كلها لما علاقة بالجوانب النهائية 
لحياة الإنسان» وتحاول أن تقدم إجابة كلية» وهي أيضا تلمح إلى أن 
الفلسفة الي ترتكر إليها العلمانية هي الفلسفة المادية. 

البم تققد والملعائة تامارها درا عريا ااذه له با مون 
النهائية» في مقابل العلمائية باعتبارها رؤية شاملة للكونء والتأرحح 
بينهما أحيانا) نحده في الكتاباث العربية؛ فالدكتور محمد أحمد خلف 
الله يُعرّف العلمانية بأنها ررحركة فصل السلطة السياسية والتفيذية 
عن السلطة الدينية» وليست فصل الدين عن الدولة: ولاتمنع حركة 
النص | عله من أن يتل السلطتان نيا إلى جنب في الحياة؛ إن 
الواحدة منهما لن تحل محل الأخرى أو تلغيهاء وإنما تعمل حرة 
مستقلة من غير أن تتأثر بالأخرى أو تؤثر فيها». (وهو أمر يصعب 


عو وب 8 با وما ا 


34 ش الدكتور عبد الوهاب اللمسيري 
الأخلاقية والإيمانية» هل يمكن تخيل أن تحكمهم نخبة لاتشاركهم 
المرحعية نفسها ولاتحدد أولوياتها بالطريقة ذاتها؟). 

ويُعرّف حسين أمين العلمانية بأنها: «راولة في سبيل الاستقلال 
ببعض مجحالات المعرفة عن عِالم ماوراء الطبيعة» وعن المسلَّمات 
الغيبية)» (وهو مايعي القبول بدور المسلمات الغيبية 3 بعضص المجالات 
الأخرى). 


ويذهب وحيد عبد ابجيد إلى أن العلمانية (في الغرب) ليست 
أبديولوحية أو نظاماً فكرياًء وإنما بحرد موقف ححزئي يتعدق با الات 
غير المرتبطة بالشؤون الدينية (غير النهائية)» ويُميّر الدكتور وحيد عبد 
انيد بين راللادينية) و«العلمانية»» فهو يرى أن الصراع بين الملوك 
والسلطة البابوية» وظهور العلم التجريي المنفصل عن الديين» وسيادة 
مفهوم سلطان العقل» هي الي أدّت إلى ظهور العلمانية اللادينية. 

ولكن بعد الثورة الفرنسية نْحّتْ العلمانيية الغربية منحى وسطياً 
يختلف بوضوح عبن الاتماه اللاديق ويدافع عن التسامح الديبي؛ 
ولاتقوم العلمانية بهذا المعنى المعاصر على الفصل بين الدين والدولة 
كما هو شائع لديناء وإنمااعلى الفصل بين الكنيسة ونظام الى> 2 
كما لاتقيد دور الدين في الختمع؛ لأنه تمع حر أساسه المؤوسسات 
الخاصة؛ ونتمتع فيه الكنائس والمؤسسات الديبنة بإمكانات واسعةء 
ولذلك ظلت المسيحية نشيطة ل كل الدول العلمانية» وتمارس 


مصطلح العلمانية ٠‏ و 
أنشطتها الداحلية والخارحية بلافيود ولايتعارض ذلك مع حرية 
العقل؛ الي هي من نتاج رسوخ الدبمقراطية قبل كل شيء. 

والتعريفات السابقة للعلمانية لم تجعل منها رؤية شاملة للعالم» ولم 
تعطها صفة العالمية والشمول؛ كما قلّْصت من نطاقها لتشير إلى الخال 
السبياسي» ورا الاقتصادي» ول ثمتد بأنة حال لتشمل المحالات 
الأحرى للحياة» أو الجوانب النهائية (القيم الأخلاقية ‏ القيم الدينية)» 
ومن ثم فهي لاتشمل كل حوانب الواقع ولاكل تاريخ البشرء 
وتسمح بوحود حير غير علماني (مطلق - كلي - نهائي ‏ غائي ‏ غير 
مادي) يسمح بانفصال الإنسان عن الطبيعة وبإمكانية تجاوزه لهاء 
ويئرك ممالا واسعا للمطلقات (الإنسانية والأخلاقية والدينية)؛ 
ولفكرة الجوهر والكليات» ولذا فهذه العلمانية تتسم بقدر الثثائية 
(غير المادي مقابل المادي ‏ الإنساني مقابل الطبيعي ‏ المطلدق مقابل 
النسبي - الألاقي مقابل غير الألاقي ‏ الكل مقابل المترئي ‏ الثابت 
مقابل المتغير) كما تدسم بقدر من التعددية الحقيقية ولاتتبنى النماذج 
الواحدية المادية الساذحة» فالرؤية المادية الحقة رؤية شاملة للكون 
(الطبيعة والإنسان)» لاتقبل النجرئة ولا الثنائية ولا التجريد» ولاتحاوز 
سطح الحركة الدائمة» بل ثرى أن قانون المادة يسري على الإنسان 
(ثي .كل بحالات الحياة) سريانه على الأشياء والطبيعة.. 

ولهذا السبب جمد مفكراً ولاب عَريا بحازرا مثل فؤاد زكريا 
يصف العلمانية بأنها: (الدعوة إلى الفصل بين الدين والسياسّة)» 


35 الدكتور عبد الوهاب المسيري 


ولكنه يلرم الصمت الكامل بخصوص بجمالات الحيساة الأخحصرى 


121011110 
(في التموذج الأمريكي) يصف ابجتمع الأمريكي بأنه رربجتمع مادي»» 
بل من «أكثر المجمتمعات مادية في عامنا المعاصر» الي عرف الإنسان 
باعتباره كائناً لايعمل إلا من أجل المزيد من المال» ومن الأرباح» ومن 
المستوى المادي المرتفع. ويرفض فؤاد زكريا هذه المادية العدمية اليْ 
تؤدي بالإنسان» ويضع مقابلها «القيم الإنسانية والمعنرية»» ثم يطرح 
رؤية للإنسان مختلفة عن الرؤية المادية الي تهيمن على المجتمع 
الأمريكي» فما بحرك الإنسان - حسب هذه الرؤية الإنسانية - «ليمست 
الماديات وحدها.... لأن ف الإنسان قوى تعلو على السعي المباشر 
إلى الكسب والاقتناع»» أي تعلو على المادية» وني تصوري أن هذه 
الثنائية هي الي تجعل من الإنسان انان 
الثنائية نفسها والإصرار نفسه على وجود الحيز الإنسائى المنفصل 
عن الحيز الطبيعي المادي بحده ف تعريف محمود أمين العالم للعلمائينة, 
الذي يبدأ بالقول: إن العلمانية ليست بحرد فصل الدين عن الدولة؛ 
إنما هي «ررؤية وسلوك ومنهج». ولكنه حين يعرف هذه الرؤية نحده 
يعطيها مضموناً خاصاً للغاية» إذ يقول: ررإن هذه الرؤية تحمل الملامح 
الجوهرية لإنسانية الإنسان» وتعبّر عن طموحه [الثنائي] الروحي 
والمادي للسبيطرة على جميع المعوقات الي تفف في طريق تقدمه 


وسعادته وازدهاره»» فالإنسان هنا كائن له جوهر مستقل عن حركة 


صطلح العلمانية ا 


لمادة» ولم يتم تفكيكه (وردّه) إلى عناصر المادية الأولية» كل هذا 
يعن أن علمانية محمود العالم ليست مادية؛ ولاترفض فكرة الكل 
والجوهر والروح والمطلق والغاية إتقدم الإنسان وسعادته وازدهاره)» 
تقد لان ورك الخال أن الفلماينة لالشارضي الدين رن لفل 
العلمانية تكون 2000 للتجديد الديئ نفس هيما يتلاءم 
ومستجدات الحياة والواقعم» إن العلمانية كما يراها الأستاذ العَالِم 
ترك و يرا للانسان ومطلقاته ومنظوماته. 

والتعريفات الحزئية السابقة للعلمانية (اليّ تسمح بقدر من الثنائية) 
وباستقلال الظاهرة الإنسانية عن الظواهر الطبيعية/الماذية» ومن ثم 
تسمح بوجود حيز إنساني) تقف على طرف النقيض من تعريف 
العلمائية الي تتعامل معها باعتبارها رؤية شاملة للكون» ترى أن عالم 
المادة» عالم الحواس الخمسء هو البداية والنهاية» ويقزب محمد رضا 
بحرم من هذا التعريف الشامل» فهو يتحدث عن التحديث باعتباره 
بومساز التاريخ إلى المستقبل»» وهو عملية تراكمية «فليس غير 
الحديث إلا ماهو أحدث منهء وليس من سبيل إلى المستقبل غير 
الاستمرار قي تعاطي الحداثة» (والنظرة النراكمية تشير إلى أن الصورة 
الكامنة ِي خطابه هي صورة المادة اليْ تنزاكم» ذرة فوق ذرة)» وعلى 
كل يوضح محمد رضا محمرم الأمور حينما يتحدث عن النموذج 
الكامن وراء التحديث فيقول: إن الإطار اللازم لعملية التحديث هو 
العلمانية ررفالعلمانية في الغرب هي العلم المعاصر». . 


مجمسصسسسسسسبيبب ب ب سب تت روي 


18 الدكتور عبد الوهاب المسيري 


حتى الآن نتحرك في إطار رؤية فلسفية مادية واضحة:؛ يحاول 
ٍ! صاحبها أن يدفع بها إلى نهايتها المنطقية حين يقوم بتطبيقها على 
١‏ الواقع الاجتماعي فيقول: «العلمانية من العالّم» والعلماني هو 
الإنسان.. المشغول بأمور المعاش ف الدنياء ويقابله الكاهن المنقطع في ا 
ْ المؤسسة الدينية)» فكأنئنا نقف هنا أمام نقيضين بسيطين متطرفين! ظ 
[ إنسان منشغل بأمور الدنياء وكاهن مُستوعب في أمور الآخرة 
وبطبيعة الحال يُفضّل الدكتور محرم الانشغال بأمور الدنيا وحسب»ء 
رومع شطب الكاهن من جماعة المسلمين» لاييقى غير المسؤول بأمور 
1 المعاش في الدنيل»» أي أن كل الناس في العالم الإسلامي مشغولون 
بأمرر الدنيا وحسبء ومن ثم يصل محمد رضا حرم إلى نتيجة مذهلة 
فتهي أن: رركل امسلمين بالتالي علمانيون»؛ ولكن حيث إن الانشغال 
بأمور المعاش مسألة إنسانية عامة» فإن محمد رضا محرم لايازدد في 
القول: إن الناس علمانيون بالفطرة»» أي أن العلمانية مسألة لصيقة 
بالطبيعة البشرية وهذا هو المسار الطبيعي للحضارة الإنسانية» ما 
يعئ أن العومة مسألة حتمية هي الأخرى. 


و لس 


ورغم صلابة تعريف محمد رضا محرم وصرامته وبساطته إلا أنه : 
1 مع هذا يتأرحح أحيانا فبعد أن يعرف التحديث بأنه برالانشغال 
ْ بأمور الدنيا» نحده يضيف عبارة «قي إطار نسق من القيم إيجابي». 
وهذه الإضافة غير متسقة مع بقية تعريفه»' هل هذا يع أن الحداثة 
(والعلمانية) تحتاج إلى منظومة.قيمية ليست كامنة فيهاء.أي إلى 


تصبطلح العلمانية 189 
مرجعية أخحرى؟ إذا كان.الأمر كذلك من أين سنأتئي بهذا اللسق 
الإيجابي من القيم؟ ألا يعي هذا أننا نقف ضد رالمسارات الحتمينة)؟ 
وهذا يل كرنا بعبارة هوليوك عن ررإصلاح حال الإإنسان بالطرق 
المادية دون التصدي لقضية الإكان بالقبول أو الرفض». 


وإذا كان ثمة تأرجح بون الدائرتين في تعريف حمد رضا محرم؛ فإن 
تعريف مراد وهبة واضح تمام الوضوح؛ صلب مام الصلابة» فهو 
يذهب إلى أن رالفصل بين الدين والدولة» ( الدائرة المرئية الصغيرة) 
هو بحرد معلول لعلة؛ هذه العلة هي الرؤية الشاملة الكامنة (الدائرة 
الأكبر) وراء مثل هذه الإحراءات» فيذهب إلى أن العلمائية هي 
(رتحديد الوحود الإنساني [كل الوحود الإنساني] بالزمان والناريخ»؛ 
وكخز اوضع اهارا بح كرك منا جين راان العلمانية هي 
«التفكير في النسبي ما هو نسبي وليس جما هو مطلق». ورالنسبي 
[حسب وصفه] لابجاوز هذا العا وا كد والتاريخ والمادة 
والحواس الخمس. ويزيد مراد وهبة المسألة وضوحاً حين يتحدث عن 
(روحلة المعرفة كتجسيد لوحدة الكون [أي وحلة الطبيعة 
والإنسان]»» أي اسنتيعاب الإنسان في المادي» ولذا فهو يبشر بتأسبس 
علم ثلاثي رريوحد بين الفيزياء والسياسة والفلسفة» ألا يذكرنا هذا 
بإسبينوزا؟). 
انطلاقاً من كل هذا يرى مراد وهبة أن العلمانية هي المسار 
الإنساني في حضارثنا»؛ أي حضارة كل البشر في كل زمان ومكان 
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7 الدكتور عبد الوهاب المسيري 
(هل العلمانية والعولة هما الشيء نفسه؟). ومن هذا المنظور قام : 
بالدفاع عن التطبيع مع إسرائيل (ألسنا حضارة مادية واحدة؟)» كما 
قام بتأييد تحالف كوبنهاجن بقوله: إن مادفعه هذا إكانه بفلسفة 
ا التنوير القائلة إنه ببلاسلطان على العقل إلا للعقل وحدم) (وهذا صو ! 


ا أحد تعريفاته للعلمانية ايقن : 
ا ومايعنيه مراد وهبة هو بطبيعة الخال العقل المادي» أي العقل الذي 
١‏ لايتجاوز هذا العالم» ولايتحرك إلا في إطار النموذج الطبيعي/المادي» 


م حيز إنساني وآخخر طبيعي/ماديء يرد كل شيء إلى المادة» والمادة ١‏ 
الت وحدهاء ما يعي أن الإنسان يتحول إلى كائن طبيعي/مادي» يستنبط 
معلوماته من التجربة الحسية» وأخلاقه من حركة | لطبيعة/المادة 1 
وكل ماهو إنساني يتفكك ويردٌ في نهاية الأمر وفي التحليل الأخبير ١‏ 
إلى أصول مادية وتاريخية. 
ويتحدث الكاتب السوري (المقيم في باريس) هاشم صالح عن 
ررأوربا علمانية» متحررة» عقّلانية» لاأثر للأصولية الدينية فيها»» كما 
يتحدث عما يسميه (رمعجرة الحداثة» وعن ررحظ أوربا أو سر تفوقها ١‏ 
على بقية سكان العالم» ونحاحها الذي يخطف الأبصار»؛ بعد هذه [ 
الغنائية الصوفية القصيرة في وصف المعجرة العلمانية بنورها المندفق» ش 
يبين لنا هاشم صالح النموذج الكامن وراء هذه المعجزة» وهو اندلاع ١‏ 
ْ أكبر ثورة علمية وورحية ف تاريخ البشرية في أورباء أنت ما يسميه 


مصطلح العلمانية 4 الا 


ر«الصورة العلمية»» وفي توضيحه لحذه الصورة العلمية يعطينا هاشم 
صالح ملامح النموذج الكامن وراء العلمانية كما يعرفها بأنها ررصورة 
الكون الفيزيائي الموحّد الخاضع للقوانين [والمرجعية] الصارمة للفيزياء 
الرياضية... هذه الفيزياء الرقاضية تبكر اللواهر كافة» سواء في محال 
العلوم الطبيعية» أم في بجال العلوم الإنسانية»» أي أن معجزة الحضارة 
الغربية وسر بحاحها وتقدمها يكمن في أن الإنساني بخضع للقوانين 
الصارمة للفيزياء الرياضية (وهذا ف تفزورنا هو تفكيك الإنسان 
الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى احتفائه). 

وقد استخدم الكائب السوداني عبد السلام سيد أحمد صورة 
بجازية» قريبة من صورة الدائرتين المنداخلتين الي نستخدمهاء لوصف 
العلاقة بين التصورين الحزئي والشامل للعلمانية؛ إذ إنه يرى أن 
العلمانية مكونة من دوائر ثلاث متداءحلة؛ أما الدائرة الأولى (ولنسمها 
ررعلمنة السياسة») فهي مبدأ فصل الدين عن الدولة؛ أي إنها علمانية 
تنطبق على عالم السياسة وحسبء وتلزم الصمت بخصوص ال حيز غير 
العلماني والثنائيات والمطلقات والمرجعيات غير المادية» أما الدائرة 
الثانية (الأكثر اتساعاً) فهي العلمنة الفكرية «المتمئلة في بروز الفكر 
العقلاني الطبيعي)) (المرجعية المادية)» ثم يتحدث بعد ذلك عن الدائرة 
الثالفة (الي تشمل الدائرتين الأخريين) الى يسميها ررالعلمنة 
الاجتماعية) (أي تطبيق الرؤية العلمانية الشاملة على النشاطات الي 
تحري في المجتمع) ويعرّفها بأنها تقوم على إحلال منظومة متكاملة من 


على 


7 الدكتور عبد الوهاب المسيزي 


القيم والأخلاق والعلائق الإنسانية أو ررالإنسية» مقابل «الدينية»» 
وهكذا ننتقل من التعريف الحرئي إلى التعريف الشامل» ومن الدائرة 
الصغيرة. ذات النطاق المحدود إلى الدائرة الكبيرة ذات النطاق الكلي 
الشامل. ا 

ورغم أن عزيز العظمة لايستخدم صورة الدوائر الفلاثء إلا أنه 

من الواضح مدرك تماما لضيق نطاق التعريفات الخرلية” ولذا ففي 
تعريفة للعلمانية يتبّع اسراتيجية تعريفية لأتختلف كثيراً عن افرائيجة 
عبد السلام سيد أحمد وإن كانت كس تمان وعهقا ند 
فيعرّف مايسميه رروجه العلمانية السياسي» بأنه ررعزل الدين عن 
السياسة) وررالاستقلال النسببي للمجتمع المدني عن التحكم الرسمي به 
وبحياته ومغاملاته ومبادلاته وفقاً لمبادئ. الأكثرية وعقائده وشرائعه 
ما يعي المساواة بين المواطنين جميعاً أمام القانون» بغنض النظر عن 
انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو الطائفية أو الإثنية» كما تع صياغة 
حرية الضمير والمعتقد للجميع!)» (يشير عزيز العظمة إلى مايسميه 
رروجه العلمانية المؤسّسي» وهو راعتبار الموسسة الدينية مؤسسة 
خاصة كالأندية والمحافل/؛ ومكن أن تنضوي هذه تحت وجه 
العلمانية السياسي). 

ولكن» كما يقول الدكتور مراد وهبة» كل هذا عبارة عن معلول 
لخلق اي نإنا اليه اسه للسسفية كاممة وراة كل "هده الاسراءات 
والمفاهيم؛ ولحسن حظنا لايتركنا العظمة مع عالم المعلولات المدحصر 
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في نطاق الدائرة الصغيرة» الذي قد يعئ انحسار الدين» ولكنه لايع 
التصدي لقضية الإبمان والمرجعية الفلسفية والمعرفية النهائية للمجتمع» 
بل بجده يوسّع من نطاق تعريفه فيتحرك في مجال أوسع من وجه 
العلمانية السياسى» فيتلحدث عما يسميه ررو جه العلمانية المعرفقي» 
وهو مايعين الاكتفاء بالأسباب المحسوسة المادية وقوانين الحركة» كل 
هذا يعئ الإعان برردنيوية هذا الواقع» وح ركيلة ونحولانم» أي ماديئه 
ولاغائيات لماع رحركة منفتحة أبدا على التحول»» ولذا فهو لايرفض 
الرؤى الغيبية وحسبءوإئما يرفض أيضا «الرؤى الماهوية»» أي أنه 
قفر قفزة واسعة للغاية إلى عالم مابعد الحداثة» إن المنطق الداحلي 
لأطروحته وتضميناتها الفلسفية ينطوي على رفض للتعريفات الي 
تمكث داخل نطاق الدائرة الصغيرة لانتعداهاء مثل تعريفات خحلف 
الله وحسين أمين» وفؤاد زكرياء ومحمود أمين العالم. 

ثم ينحدث عزيز المتلذة عهنا سعية رن جيه العلداسة الأخلانن» 
(أي إنه يتحرك من امحال الفلسفي المحرد إلى الال المجتمعي المتعين) 
وسنجد المادية والحركية والسيولة نفسهاء فجوهر المنظومة الأخلاقية 
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العلمانية - من وحهة نظره ‏ هو عدم ربط الأصلاق بالثوابت» وإنما 
ربطها بالتاريخ والزمن (المعطى الزمي المادي المباشر ‏ الأمر الواقع ‏ 
الظروف الموضوعية)» لكن العظمة يتجدث ‏ مع هذا بعد ذلك عن 
ربط الأخلاق والوازع بالضمير بدلاً من الإلزام والزهيب بعقاب 
الآأخرة» ومن حقنا هنا أن نسأل ‏ نحن الذين سمعناه يتحدث عن 
التاريخ والزمن باعتبارهما مصدر الأحلاق ‏ من حقنا أن نتساءل عن 
ماهية هذا الضمير؛ وهل هو أيضاً خاضع للزمان والتاريخ» أم مستقاك 
عنهما؟ السؤال بلاغي» لأن العظمة قرر من قبل أن الأخحلاق تداج 
التاريخ والزمن» ومن ثم يمكننا افنزاض أن هذا الضمير هو الآخر أمر 
متغير بتغير الزمان؛ لايختلف اختتلافاً جوهرياً عن الأخلاق الي لاعلاقة 
انالك انيت 


ثم يوسّع العظمة من نطاق تعريفه بحيث تصل العلمانية إلى 
مستوى الظطاهرة العالمية الكاسحة والحتمية فيسميها «الزمانية العالمية) 
(هل تختلف هذه عن العولمة؟) ثم يؤكد لنا أن مسيرة التاريخ الكوني 
آيلة إلى العلمانية الي تتبدّى ‏ حسب وجهة نظره ‏ في تاريخ 
الإنسانية بأسره» فهي ذات رروجهة تاريخية؛ على نحو مقررء لاانفكاك 
عنه على جميع الصعدم؛ وهو أمر تمليه روالقيم العالمية) أي أن الدائرة 
الشاملة تتسع لتشمل كل الزمان والمكان في العصر الحدييث. (وهنا 
يحق لنا أن نسأل مرة أخحرى: ماهي هذه القيم العالمية؟ مامصدرها؟ 


مامضمونها؟ هل أشم هنا رائحة الميتافيزيتًا روالرؤى الماهوية؟» أين 
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ذهبت ررالأولوية اللانهائية؟ يبدو أن هذه ررالقيم العالمية» مفهوم 
هيجلي يشبه العقل المطلق» أو الحتمية التاريخية وكل هذه المطلقات 
الي تحرك التاريخ بأسره» ولكنها مع هذا كامنة في المادة والطبيعة 
والزمن» وغير متجاوزة لهم» ومن ثم لابمكن أن نتحدث عن عدم 
اتساق هنا بين «القيم العالمية» من جهة وررالرمن والتاريخ» مسن حهة 

وعلى كل يكفينا العظمة مؤنة التفكير والتحمين حين يخبرنا بأن 
ررالكونية الفكرية» (أو الزمانية العامية) ليست مؤسسة على أي قوانين 
أخلاقية أو مطلقة؛ غير خاضعة لقوانين التطور المادي (التاريخ 
والزمن)» وإنما تستدد إلى ررمركب علماني من النفعية والعلموية 
والتطورية». (هل ررالنطورية, هذى محاولة لبقة من جانبه لتحاشي 
ذكر ررالداروينية)؟). مهما كان الأمر فإن الفلسفات الثلاث الي 
ذكرها هي فلسفات ذات مرجعية زمنية مادية) ليمك الديتن 
وحسب وإنها تهمّش المطلقات والغائيات الإنسانية» وفكرة الكل» 
وأي شكل من أشكال الثبات» وأي شكل من أشكال الخصوصية؛ 
فهي «ركونية) وررعالمية» و«رحتمية». 

من الطريف أن الموسوعة البريطانية (طبعة )١91/9‏ لأيوجد فيها 
مقال مستقل (في الجزء الرئيسي ماكروبيديا) عن العلمانية» ولكن 
توجد إشارات كثيرة عنها في المقال المعنون ررالتحديث»). فكاتب 
المفال يذهب إلى أن العلمنة هي العلاقة المميزة للمجتمع الحديث؛ 
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الذي يجب أن يعمل دون اهتمسام كبير بالدين أو الأخلاق أو 
الجماليات أو اعتبارات المكانة» فتوجهه الأساسي يجب أن يكون نحو 
(رتعظيم الكفاءة». 

ومع هذا بمثل مصطلح رالكفاءة»» الذي يستخدمه كاتب المقال» 
مشكلة» فالكفاءة تتحدد في إطار الهدف والغاية الي يحددها الجتمع 
لنفسه؛ فالكفاءة في المجتمع المصري القديم ‏ على سبيل المثال - كانت 
تتحدد من خلال مدى النجاح في التحنيط أو بناء الأهرامات؛ أما فى 
امجتمعات الغربية الاستعمارية فكانت تتحدد على أساس المقدرة على 
الغزو والنهب وسلب الشعوب مصادرها الطبيعية والبشرية؛ أما ف 
اجتمع الصهبوني فهي لاتتحدد على أساس تحقيق العدل والمساواق 
وإعما على أساس مدى النجاح في قمع العرب وسلبهم أراضيهم. 

ولذا فنحن لانزال في حاجة إلى معرفة النموذج الكامن. المنظلومة 
القيمية الكامنة وراء واجهة الحياد الي تختبئ وراءها كلمة رركفاءة». 
وبقية المقال لسن الحمظ تساعدنا على ذلكء إذ يقول كاتبه: إن 
عمليات العلمنة توحد في سياق اجتماعي كلي: وتنأثر بالتحولات 
الاحتماعية» وتتزايد في الدرحة وينسع نطاقها حالما وصلت إلى درحة 
كافية؛ يصبح فيها ثموها في بجالات المعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد 
أمراً نابعا من داخلها بشكل مستمرء ولايحتاج إلى دفعة من خارجهاء 
فكأن تعظيم الكفاءة ‏ في تصوره ‏ مرتبط باضطراد نمو المعرفة 
والتكنولوجيا والاقتصاد. ش 
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ار أهمية مايقوله الكاتب» فإننا مازلنا في ععالم الإجراءات (أو 
إن استخدامنا عبارة مراد وهبة المعلولات) ولانزال نبحث عن 
النموذج المعرفي (العلة) فهو لم يقل شيئاً بعد عن الإنسان: منظوماته 
الفيمية ‏ علاقته بعال المادة ‏ مقدرته على التجاوز. فيعرّف العلمانية 
بأنها ر«ننطيم النشاط الإنساني بشكل عقلاني»؛ لم عراف العفلاني 
بأنه ررمايدور حول القيم والأنماط اللاشخصية والنفعية (لاحول القيم 
والأنماط الطفوسية والتقليدية»). ثم بو لحر و تا سين 
بعل هذه القيم والأنماط بقوله: ررإن المعرفة العلمية هي المكون 
الحركي الأساسي (النهائي) للمجتمع الحديث [العلماني]». ثسم يزيد 
المسألة تحديدا بقوله: برجب ألا نخلط في هذا السياق بين العلم 
والنشاطات الفكرية وأشكال المعرفة الأحرى ال لانستند إلى 
الإحراءات التجريبية (الإمبريقية) مثل الفلسفة واللاهوت.. إن العلم 
كثل تطبيق مبادئ العلمنة بلاحدود تقريبا». ثم يتحدث المولف عن 
النسبية الكامنة في مثل هذا الموقف: ررإن مبدأ التغير المؤسسي الدائم 
هو جزء عضوي من منهج الغلم نفسه؛ إذ إن أطروحات العلم كلها 
مؤقتة» تتغير حسب إحراءات معروفة موحدة؛ والعلم مكتف بذاته. 
مستقل عن المجتمع لأنه لابمكن لأحد التدحل في قيمه ومعاييره دون 
تحطيم إبداعه؛ أي إن الحداثة العلمانية ليست تبني العلم 
والتكنولوجيا ومناهجهما في إدارة امجدنمع وحسبء وإما هو تبني 
العلم والتكنولوجيا المنفصلين عن القيمة (الإنسانية والأخلاقية 
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والدينية) بحيث تصبح قيم العلم والتكنولوجيا (المادية) هي القيم 


الوحيدة اليّ يدير بها الإنسان حياته. 

ثم ينبهنا الكاتب إلى بعض النتائج الناجمة عن هذه المادية والنسبية 
المطلقة» فيشير إلى أن استقلالية العلم عن المجتمع لاتمنعه من أن يكون 
له تضمينات أخحلاقية واحتماعية (أي إنها رؤية شاملة للكون). وهذا 
من أكبر مصادر التوتر في امجتمع الحديث؛ ويضرب مثلاً على ذلك 
بقوله: إن العلمنة المتزايدة تؤدي إلى الابتعاد عن نسق واحد للقيم» 
والاقنزاب من التعددية (أي تعدد المنظومات القيمية وتضاربها). 
ولكن هذه التعددية تؤدي إلى تقويض (تفكيك) أساس النظام 
الاحتماعي المتكامل الذي يستند إلى مجموعة من القيم والمعايير 
المشتركة» وكاتب مقال الموسوعة البريطانية يشير بذلك إلى علاقة 
العلمانية بالاتحاه نحو التفكيك» وبعالم مابعد الحداثة الذي لامركر له 
(دون أن يستخدم مصطلح ررمابعد الحداثة»). 

ومؤلف مدل «التحديث» في الموسوعة البريطانية حمق تماماً فيما 
يقول» ولعل أكبر دليل على هذا وجود عائلة كاملة من الأفعال في 
اللغة الإنجليزية (والفرنسية) تبدأً بالمقطع دي 06 وتستخدم لوصف 
عمليات التحديث العلماني وماتتضمنه من «نفكيك». وقد ذكرنا من 
قبل أهم هذه الأفعال طرًاً وهو فعل ردي كونسازاكت 
أعستاقجمعع0)» ومكننا الآن أن نذكر فعل رردي ميستفاي 
لألاةلإطء0) (نزرع الجر عن الظواهر) وتعي أن يقسوم الإنسان 


بعالت الفلمائة 4 
بتفكيك الظواهر الإنسانية وردها إلى قرانين الحركة المادية العامة (اليّ 
تحكم عالم الحواس الخمس)»؛ وبذلك يتضح أن الإنسان إن هو إلا 
كائن طبيعي/مادي» لايختلف عن الذئاب أو الكلاب» فتنزع الهالة 
الى تخيط به باعتباره كائنا مركباء يحوي داحله من الأسرار والغيب 
مالابمكن الوصول إليه وما يجعله عن حق مركرٌ الكون. 
وهناك فعل ردي بنك علصتاطء0) رركشف حقيقة الأسطورة» 
الذي يستخدم ناد للإشارة إلى أية عملية تهدف إلى تحطيم أية 
مثاليات أو أي ثبل أو أية أحلام نبيلة بالتجاوز قد يشعر بها الإنسان» 
واكك اسح دفو عدر الال الدلن سنة وولح ٠‏ 
المادية/الطبيعية. وكثيرا مايشار إلى هذا الموقف بأنه ررواقعي»» لأن ظ 
َبّله هو كيف مع الأمر الواقع الذي لاأسرار فيه» والذي يضرب 


بجذوره في عالم الطبيعة/المادة. (وهذا يفسّر تزايد استخدام 
«الأيروني» [الإحساس بالمفارقة وسخرية الموقف] ف الآداب الغربية 
الحديئة» فهو صيغة أسلوبية تهكمية نهدف إلى تنبيه الإنسان إلى 
وحود فرق شاسع بين أحلامه النبيلة الى تحلّق في السماء وواقعه 
الخسيس الذي لا أسرار فيه» الساقط في حمأة المادة» الخاضع 
لقوانينها). 

ومن الأفعال الأخرى فعل رردي نيود 6لناتاع0» أي رريعري» 
ورريكشف) و«ريفضح»» وعادة مايستخدم هذا الفعل للإشارة إلى 
فضح أوهام الإنسان عن نفسه» وتصوره أنه مختلف عن الكائنات 
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الطبيعية الأخرى. ومن لال عملية التعرية يصل الإنسان إلى حقيقته. ْ 
اعبار كاماظيي) ماديا لشن لمعي اضر ادم الفاترن 
وتأكيد مركزية الإنسان هي وهم لاأكثر ولاأقل. 


أما فعل رردي هيوماتايزيشن 1112210 (تخريد الإنسان 


من خحصائصه الإنسانية) فتعن إنكار وقمع تلك الصفات والأفكار 
والنشاطات ال تميّر الإنسان من غيره من الكائنات؛ ومنع تحقيق 
الإمكانيات الإنسانية للإنسان (في مقابل حصائصه الطبيعية المادية اليْ 
يشيرك فيها مع غيره من الكائنات)؛ وتستخدم العبارة للإشارة إلى 
تلك الاتجاهات في الحضارة الحديثة اليْ ا الإنسان من إنسانيته 
رلعرلاه إن شدي ضري الأشواي أي سعرفية وسكت علمة جدريا ظ 
الاختيار والمقدرة على التجاوز وتحقيق كليقه الإننسسانية المركبة 
المتجاوزة للحتميات الطبيعية المادية وللأنماط الطبيعية المتكررة. 

ومع أن الكلمة تنواتر في العلوم الاحتماعية الغربية بشكل عام؛ 
لوضف جانب مهم من حياة الإنسان في العصر الحديثء إلا أنها | 
تظهر بشكل واضح في الأدب وف النقد الأدبي» فالأدب الحداثي قسد | 
رصد بعناية فائقة كيف يتحول الإنسان إلى ماهو دون الإنسان. أما ْ 
في النقد الأدبي» فالموضوع أكثر توائرا؛ وقد لاحظ لوكاتئش ماسماه 
بسقوط الذات المتكاملة وسقوط الشخصية في الأدب» وهو مايعبر ْ 
عن تزايد معدلات تحريد الإنسان. من خصائصه الإنسانية) 
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فالشخصيات الأدبية في القرن التاسع عشر شخصيات لها سمات 
فريدية. متكاملة تتطور فرديتها من خلال التفاعل الاحتماعي» أما 
شخصيات الأدب الحداثي فهي تعيش في عزلة كاملة عسات 
بحردة متصارعة لابمكن للإنسان التحكم فيهاء أو تواجه ألغازاً لاحل 
داء أرغالا عا لاض" لذ للاهط لو كاين أن العحفية فى لشن 
التعبيري والتكعبي يتم تفكيكها ثم يعاد تركيبها على أسس هندسية) 
ولكنها تختفي تماما قي الفنون التجريدية.١‏ 2 ' 

وهذا أيضاً هو الموضوع الأساسي في مقال خخوزيه أورتيجا بي 
حاسيت )١555-18819‏ ررتجريد الفن من الخصائص الإنسانية»» 
فهو يرى أن الفن الغربي (حتى القرن التاسع عشر) كان يتعامل ممع 
الواقم المعيش» ولذا كان الفن ثمتاها .مضمونه الإنساني» وكانت 
الأفكار الفنية تشير إلى أشياء في عالم الإنسان والطبيعة؛ أما في القرن 
العشرين؛ فإن الفن قد ثم تفريغه من مضمونه الإنساني وأصبح فنا غير 
إنساني» لا لأنه لايحتوي على أية سمات إنسانية» وإنما لأنه متجرد 
بشكل واع من أية خاصية إنسانية» وتظهر لاإنسانية هذا الفن في 
اتجاهه نحو التجريد» وفي تحاشيه للأشكال الحية (بل واشمئزازه منهاء 
وهو مايُعبّر عن اشمئزاز كامل من الحضارة الإنسانية بأسرها)» وفي 
محاولة تحاشي أي مضمون إنساني أو حي» أصبح الفن يشبه اللعبة 
ال لاتخضع إلا لقوانينها هي» وهذا الفن لايتعامل مع موضوعات 
الإنسان الكبرى» وإثما هو فن صغير يرفض المحاكاة ويلجأ إلى الرموز 
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المغلقة ولتكشف عناصر المفارقة» وهذا الفن لارسالة له» بل ويوكد , 
أنه ليست له أية نتائج ذات طابع متجاوز» والسمة الأساسية هنا هي 
تراحع ماهو إنساني ومتعيّن وحي» وظهور ماهو نمطي شيئي بحرد» 
غبر إنساني» واحدي مادي. (يعبّر ماكس فيبر عن المعنى نفسه ولكن 
بطريقة مغايرة؛ إذ يقول: زرإن القيم النهائية والسامية قد تراجعت مسن 
الحياة العامة» إما إلى مال متسام. من الحياة الصوفية [أي الذاتية بشكل 
متطرف]» أو إلى العلاقات الإنسانية الأخوية ذات الطابع المباشسر 
والشخصيء ولذا ليس من قبيل المصادفة أن أعظم فنوننا مغرقة في 
النزعة الشحصية وليست ذات طابع [إنساني] عام». 


ومن الأفعال الأخرى فعل رردي سنئز 67ممءهم06) (إزاحة الإنسان 
عن المركز) الذي عادة مايستخدم للإشارة إلى الإنسان في الخطاب 
مابعد الحداثي» ويعينٍ أن الإنسان قد وضع نفسه في مركز الكون؛ 
وفرض نفسه كمرجعية نهائية عليه» دون وجه حق» وهذا هو الوهم 
الحيوماني عناونتنةتصت]ظ الأكبر ومن الواحب إزاحته عن المركز تماماء 
ومايصبح يي المركز هو أي شيء آخمرء غير إنساني» وهو عادة 
الطبيعة/المادة وأية تنويعات عليهاء أو يصبح مركز الكون كل 
الكائنات» أي يصبح بلامركز على الإطلاق. 

ومن أكثر الأفعال شيو ع فعل رردي بيرسونالايز 0656750281126 
(إسقاط السمات الشخصية) الذي مده اها ومسا في امجتمع 
الحديث (على الرغم من كل الحديث عن الفردية) ويعود هذا إلى أن 
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الحضارة الحديفة تتسم بالاتحاه نحو التنميط» كما أن الإنسان ف 
اجتمع الحديث إنسان عملي مرن يحاول أن يتكيف مع واقعه ولكن 
عملية التكيف هذه تعب ف واقع الأمر الخضوع لعملية التنميط؛ 
وفقدان الإنسان لما يُميّره كفرد متفرد» ويصبح كتلة غير متميزة 
المعالم ليس له أبعاد حَوَانيّة فهو سطح كامل لاشخصية له ولكنه» 
مع هذاء أو بسبب هذاء قادر على أن يلعب أدوارا مختلفة بكفاءة 
عالية» وما يساعد على إسقاط السمات الشخصية هيمنة النماذج 
البيروقراطية والكمية في المجتمعات الحديثة. 

ومؤخرا أشار المؤلف المسرحي (رئيس جمهورية تشيكوساوفاكيا) 
فاكيلاف هافل إلى. ما أسماه «إسكاتولوجيا اللاشخصي»؛ وهو اتجاه 
نحو ظهور القوى اللاشخصية من خلال آليات ضخمسة؛ نشل 
المشروعات الضحمة؛ والحكومات الي لاوجه لماء وال تفلت من 
البحكم الإنسائي وتشكل تهديدا كيرا لعالنا المديت» وين هافل 
أنه لايرجد فارق جوهري بين شركات كبيرة مثل شل» وآي. بي. 
إم. والشركات .الاشتراكية الكبرى؛ فكلها آلات ضخمة يتزايد غياب 
البعد الإنساني منها. ولذلك تصبح مسألة طابع الملكية هنا (أي ماإذا 
كانت فردية أم اجتماعية» رأسمالية أم اشنزاكية) إشكالية غير ذاث 
موضوع. 

وحينما سكل هافل عن الأسباب ال أَدَّت إلى هذا الوضع أجحاب 
قائلاً: ردهذا الوضع له علاقة ما بأننا نعيش في أول حضارة ملحدة 
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[مادية] في التاريخ البشري» فلم يعد الناس يحترمون مايدعى القيم 
الميتافيزيقية العلياء ال تمشل شيئاً أعلى مرتبة منهم 2 
بالأسرار» وأنا لاأتحدث هنا بالضرورة عن إله شخصيء وإنما عن أي 
شىء مطلق ومتجاوز» هذه الاعتبارات الأساسية كانت تمثل دعامة 
للناس, د لهم؛ ولكنها ققدت الآنه لاتكين الفارقف اننا بققداننا 
إياها نفقد قبضتنا على المانية» الي أصبحت تسبر بلاأي تحكم من 
جانبنا» فحينما أعلنت الإنسائية أنها حاكم العالم الأعلى» في هذه 
اللحظة نفسهاء بدأ العالم يفقد بعده الإنساني)). 


وهناك فعل رردي ميتافيزيكالاير 1126و هلإوتاصهاء م08 (ينظر إلى 
العالم نظرة غير ميتافيزيقية» ويعئٍ أن ينظر الإنسان إلى العالم نظرة 
مادية لاتأخذ في الاعتبار غير المحسوس والمتجاوز لهذا العالم المادي؛ 
عالم الحؤاس الخمس. 

ومن أهم الأفعال الي تبدأ مقطع دي ع0 وتفيد تفكيك الإنسان» 
تلك الي تتعامل مع مفهوم القداسة» وقد أوردنا من قبل بعض 
تعريفات العلمانية الي تذهب إلى أن العلمانية تؤدي إلى احتفاء فكرة 
المقدس (الذي يكن تعريفه بأنه المنتجاوز لحركة المادة) بحيث يصبح 
الإنسان والطبيعة حاضعين للتفسيرات السببية العقلانية وللتوظيف» 
ويوحد فعلان يبدأانمقطع دي 06 يؤديان امعنى نفسه وهما فعل 
ردي سانكتيفاي (التاعصدوع0» أو رردي ساكرالايز 085302[[126) 
نع القداسة عن العالم) وهما يعنيان نزع القداسة عن الفلواهر كافة 


صطلح: العلمانية دم 


(الإنسان والطبيعة)» بحيث تصبح لاحرمة لماء ويُنظر إليها نظرة 
طبيعية/مادية صرفة لاعلاقة لها .ما وراء الطبيعة» أي أن نزع القداسة 
عن العالم هي نتيجة حتمية للإبمان بفعالية القانون الطببعي في بجالات 
الحياة كافة (الطبيعية والإنسانية» العامة والخاصة)» وإذا ماتم.ذلك» 
فإن العالم (الإنسان والطبيعة) يمكن أن يصبح مادة.استعمالية؛ يمكن 
توظيفها والتحكم فيها وترشيدها وتسوينهاا وحوساتها (أي تحويلها 
إلى وسيلة)؛ وهو أمر من المستحيل إنجحازه إن كانت هناك قداسة في 
المادة» وإن كانت هناك حرمات تضع. حدودا على سلوك الإنسان 
وعلى حريته» ونزع القداسة يعن فرض الواحدية المادية .على الكون 
بحيث يسري قانون واحد على كل الأشباء» ونزع القداسة يؤدي إلى 
ظهور نزعة إمبريالية لدى الإنسان, فهو ينظر إلى العالم باعتباره مادة 
نافعة له يمكنه توظيفها لحسابه» ويصبح الهدف من المعرفة هو زيادة 
التحكم؛ وحيث لاتوجد قداسة أو حرمات أو مرحعيات أخلاقية 
فإن الإنسان يتأله» ويصبح مرجعية ذائه, لاحدود على عمليات الغزو 
الي يقوم بها أو على محاولته هزيمة الآخحر وتوظيفه واستغلاله. 
وقد عبّررورتي عن المعنى نفسه بطريقة فلسفية أعمق» حين 
وصف التحديث (في العالم الغربي). بأنه مشروع نزع الألوهية (أو 
القداسة) عن العالم (بالإنخليرية: دي ديفينايزيشن بروجحكت 
ع6 [210 مه معام 1لع0) وهو يعي أن يتقبل:الإنسان زمنية كل 
شئى وألا يُؤله الإنسان شيا وألا يُعبّد شيئاء ولاحتى ذائه؛ وألا يجد 


0 
1 
1 
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ف الكون أي شيء مقدّس أو رباني أو حتى نصف رباني» ومن ثم 
ا لاتوحد مقدّسات أو محرّمات من أي نوع فلاحاجة إلى تجاوز ! 
3 المُعطى المادي (الزماني المكاني)» فالإنسان يوجد في عالمه المادي 
1 لايتجاوزه؛ فالعالم مكتف بذاته» وهو مُستقر كل القوانين الي يحتساج ا 
5 م كه 5 « 21 باع 0 1 2-0 - 5 ا 
١‏ إلى معرفتهاء ثم يبين لنا رورتي الننائج المنطقية لهذا الموقف بقوله: ْ 
ا إن الحضارة العلمانية الحذيئة لن تكتفي باستبعاد فكرة القداسة أو 1 
ا 


ا بإعادة تفسيرها بشكل حذري» وإنما ستهاجم الذات الإنسانية نفسها 
0 كمصدر الحقيقة)» فهي ستهاحم فكرة «نكريس الذات للحق 
١ ١‏ 


(الحقيقة») أو ررتحقيق الحاحات العميقة للذاتيم» كما ستبيّن أن ا 

المصدر المعنى ليس كلا متجاوزا وإنما هو .الإنسان» والإنسان كائن ْ 

حادث زمئ متناه. أي أنه ليبس مصدرا جحيدا للحقيقة, ْ 

وبين لدا رورتي بعض الننائج المنطفية الأخرى للتحديث في ا 

الإطار المادي والعلماني الشامل» فالتحديث هو يمان عقلاني مادي ا 

بالتقدم» وإيمان بالمستقبل الذي سيتحقق فيه التقدم؛ الذي أصبح 

حركة مستمرة لامتناهية» ولأنها حركة في عالم المادة فلامكن أن " 

الحديئة العقلانية المادية, فإن العقل سيقوم بعملية نقدية صارمة 

ا لسلماتنا العقلية وموروثاتنا الثقافية» ولن نقبل من القاريخ إلا مايتفق 
1 مع غماذجنا العقلية والمادية والرؤية التحديثية المادية عراف بالزرمان» 
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و«اللكان» و«الآن وهنا» كمقولات بجردة» كصيرورة لامعنى لهاء 
كعلاقة على ماديتنا وزمانينناء ولكنها لاتقبل التاريخ أو الذات 
ولاتعرفهما لأنهما يحتويان مخروناً لقيم تغاير ماف واقعنا المادي 
والزمئ (مرجعيتنا النهائية والوحيدة) وماثفي نماذجنا العقلانية المادية 
وتتحداهاء وعلى هذاء فإن التحديث (بالنسبة لرورتي وآخرين) هو 
نسيان نشط للتاريخ والذات» أي أنه تجريد للإنسان من ذاكرته 
التاريخية بعد أن جرد من مركزيته في الكون. وهكذاء تم ضرب 
الذات الإنسانية وتفكيكها ماما ولم يبق من الإنسان شيع لامقدرته 
على الإدراك المبدع للواقع ولاالذاكرة التاريخية. 

ولكن الكاتب المصري رفيق حبيب» الذي يتعرض لعلاقة العلمانية 
بالمقدس بطريقة مستفيضة في كتابه المقدس والحرية؛ له وجهة نظر 
مختلفة نوعاء فهو يؤكد أن كل رؤية حضارية (رتبدأ ببديهيات لاتقبل 
الجدل» ومسلمات يُفنزض صحتهاء ولاينم التشكيك فيها. وهذه 
النقاط المرجعية هي المقدس» حتى وإن كانت أفكارا مادية وغير 


إنسانية» وبالتالي نتنصور أن المقدس ضرورة؛ لأنه الغاية النهائية الكامنة 
في أي رؤية والئ تحدد تماسك الرؤية واستمرارهاء وقدرتها على 
إعادة إنتاج أفعالها». 

«روالقدس بهذا المعنى» ليس فكرة يتم اختيارها علمياء أو يمكن 
ترحيح مقدس على آخحر علمياء ولكنها اخنيار إهاني» يسود بين 


شعب من الشعوب» ويتولد تلقائيا داخحل كل أفعاله» فيصبح الفكرة 


عمج عع 2 


متصمافة | 


ا 
/ 
ئ! 
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امجردة) الى لانراهاء قدر ا نس نستنتئج وجودهاء واي تنظم حركة 
حضاري» فإذا كان المقبس 007 أو ْ ضتياء فهو موججودء,كعلي أن 
بعد أن يعرف رفيق حبيب المقدس وعلاقنه بالوافع يبحث علاقنه 
بالعلمانية» فيوافق على ررأن العلمانية هي نزع القداسة عن الدين» أي 
عن المقدس»» ولكنه يضيف أنها جعلت من («المادي والدنييوي وغير 
القدين» مقدسا طنميا) وهمذا هر عرهر اطرواتشه اليم يشرحهها 
مرحعه ببولوحي وماديء لأن العقل هو أكثر حهاز بيولوحي متقدم 
برتتقدم) من حلال مرحعية مادية متحررة من كل قيد «معنوي» غير 
ليس صحيحا أن الحضارة الغربية المعاصرة بلامقدس» بل هى 
بلاضمير مقدس» فنزع القداسة عن الدين والضمير والأخلاق أو 
كعنى آخحر تنحية هذه التكوينات المعنوية» كان ومازال ‏ يعئ أن 
القداسة م سحبها من بجال المثال المتجاوز للمادة إلى المادة تفسسهاء 
فالحاصل أن اللذة أصبيحثت وا 1 وكذلك تلمع الفوة 
والاستهلاك, وكل هذه المنظومة الماديق لذلك فالعقل الجر» بمارس 
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حريته من خلال اعنزافه الضمئ بقداسة الرؤية المادية فأصبح حراً من 
الضمير» 067 للرؤية المادية» لذلك فإن أي تفكير يتزع القداسة عن 
المادة» يعتبر تفكيراً ظلامياً وخارج العصر. 

من هنا نؤوكد ضرورة المقدس؛ وعليه يجب أن نحدد موقفناء لابين 
الركون إلى المقدس من عدمه؛ بل بين أن يكون المقدس هو الضمير 
أو يكون العفل الخر النفعي. 

وبالتالي فما نواجهه الآنء هو صراع بين «مقدس» وآحرء أي بين 
قبول الرؤية المادية كمقدسء أو إغادة إفعال مقدساتناء الي تمي إلى 
الضمير والدين والألاق» فالاختيار [المطروح أمامنا هو اختيار] بين 
تفديس المادة» وتقديس المعنى. 

وثرد عبارة (ريوني أوف ذي ساكريد آند تيمبورال 02 لإألمضنا 
0181م مم16 فده 0منعدة عط (اتحاد المقدّس والزمئ)» وعبارات 
أخرى مثل رراتحاد المقدّس والزمئ والمطلق والنسبي والفكرة المطلقة 
والطبيعة أو المادة) في كتابات هيجلء وهي عبارة تبدو كأنها لاعلاقة 
ها بنزع القداسة» ولكنها في واقع الأمر تؤدي المعنى نفسه. فهيجل 
كان يرى أن التاريخ الإنساني د حركة متصاعدة نحو 
التجاوز التدريجي للحلافات بين المقدس والزمئ؛ بحيث تتحد الروح 
المطلقة تدريجيا مع المادة» وتعبر عن نفسها ل الطبيعة والتاريخ وثي 
كل أشكال الحياة المادية والروحية» ونحن نرى أن هذه طريقة هيجلية 
ملئفة للتعبير عن التراحع التدريجي لأية مرجعية متجاوزة غنير مادية: 


5 2 ا 
١‏ ا 
1 
ٍ 
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ثنائية لفظية واهية» ليس لحا أساس في الواقع» ولذا فهي تنحل» ليسود 
نمط الواحدية» لأنه إذا أصبحت كل الظواهر المقدسة زمنية» وكل 
الظواهر الزمنية مقدسة (بعد أن يتحد المقدس والزمين) فإن المقدس 


يستوي مع المدنس أو الزمئ ويصبح لافارق بينهماء وبذلك يتم نزع ١‏ 
ا القداسة عن كل الظواهر» أو خلع القداسة عليها كلها (وهو الشيء ظ 
ا نفسه فالمقدس يتحدد في علاقته بما هو ليس كذلك). ْ 
ْ زبالفعل يُلاحظ أن بعض أتباع هيجل حرروا فلسفته تماماً من 
١‏ ثنائية الروح والمادة اللفظية» ومن أي ميتافيزيقا (حتى يقف الحدل 
: الميجلي على قدميه الماديتين الصلبتين المحسوستين لا على رأسه 
الروحي غير المحسوس أو الملموس» مما يذكرنا بفعسل ردي 
ميتافيزيكالاير ررق عا 1 و من ثم أصبح الإهان بالدين 
وات روج شكلاً من أشكال اغتراب الإنسان عن جوهره 
الإنساني؛ وأصبح التطور التاريخي الحق هو التطور الذي يعيد 
للإنسان إدراكه لجوهره حتى يتسنى التعبير عن هذا الجوهر تعبيرا 
كاملا ف داجل هذا الزمان؛ في عالم الحواس الخمس (في المجتمع ْ 
اللاطبقي على سبيل المثال)» أي أن الفردوس هو فردوس أرضي 1ْ 
مادي سيتحقق تماماً بوسائل مادية داحل الزمن وفي نهاية التاريخ, 
وهو مامكن أن يطلق عليه (الميتافيزيقا الطبيعية أو التاريخية» إذ يتجلى 
المطلق من خلال الطبيعة وقوانينهاء ومن خلال التاريخ وحركته (فئمة 
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تطابق بين الطبيعة والتاريخ» في نهاية الأمرء وفي التحليل الأخير!)» 
ونهاية التاريخ هي في واقع الأمر الفردوس الأرضي حين تصبح الروح 
المطلقة مادة» ويتلاقى الزمان والآخرة» والطبيعة والساريخ» وبهذا 
المعنى يصبح كل التاريخ تاريخا علمانياء وتصبح كل القضاياء هما في 
ذلك القضايا الدينية» قضايا زمنية لاقداسة لما. 


ولكن إذا تبدى المطلق من خلال الزمئٍ والتاريخي» فإنه يصح 
معللنا زحي كلمانا : وقد قمنت بسك مصطلح (المطلق العلماني» 
لتوضيح هذه النقطة. و«المطاق» هو المركز الذي يتجاوز كل الأجزاء 
ولايتجاوزه شيء؛ وهو المبدأ الواحد والركيزة أو المرجعية النهائية؛ 
والأنساق الفكرية العلمانية قد تنكر أية نقطة مرحعية متجاوزة لهذه 
الدنياء إلا أنها تستئد إلى ركيزة أساسية ومرجعية نهائية كامنة في 
المادة (الطبيعة أو الإنسان أو التاريخ)» ولهذا فهي مرجعية نهائية 
مادية» مركز مطلق» أو مركز يشكل مصدر التماسك ف الكبون 
واختمع؛ ويزوده بالهدف والغاية» ويشكل أساس وحدته. ويتجاوز 
كل الأجزاء (من الناحية التفسيرية) وإن كان لايتجاوزها أنطولوجياً 
بسبب كموله فيها. هذا المطلق في أقصى درجات تعميمه هو المبداً 
الواحد» وقد يأحل أشكالاً كثيرة خلال عدة أشكال (اليد الخفية 
وآليات السوق عند آدم ميث وسائل الإنناج عند ماركس - اللجنس 
عند فرويد ‏ الروح المطلقة عند هيحل - قانون البقاء عند داروين ‏ 
إرادة الفوة عند نيتشه ‏ التقدم اللانهائي في الحضارة العلمانية ‏ عبء 
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الرجل الأبيض. في التشكيل الاستعماري الغربي ‏ روح التاريخ عند 
ا الهيجليين). وكل هذه المفاهيم إن هي تبد لمفهوم الطبيعة/المادة. 
١‏ والمطلق العلماني له تاريخ» وقدبدأت المنطومة العلمانية بأن 
ْ حعلت الإنسان المطلقّ العلماني» ولكن مركنز المطلقية انتقلء 
وبالتدريج؛ إلى عالم الأشياء (الطبيعة/المادة ‏ الدولة ‏ السلعة ‏ وسائل 
الإتتاج... إل) ال أصبحت هي المطلقات العلمانية؛ وتفكك 
ا الإنسان وامختفى؛ إذا ابتلعت الواحدية المادية كل شيء؛ واخحتة 
ا ٠.‏ 3 7 
وهناك مجموعة من المصطلحات استخدمها المفكرون وعلماء 1 
الاجتماع الغربيون لوصف بعض الحوانب السلبية للمجتمع الحديث؛ 
وإ دققنا النظر وركزنا على الجانب الوصفي ذه المضطلحات دون ْ 
الجانب القدحي؛ سنجد أن النموذج الكامن وراءها هو ذاته الدموذج 
الكامن وراعء كل من مصطلح (رالعلمانية) (باعتبارها رؤية مادية 
الإنسان وصولاً إلى الأسامن الطبيعي/المادي). 

ش وأولى هذه المصطلح اث هو مص 05 ح رركو مود يفيكيةا ١‏ 
1م26 (التسّلع) الذي يفيد أن السلعة وعملية تبادل 
١‏ السلع تصبح هي النموذج الكامن ف رؤية الإنسان للكون ولذائه ْ٠‏ 
ْ ولعلاقاته مع الآخر والمجتمع. وإذا كانت السلعة هي مركز السوق ْ 
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والمجور الذي يدور حوله؛ فإن الجلريي زول العالم إلى حالة 
السوق» أي سيادة منطق الأشياء. 

ولأن السلعة شيء؛ فإن التسلّع قد يعي أيضاً التشيّو (بالإنحليرية 
ريفيكشن هناو أ فالتشيّق معناه أن يتحول الإنسان إلى شيءء 
تتمركز أحلامه حول الأشياء ولايتجاوز هو السطح المادي وعالم 
الأشياي وتصبح العلاقات بين البشر مثل العلاقات بين الأشياء. 


أما الَونّن (بالإنجليزية: فيتيشزم «يوزناوناةة)» فإنه يعي أن تصبح 
السلعة والشيء مركرٌ الكونء والوثن الأعظم الذي يعبده الإنسان» 
والقسلع والتشيّو والتوئُن تعمي» كلهاء أن الإنسان يُحيّد إنسانيته 
المتعينة فيسقط إما في عالم الأشياء (والسلّع) المادية والذات الطبيعية 
المادية ويفقد إنسانيته المركبة (الربانية)» أو يذوب في مطلقات 
لاإنسانية بجردة (المطلق العلماني: الطبيعة/المادة والتنويعات عليه: 
الذولة ‏ السوق - الإنناج ‏ الاستهلاك) ويفققد أيضا إنسانيته. 

والتسلع والتشيُو والتوشن تعن أن الإنسان والطبيعة قد نزعت 
عنهما القداسة» وثم إحضاعهما للواحدية المادية؛ وتحوّل العالم إلى 
مادة واحدة استعمالية يمكن توظيفها بعد الهيمنة الإمبريالية الكاملة 
عليه. 

وكل هذا يؤدي إلى «التنميط» (ترجمة لكلمة ستاندارديزيشن 


023 ورهي من كلمة ررستاندارد 20810ها8) ومعناها 
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رزمعيار» أو ررمقياس»» وفعل («رستانداردايز 8182030126) ومعنساه 
رريُوخّدم (المناهج أو المقاييس)» ويُطلق الاصطلاح على ظاهرة في 
الحضارة الغربية» وهي أن كثيرا من المنتجات الحضارية تصبح 
متشابهة وممطية بسبب الإنتاج الصناعي السلعي الآلي الضخحم (على 
عكس المنتجات الحضارية في امجتمع التقليدي» حيث نحد أن لكل 
شيء مصنوع شخصية مستقلة تستمدها من شخصية منتِجها الذي 
صنعها بيديه). والتدميط في المتتجات الحضارية يؤدي إلى التميط ف 
أسلوب الحياة العامة والخاصة؛ فيقضي الإنسان حيائه في سلسلة 
محكومة من روتين يومي مُنظُم بمواعيد دقيقة ومتتالية معروفة مسبقاً 
(نوم ‏ انتقال عمل آلي - وقت فرا غ)» ثم يتم تنميط حياة الإنسان 
نفسهاء فالموضة» على سبيل المثال» تؤدي إلى أن الناس كافة يغيّرون 
طراز ملابسهم من عام إلى عام» بحسب مايصدر لهم من أوامر من 
باريس (أو عجان عواصم تصميم الأزياء)» ويسارع الساس 
للإذعان وكأنهم يذعنون لأحد قوانين الطبيعة/المادة» فإن قال 
مصممو الأزياء: إن الموضة هذا العام هو ررالطويل»؛ قام التميع 
بتطويل ملابسهم» وإن ار ررقصير»» سارع الجميع بالتقفصير» وإن 
طلبوا تغطية بطن الأنثى غطيت» وإن طلبوا تعريتها ظهرت البلوزات 
ال تسمى («ديكي فانز ناما أجاءك»» (كل هذا يعئ بطبيعة الحال 
نزع القداسة عن جسد الأنفى)؛ ويذهب علماء الاحتماع إلى أن 
عمليات: التنميط ليست مقصورة على عالم الأشياء البرَانني؛ وإنننا 
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امتدث لتشمل عالم الإنسان الْحَوّاني» بحيث تم تنميط أحلام الإنسان 
ورغباته وتطلعاته ورؤيته لنفسه وأماط سلوكه؛ وتمت المساواة بين 
البشر والتسوية بينهم من الداحل والخارج. 

ولعل أهم أسباب التدميط هو ظهور الدولة العلمانية المركزية الي 
لاتتعامل إلا مع وحدات إدارية ضحمة:؛ واليّ تحاول قدر طاقتها 
ترشيد الواقع الاحتماعي والإنساني حنى بمكنها التحكم فيه 
والتخطيط له وتوجيهه وتوظيفه لصالحهاء أي حوساته» وعملية 
الزشيد هذه هي في جوهرها عملية تنميط» إذ بدونها سيصبح الواقع 
الإنسائي والاحتماعي متنوعا مركباً غير متجانس؛ فلايمكن التنبؤ 
بسلوك الإنسان» ومن ثم لابمكن إحضاعه لعمليات الحوسلة. 

رأعر هناك اصطلاح ررالإنسان ذو البُعد الواحلم (بالإنجليرية: 
وان دعنشينال مان تتقحط 0281 قمع 1ل-عده) وهي عبارة ل دفي 
كتابات هربرتث ماركوز أحد مفكري مدرسة فرالكفورت؛ وهي 
عي (رالإنسان البسيط غير المركبم» والإنسان ذو البعد الواجد هو 
نتاج امجتمع الحديث» وهو نفسه بجمع ذو بعد واحد يسيطر عليه 
العفل الأداتي والعقلانية التكنولوجية؛ وشعاره بسيط هو التقدم 
العلمي والصناعي والمادي المسثمر والمتزايد واللانهائي؛ وتعظيم 
الإنتاحية المادية.وتحفيق معدلات متزايدة مسن الوفر والرفاهية 
والاستهلاك؛ وتهيمن على هذا امجتمع الفلسفة الوضعية الي تطبّق 
معايبر العلوم الطبيعية على الإنسان» وتدرك الواقع من حلال تماذج 
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كمية ورياضية» وتظهر فيه مؤسسات إدارية ضحمة تغرو الفرد 
ْ وتحتويه» وترشده وتدممطه وتشيكه وتصوغ رغباته وتطلعاته وأحلامه 
1 (أي إنها تتحرك ف كل من رقعة الحياة العامة والخاصة)؛ إلى أن 
1 تنجيح في خلق طبيعة ثائية (مُشوّهة) لدى الإنسان؛ إذ ينركز اهتمنامه 
على وظيفته الي يضطلع بهاء وتتزكز أحلامه على السلع الي 
ا يستهلكهاء ويرى ذاته باعتباره مُنتجاً ومُستهلكاً وحسب» دون أدنى 
إحساس بأية غائية كبرى أو هدف أعظمء ويرى أن تحفق ذاقه إنما 
يكمن قي حصوله على السلع؛ ويتم إشباع كل رغبات هذا الإنسان 
داحل حال السلع هذاء حتى يصبح الإنسيان اخنادي التعند غاما 
(مُتسلْعاً مُتشيّدً) مرتبطاً تماماً بسوق السلع؛ حدوده لاتتجاوز عالم 
السوق والسلع. 
ويظن هذا الإنسان أنه بارس حريته وفرديته» فمجال الاحتيار في 
عالم السلع واسع لأقصى حدء ولكن هذا يخبئ الحقيقة الأساسية؛ 
وهي أن حال الاختيار في الأمور المهمة (المصيرية.والإنسانية 
والأخلاقية) قد تقلّص تماماً واحتفى؛ وأن هذا الإنسان فقد مقدرته 
على التجاوز وعلى نقد المجتمع؛ وأصبحت عنله مقدرة عالية على 
التكيف ول الأمر الواقع والإذعان له. 
وسنحتم هذه الرحلة (ثْ التعريفات المحتلفة لمصطلح («العلمانية» ْ 
وني المصطلحات الأخرى القريبة منه) بطرح رؤية كل من (ماكس ظ 
فيبر) و(حلال أمين) للعلمانية؛ ورغم اختلافهما في كثير من النواحي 
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(فالأول عالم اجتماع ألماني مهتم بالاقتصاد, حاول تطوير نظرية 
عامة للحداثة والعلمنة» بينما نحد أن الثاني عالم اقتصاد عربي مصري 
مهم باجتمع؛ ويعتمد بالدرجة الأولى على الملاحظة الذكية لظواهر 
1 تتمع) إلا أن رؤينهما للعلمانية تتفق 3 كشير من النواحي» فهما 
لابخصران رؤيئهما في التعريفات الحزئية» بل يريان العلمانية باعتبارها 
رؤية:شاملة؛ تتحقق عبر الزمان والمكان» وتمدد لتشمل كل المحالات 
الإنسائية» العامة والخاصة. 

(بالإنخليرية: راشيوناليزيشن 1811008112805)) ويوجد ‏ حسب 


تصوره - نوعان من الزشيد؛ 


-١‏ ررفيرت راتبوئيل عل 1اعممناة”"/لل»» وهي عبارة ألمانية مكن 
ترجمتها بعبارة ر«رشيد في علاقته بالقيم» (أو النزشيد المضموني)» وهو 
يعادل (تشرييا) «الرشيد التقليدي» الذي يعي ألا يتعامل المرء مع 
الواقع بشكل ارجحالي وحزئيء وإنما يتعامل مغه بشكل منهجي 
متكامل» ومتسق مع بجموعة من القيم الأخلاقية المطلقة» والتصورات 
المرجعية المسبقة الي يؤمن بهاء وعملية بناء الهرم الأكبر والفئح 
الإسلامي من العمليات الي لايمكن إنحازها إلا من حلال هذا النوع 
من الترشيد. 
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"'- ررزفيك راتيونيل اعددمغوساءء 2) 5-7 إلى عبارة رررشيد في 
ْ علاقته بالأهداف» أو «التزشيد الشكلي أو الإحرائي» أو «الترشيد 
١‏ الأداتي))» وهو النزشيد (المادي) الحديث المتحرر من القيم؛ والموجّه 
1 نحو أي هدف يحدده الإنسان بالطريقة ال تروق له أو حسبما تمليه ْ 
رغباته أو مصلحته» والزشيد الشكلي يتعلق بالكفاءة التكنولوحية 
ا وتوفير أفضل الوسائل والتقنيات لتحقيق الأهداف (أية أهداف) بأقل 
ا تكلفة ممكنة وف أقصر وقت ممكنء؛ وكلما كانت الوسائل أكثر 
فعالية كان الفعل أكثر رشداً من الناحية الشكلية أو الإجرائية؛ 
فالزشيد التقليدي (المضموني) يتم في إطار المطلق الديئي أو الأخلاقي ١‏ 
أو الإنساني والمرجعية المتجاوزة؛ أما النزشيد الحديث (الشكلي) فهر | 
متحرر من القيمة (الدينية والألاقية والإنساينة)؛ فلاعلاقة له بأي 
مطلق» وهو منفصل عن الأهداف والمشاعر والغائيات الإنسانية 
(خيّرة كانت أم شريرة). 
ولكن هذا في واقع الأمر ‏ ادعاء إيديولوجي ليس له مايسائده؛ 
فئمة منظومة إيديولوجية (معرفية وأخلاقية) كاملة تتم في إطارها أية ْ 
عملية من عمليات النرشيد. وفي حالة الترشيد الذي يدعي التجرد من 
القيمة» فإنه غادة مايفترض الطبيعة/المادة مرجعية نهائية له ففي حالة 
التزشيد النظري (أو التنظيري) بحد أنه يستعيض عن التفسيرات الغيبية ْ 
بتفسيرات تنبع من المبادئ العقلية وقوانين الطبيعة/المادة الي تسري ْ 


على كل سن الواقع الإنساني والطبيعي. أما على المستوى التطبية 3 


ع ع عم 
تتص تكن 
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فالتزشيد هو محاولة جعل الواقع مطابقا للمبادئ العقلية والمادية (وهذا 
مايقر به فيبر نفسه حينما يتحدث باستفاضة عن عمليات الترشيد 
وأثرها في المجتمع والإنسان» كما سنبين فيما بعد). 

ويعرف فيبر عملية النزشيد المادي بأنه ترايد الضبط المنهجي عاق 
كل بحالات الحياة» على أساس تصورات علمية وقواعد ومبادئ 
عامة» تستبعد الولاءات التقليدية والحماس الكاريزمى والوسائل 
السحرية والمرجعيات المتجاوزة لعالم الجواس والمادة, حل والمبادئ 
الفردية» بحيث يدرك الإنسان أن العالم يتحرك وفقا لقوانين عقلانية 


مادية قابلة للاكتشاف (أي كامنة فيه)» لاوفق قوى غامضة غير 
محسوبة مستعصية على الفهم. 

والنزشيد عملية تنميط وفرض للنماذج الكمية والبيروقراطية 
للتحكم والمراقبة على كل بحالات النشاط الإنساني؛ إذ سيئم قياس 
أداء كل فرد بطريقة رياضية؛ والنزشيد عملية ستزداد وتائرها إلى أن 
يصل إلى قمته الشاملة الإمبريالية» فتتم السيطرة على كل جوائب 
الحياة» ويتحكم الإنسان في الوقع نفسهء إلى أن يُفرّغ امجتمع من أي 
دلالة أو معنى» ويتحول إلى مجموعة من المعادلات الرياضية» وبذا 
يسود المتمع ككل ظروف المصنع بمعنى أنه سيصيح منظما كثفاء 
شه الآله الى قصر الاعراد علي اذا يداو أساكل اده ومدرره 
سينا توما بأدوارمرميومة عبت رريضيك كل إنسان ترما را 
في الآلة» لأنه يدرك ذلك» يكن فيه الأوجد تخ أنايصبع ترينا 


١٠6١‏ الدكتور عبد الوهاب المسيري 
كن والهدف من كل هذا هو د تعظيم المردود من الطبيعة والإنسان 
من خلال توظيفهما على أحسن وجه في حدمة الهدف الذي يحدده 


ِ من يقوم بترشيد الواقع. 


ا الغربية (غائبة في.الحضارات الأخرى) جعلها تتجه نحو مزيد من 
ا النز شيد» وأن هذه العناصر هسى الى تمبحها خصوصيتها الحضارية» 
: ب لحي : ٍ 

0 وقد وصف فيبر هذا الترشيد حماس شديدء فأدرك أن الترشيد سيريد 
1 و 2 

ا فعالية ا جتمع ٍ يعظم إنتاجىف و لكنه أدرك أيضا حوانبه المطلقة) 
ا 3 7 


فوصف عملية الترشيد بأنها برديس إنتشامنت أوف ذي ورلد 
14 16 02 تمع دغسقاوده5ز) (نزع السحر عن العالم). وفعل 
ديس إنتشانت 826اءعمء15() باللغة الإنجليرية فعل مبهم» فهو يع 
بوإزالة الغشاوة»» وهو معنى إيجابي؛ .معنى أن يرى الإنسان الأمور 
على ماهي عليه. ولكنها تعن أيضاً ررحيبة الأمل والظن)» وهو معنى 
سلبي.كعنى أن الإنسان حينما يعرف حقيقة شخص ماء فإن الصورة 
المثالية المضيفة تسقط لتحل محلها صورة واقعية مظلمة. وإبهام ا 
المصطلح ‏ في تصوره ‏ مناسب للغاية؛ فهو يصف المشروع التحديشي ظ 
الغربي الذي بدأ بأوهام الاستنارة المضيئة في أن يعتمد الإنسان على 
عقله (المادي) وحسبء فيزيل كل الغشاوات الي تراكمت عليه عبر 
١‏ 1 عصور الظلام السابقة» ويرفض أية غيبيات أو مثاليات أو مطلقات» 

ليصل إلى الجوهر (المادي الحقيقي) للأشياءء وكان المفروض أن هذا 


5 اج ستع ع كرو 0 ا 


مصطلح العلمانية ١٠١١‏ 
سيؤدي إلى سعادة الإنسان وسيطرته على نفسه وعلى العالمء ولكن 
الإنسان عندما فعل ذلك وحد أن مايهيمن هو الواحدية المادية» وأن 
مافعله هو تفكيك الإنسان حين رده إلى عناصره المادية) ففقد العالم 
(الإنسان والطبيعة) سحره وجلاله وجميع عناصر القداسة والسر فيهء 
وأصبح مادة خضة؛ وأصبح كل شيء فيه محسوباً. ومكن السيطرة 
عليه وحوسلته ولذاء فإن المصطلح يرجم أحياناً بعبارة زرغحيبة العالم) 


2 
و((نسيق العا 4. 


وقد أدرك فيبر أيضاً أن الوشيد يهدد الخرية الفرديلة: وَيحرل 
امجتمع إلى قفص حديدني؛ خحصوصاً وأن الفرد في لمجتمع الحديث هو 
فرد مفتقد للمعنى» ومن ثم فهو شخصية هشة من الداحل لاتشعر 
بالأمن ولا بالمقدرة على التجاوز» فهي لاتقف على أرضية صُلْبة من 
المعنى» (وقد وردث تنويعات على عبارة «القفص الحديدي» في 
كتابات حورج لوكائش وحورج زعيل» كما أن صورة العالم 
كقفص حديدي صورة متواترة في الأدب الحداثي). 

وقد وصف فيبر هذا المجتمع النديد ف عبارات ثنم عن تشناؤمه 
الشديد: «لاأحد يعرف من سيعيش في هذا الففص ف المستقبل أو 
لغلهدىنكياية هذا التطوى الرهكت سير أنكاء عند اناه أو قد 
تبعث الأفكار والمثاليات القديعة» أو إن لم يحدث شيء كهذا سيسود 
تحجر الي» موشى بنوع من إحساس متشنج بأهمية الذات» عن هذه 
المرحلة الأخميرة لمذا التطور الحضاري يكن أن نقول عن حق: 


١.‏ الدكتور عبد الوهاب المسيري 


سيتصور أنه وصل إلى مستوى من الحضارة لم يصل إليه أحد من 
قبل)). 

ونزع السحر عن العالم» ودخول العالم القفص الحديدي؛ ليس 
سوى النتائج الأولى السلبية من منظور فيبر» إذ يود تنائج أخمرى 
من أهمها أزمة المعنى (والقيمة)؛ فالإنسان الحديث بعد أن يقوم 
بزشيد عالله» وبعد أن تهيمن عليه القوانين العلمية» سيكتشف أن 
عالميه الاجتماعي والخاص قد أصبحا لامعنى لهما. فصياغة القوانين 
العلمية بدقة بالغة» والمعرفة العلمية والتنظيم الرشيد» قد تساعد كلها 
على التواضل إلى الطرق المناسبة لإنحاز الأهداف الاجتماعية» ولكنها 
لاتساعدنا على الاختيار بين قيم مطلقة أو أهداف متناقضة» أو على 
اتخاذ قرارات أخلاقية» فالعلم في نهاية الأمر لاعلاقة له بقضية اختبار 
الحياة الفاضلة» فثمة هوة شاسعة بين المعرفة العقلانية والحكم 
الأحلاقي؛ ررولذا كل مابمسك به الإنسان 00000 محدداً 
ونوا 

وتصاعد عمليات الترشيد لن يساعد كثيراء إذ إنها ستودي إلى 
تقسيم (أو تفتيت) حياة الإنسان إلى محالات مختلفة؛ ويشير فيبر إلى 
هذه العملية بشيء من الاقتضاب» ويمكننا تفصيلها على النحو التالي: 

-١‏ تقسم حياة الإنسان إلى محالات مختلفة» يتحرك كل منهاء 
الواحد تلو الآخرء حسب قوانينه (الكامنة فيه). 


مصطلح العلمائية ١‏ 

؟- يصبيح لكل حال كيانه وآلياته وأهدافه وأغراضه المستقلة عن 
الإنسان وعن امجتمع الإنساني» أي إنه يصبح مرجعية ذائه مكتف 
بذاته» لايرى العالم إلا من خلال معياريته ومرجعيته الدامخلية الكامنة 
فيهة:الى تشكل الركر بالنسبة له 

يتم الحكم على كل بحال من منظلور مدئ كفاءته ف تحقيق 
أغراضه؛ ويكتسب كل نشاط شرعيته من مدى جاحه في نحقيق 
أهدافه (الزمنية والمحسوسة)» فتصبح المعايير في النمجال الاقنتصادي 
اقتصادية (الربح)» وثي الخال السياسي سياسية (القوة والسيطرة)» وفي 
لجال العسكري عسكرية (الغزو والانتصار على الآحر)» وفي المجال 
الجمالي جمالية (الشكل والتناسق والبنية العضوية)» وتفسر كل 
الفلواهر والحوادث على هذا الأساس الزمئ المادي» أي على أساس 
مطلق علماني ما. 

4 هذا يع أن كل بحال» الواحد بعد الآخرء يفلت من قبضة 
الإنسان ومرجعيته الإنسانية ولايكترث به أو بها» ومن ثم ينفصل عن 
أية معيارية أو غائية أو قيمة خخارحة عنه (سواء أكانت دينية أم 
أحلاقية أم إنسانية) ويتحرر منهاء وثتفنت بحالات الحياة الإنسانية 
وفخول إلى بمالات غير متجانسة غير متزابطة» وحينما تواجه الذات 
الإنسانية العالم تجده لد عنينة غريا عليهاء مفتناً» بجرد مادة 
بسي خايدة حاضههة ركه الاذة وحست» 


6 الدكتور عبد الوهاب المسيري 
5 تنتقل هذه العملية من مخالات اللحياة العامة» إلى حياة الإنسان 
الخاصة (الأسرة ‏ أوقات الفراغ)؛ ثم إلى داخل ذاته أيضا (أحلامه ‏ 
مثالياته) : ش ١‏ 
1- تتصاعد هذه العملية إلى أن يصبح اجتمع بأمنره بجالات غير 
متجانسة غير مزابطة متناثرة» لايربطها رابط» ومن ثم يترايد تحدد 
| النشاطات والوظائف وعدم تشابكها مع أي نشاطات أو وظائف | 
0 0 
0 احرى. 
ا ٠‏ 
| 0 تتغلغل عمليات العلمنة الشاملة (والترشيد المادي) وتنتقل من ْ 
1 الحياة العامة إلى الحياة الخاصة) ومن وطن واحد» إلى العالم بأسره) | 
! وبذلك يتم تفكيك الإنسان والعالم» وبدلا من المنظور الإنساني 
المتكامل» تظهر منظورات متعددة متصارعة وتسود النسبية المطلقة. 


كل هذا يعين أن الإنسان الحديث لن يدور في إطار فكرة نهائية | 
واحدة؛ بل عدة أفكار نهائية تشبهة المة الوثنيين» حين كان على 
الإنسان أن يقدم القرابين لعدة آلحة متصارعة؛ مع فارق واحد هو أن ْ 
الآلحة الحديثة رغ عنها السحر والجلال والقداسة) لامعنى لما حارج 
الإجراءات والتفاصيل» وقد وصف فيبر الإنسان الحديث أ (ريعيش ا 
في سهل لانهائي لا آفاق له: أزلية علمانية خالية من المعنى». 

وقد طوّر كثير من المفكرين هذه الظاهرة (أي ظاهرة النزشيد في 
الإطار المادي) وربطوها بظراهر حديثة أخرى؛ من أهمها ظاهرة 


مصطلح العلمانية ف 
الإبادة النازية» ففي. كتابها أيخمان في الفدس: تقرير عن تفاهة الشر 
)١951(‏ تشير حنا أرندت إلى «السفاح» أيخمان فتبين أنه لم يكن 
سوى بيروقراطي ثافه عادي» يؤدي مايوكل إليه من مهمات مثل أي 
موظف في بيروقراطية حديثة» فهو من منظور النزشيد المادي؛ لم يكن 
سوى نتيجة منطقية (أو رعا حتمية) لعملية النزشيد المتصاعدة؛ الي 
تؤدي إلى نزع السمات الشخصية وتقويض الإحساس بالمسؤولية 
الأخلاقية الشخصية, 

وقد طوّرت هذه الأطروحة في كنابي (الأبديولوجية الصهيونية): 
دراسة حالة في علم الاجتماع المعرفة )١5/5١(‏ فبينت أن ررالحضارة 
الغربية حضارة تكب لوحية تعلبي عاقب الف والكفاءة والإنجاز 
والتقدم مهما كان الشمن الادي والعسوي اللدفوع فيها»» وترى أن 
البقاء للأصلح والأقوودائفاء تسل كرا من القيم التقليدية 
(رالبالبة)»» مثل البر بالضعفاء والشهامة والتفوى ومساعدة الآخرين 
والنازية حيئما أبادت اليهود والعجرة كانت تفعل ذلك لأنهم ررغير 
نافعين». وموضوع تحويل اليهود إلى شعب منتج كان مطروحاً ف 
أورباء في شرقها ووسطها بخاصة؛ وكان عدد كبير من يهود ألمائيا 
(إيست يودين) أي من يهود شرق أوربا الذين لفظهم البيتو» والدين 
لم تستوعبهم مجتمعاتهم أو أي من اللجتمعات الأوربية الأعخصرئ» نظرا 
لتسلنهي الحشازي والاتصاديه يد فافض شري اع لها وقد 
حاولت ألمانيا التخلص من هذا الفائض الإنساني غير النافع بإرسالهم 


ا الدكتور عبد الوهاب المسيري 


0 في قطارات إلى بولندا الى رفضتهم» كما رفضهم كثير من الدول 
00 الأخرى» ومنها الولايات المتحدة الي لم توافق على فتح أبواب 

1ْ الحجرة أمامهم, إن العالم الغربي برفضه هؤلاء البهود, أيّد ضمنيا 
الجركة النازية ووافق على منطلقاتها الفلسفية» حتى وإن لم يوافق 
على الشكل المتطرف الذي اتخذته. 

وئمة ظاهرة مشاركة بين النازيين والصهايئة (وهي أيضاً سمة 
أساسية للحضارة الغربية)» وهي عقلانية الإجراءات والوسائل»؛ 
ا وليست عقلانية الهدف» وقد أشار ماكس فيبر إلى هذه الظاهرة في 
4 كتاباته» فعملية النزشيد الي يتحدث عنها تنصب على الوسائل 
؛ والأدوات فحسبء أما الأهداف فهي أمر متزوك لاختيار الأفراد» 
ومعسكرات الاعتقال والتعذيب» سواء في ألانيا النازية أم في إسرائيل 
الصّهيّونية» هي مثال جيد على هذا الجانب في الحضارة الغربية» فهذه 
المعسكرات منظمة بطريقة ر«منهجية» 556 فيها حسابات المكسب 
والنسارة؛ تسب المخلات والمعرحات» حتى التعذيب لايم 
بشكل عشوائي فردي؛ وإنما يتم بشكل مؤسسي منظم,؛ ويُقال: إنه ؤ 
تن عضا كان هركن لازيقهي إل غوف العاال يكن مسسمونها ا 
للجنود الألمان بإساءة معاملتهم؛ فعملية الإبادة» هذا النتاج الرائع 
لحضارة العلم والتكنولوجياء يجب أن تتم بحياد علمي رهيب» يشبه 
الحياد الذي يلتزمه الإنسان تحاه المادة الصماء في التجارب المعملية الى 
تتخطى حدود الخير والشرء أما الهدف من معسكرات الاعتقال 


مصطلح العلمانية ١٠١/‏ 
والإبادة والتعذيبء والمضمون الأخلاقي لهذه الأشياء ومدى 
عقلانيتها من منظور إنساني» فكل هذا متروك للرعيم أوللدولة أو 
للأهواء الشخصية أو للأسطورة الدينية القومية. 

كما تعاض للقضية نفسها عام الاحتماع الانجليزي من أصل 
بولددي زيجمونت باومان 889118121 16لاترع:21 في كتابه الحدائة 
وال هولوكوست )١985(‏ فأورد فيه تلخيصاً لبحث ريتشارد روبئشتاين 
(الذي ألقاه في ندوة عقدت عام ١518‏ نحت عنوان المجتمع الغربي 
بعد الهولوكوست) حاول فيه أن يعيد قراءة أطروحة فيبر عن بعض 
الاتجاهات في المجتمع الحديث في ضوء بحربة الول وكوست» فهو يسرى 
أن عرض فيبر للبيروقراطية الحديثة» والروح العقلانية؛ ومبدأ الكفاءة 
والعقلية العلمية» ووضع القيم في مكان بعيد في عالم الذائية [بحيث 
تصبح كل الأمور نسبية]» لم يحتو في ثناياه على أي آلية بمكنها أن 
تقف في وجه التطرف النازي» يلتقط باومان هذه الأطروحة ويشير 
إلى بعض سماث البيروقراطية» ويخلص إلى أن الإبادة نبعت من اهتمسام 
حقبقي عفلاني (رشيد) [بحل المشاكل الي واحهها امجتمع] وولدتها 
بيروقراطية متسقة مع شكلها ومضمونها. 

والثقافة البيروقراطية تجعلنا ننظر إلى اغتمع كشيء يدار 
وكمجموعة من المشاكل الي تحل» وكطبيعة ينبغي السيطرة عليها 
والتحكم فيهاء وتحسينها وإعادة صياغتهاء كما أنني ‏ والكلام 
لباومان ‏ أرى أن روح العقلانية الأداتية» وشكلها الموسسي 


| ال الدكتور عبد الوهاب المسيري 


ْ البيروفراطي الحديث» قد جعلت «الحلول» على شاكلة 
١‏ لقرار ري لساري عي يرودل حل كدر لم 
ظ يشير باومان إلى أيخمان» الموظف العقلاني»» فيقول: (أيخمان 
ارتكب أفعالاً يحصل المرء على نياشين من أحلها إن ربح» ويذهب 
إلى المشئقة إن خحسرء فالأفعال ليست أحلاقية أو لاأحلاقية في حد 
٠‏ ذاتها» (فالتزرشيد الأداتي لايهتم بالأهداف ولاينشغل إلا 
ا بالإحراءات). ويلحص باومان أطروحته في الكلمات التالية: «إن 
ظ النازيين قبل أن يبنوا أفران الغاز» حاولواء بناءً على أوامر هتلر» أن 
يبيدوا المتخلفين عقلياً والمعقوقين (في المجتمع الألماني) من خلال القسل 
1 الرحيم (الذي سمي إيوثينيشيا)؛ وأن يساعدوا على تكاثر السس 
الأرقى» من خلال قيام رحال أرقى من الناحية العرقية بتلقيح نساء 
من المستوى العرقي نفسه (الإيوجينيا). وقتل اليهود [ونحن.نضيف: 
وغيرهم من العناصر غير المرغوب فيها] شأنه شأن كل هذه المحاولات 
هو بحربة؛ من ضمن بحارب أخرىء في إدارة المجتمع بشكل رشيدء 
ومحاولة منهجية أن يوضع موقف العلم التطبيقي وفلس فته ومبادثه في 
خحدمة امجتمع. 


وبمكننا الآن أن نتناول رؤية جلال أمين للعلمائية» يذهب جلال 


أمين إلى أنه لامفر من اتخاذ موقف ميتافيزيقى ماء والبدايات 
المينافيزيقية هي الي تفضي إلى النتائج والمقولات المختلفة الي تكون 


مصطلح العلمانية ٠ . ٠‏ 85 
مراذ وهبة)» أي أن حلال أمين يتحرك في الإطار الشامل والنهائى؛ 
فالعلمانية ى حسب تصوره ‏ هي منظومة شاملة ورؤية للكون 
(الطبيعة والإنسان)» تستند إلى ميتافيزيقا مسبقة تطرح إجابات عن 
الأسئلة النهائية الككبرى (فحالة الشك المطلقة [الشك في كل 
المسلمات] تجعل الحياة مستحيلة). والعلمانية رؤية للكون تضم 
نرعاتهاء الليبرالية والماركسية أن آراءها هي نثمرة تقفدُم العقل 
نتاج عالمي مخايد؛ بحرّد من الأحكام القيمية والمينافيزيقية: لاجمل 
بصمات ثقافة أو حضارة بعينها» فثمة علم طبيعي واحد وتكنولوجيا 
واحدة؛ الأحدث منها يُجحبُ الأقدام ويلغيه؛ في عملية تراكمية 


مستمرة» ولذا فالتطور الإنساني يسير قُِ حط أساسي واحد, 


ول هذا المسار ‏ والكلام خلال أمين # يتجه؛ في واقع ا 
نحو الغرب» فالنموذج الغربي في التنمية هو المشل الأعلى المطلوب 
احتذاؤه. فالتكنولوجيا الغربية ‏ من منظور المومنين بالنموذج 
العلماني ‏ هي قمة ما وصل إليه الإنسان من السسيطرة على الطبيعة, 
كل هذا يعبئ» في واقع الأمرء أن العلمنة هي شكل من أشكال 
التحديث والنغريب (التحديث ف الإطار الغربي المادي)؛ وكل هذا 
ينم تحت شعار ررالعالمية» ورالحياد) و «الو ضوعية». 


عستم ع 
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ال يوا 


لكل هذا جعل جلال أمين همّه كشف المنطلقات الميتافيزيقية 
المسبقة للعلمانية» وجوهر المنظومة العلمانية في تصوره (دون استخدام 
المصطلح بالضرورة) هو الإيمان بأسبقية المادة على الفكر (والي بمكسن 
ترجمتها بأنها أسبقية المادة على الإنسان). وهذا هو حجر الزاوية ثِ 
الرؤية العلمانية» وهي ال تنبئق عنها كل مقولاتها الأحرى» ولأن 
المادة تسبق الفكرء نحد أن العنصر المادي (في أشكال مختلفة) يصبح 
أهم المكونات:؛ فعلى سبيل المثال» يتم إخضاع كل شيء لمبدأ المنفعة» 
الى تُعرّف تعريفاً ماديا (تعظيم الناتج في عدد محدود من الموارد)» 
والطبيعة من هذا المنظور ليست سوى مادة» وسيلة لإنتاج السلع» 
والإنسان هو الآخر يُعرّف في الإطار المادي: احنياحاته مادية ‏ 
أحلامه مادية... إلخ. 

ويلاحظ حلال أمين أننا إذا قبلنا المقدمات الميتافيزيقية (المادية) 
لعلم الاقتصاد الغربي») فإن ذلك سيفضي إلى قبول مقولاته الاقتصادية 
والسياسية» فالإنسان هو أساسا إنسان اقتصادي» يستجيب بطبعه 
لمؤشرات الأسعار والنفقات وحافز تعظيم الدحل» وهو يهاحر بطبعه 
إلى حيث يجد أكبر دحل ممكنء ويرى أن من الطبيعي أن يستقل 
الابن أو البنت عن الأسرة من أجل السعي إلى تحقيق أكبر دخل. 

في هذا الإطار يتم تعريف الاقتصاد تعريفاً فنياً تكنوقراطياً ضيقاًء 
فالجوانب الاقتصادية في الوجود الإنساني هي تلك الحوانب القابلة 
للقياس؛ ومابمكن تقديره بالأرقام [أي إن الإنسان تم تحويله إلى ظاهرة 


مصطلح العلمانية ١1١‏ 
رياضية تنحل إلى أرقام؛ شيء بين الأشياء]» ومن ثم استبعد من عالم 
الاقتصاد حاجة الإنسان إلى حد أدنى من الشعور بالأمن والاستقرار» 
ومن العلاقات الاحتماعية» ومن الاتصال بالطبيعة ومن الثبات في 
القيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة [فهي جميعا غير قابلة للقياس]. 
(إن أردنا استخدام مصطلحنا قلنا: إن الحبز الإنساني ينكمش ويضمر 
ويذوب حتى يختفي تماماً لصا الحيز الطبيعي/المادي). 

وانطلاقاً من الإطار المادي نفسه سيسود تصور مؤاده أنه يمكن 
عزل الظاهرة الاقتصادية عن بقية الظواهر الاجتماعية؛ وتصوّر 
إمكانية الوصول إلى حل للمشكلة الاقتصادية مع بقاء الظشروف 
الخارجية» أي الخارجحة عن الاقتصاد؛ على ماهي عليه؛ كما أننا 
سنقبل تصوّر أن الرفاهية الإنسانية قابلة للتجزئة» وسنؤمن بإمكانية 
تعظيم مارم والرفاهية الاقتصادية) دون المساس بالرفاهية الإنسانية 
بوجه عام 5207 المشكلة الاقتصادية؛ في النظرية الاقتصادية 
الغربية» بأنها انخفاض مستوى الدخل بالمقارنة به في الدول الصناعية» 
وثقاس الرفاهية.عستوى الاستهلاك. 

وسينظر إلى المشكلة الاقتصادية باعتبارها مشكلة ندرة» أو مشكلة 
التوفيق بين الموارد المحدودة والحاجات غير المحدودة [وَيْبيّن جلال أمين 
أن افنراض أن الحاحات غير محدودة هو الآحر افنراض ميتافيزيقي 
مسبق]» أما التنمية فهي ليست تحسين نمط الحياة» وإنما ارتفاع معدل 
الادحار والاستثمار ‏ تطوير نوعية الإنتاج بش بتار في السلع 


مس 
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والخدمات - زيادة الناتج (بغض النظر عما بحدث في مختلف حوانئب 


الحياة الاحتماعية). وقضية العدالة الاجتماعية ليست '“حديرة بالاهتمام 
بذاتهاء وإنما من منظور أثرها في معدل النموء ولذا إن تدهورت 
العلاقات الاجتماعية ف بلد ماء فلاامكن أن يُعدَّ هذا مؤشراً على 
التحلف. 
إن مايوكده جلال أمين هنا هو انفصال الحداثة العلمائية عن 
الحة والعاية) لأمباية) وهدااجسارر كدوننا قدا براشر ا فاك 
أخرى» فيبين أن الرؤية المادية تتضح في عالم السياسة إذ يتم فصل 
السياسة عن الأخلاق» بل وعن الحياة» بل يقم فصل الحياة كلها عن 
الحدف النهائي منهاء فيتم تقديس الكفاءة مع إهمال الحدف منهاء 
فالكفاءة هي إنتاج أكبر قدر بأقل تكلفة مكنة, والقيام بأكبر عدد 
من الأعمال قٍ أقل وقت مكن, دون أدنى اهتمام بالآثار الي لمكن 
تقديرها يا أو بالمضمون ا أو الإنساني لما ثم إنجازه طالم ثم 
إنحازه بكفاءة. 
ويظهر هذا الجانئب من العلمانية (أي فصل الحياة عن أية غائية 
إنسانية أو أنحلاقية) في تمجيد السرعة؛ بصرف النظر عن طبيعة العمل 
الذي ل ل 
عن جدوى الرحلة أصزاد وما إذا كان المقصود 76 أو غير جدير 
بالوصول إليه؛ وغياب الهدف يظهر ف تعريف علم .الاقتصادى 
فالاقتصادي لايتدحل بتقييم الغايات (أو الحاجات)» وإئما مهمته هى 


مصطلح العلمانية ١‏ 
تحقيق أكبر كفاءة ممكنة في توزيع الموارد المحدودة على الحاجات غير 
المحدودة» وفي امجتمع ككل يصبح الهدف هو تعظيم المنفعة» ولتكن 
هذه المنفعة ماتكون:؛ فالغاية غير مهمة: سعادة أو لذة حسية؛ أو رضا 
عن النفسء أو أفلام إباحية» أو حتى مسدسات لقتل الناس» ويشج 
عن هذا الموقف نسبية أخلاقية مطلقة. 


ومن الجمات الميتافيزيقية الأحرى في النظرية الاقتصادية الغربية - 
حسب تصور حلال أمين ‏ نظرية الاستهلاك الى تذهب إلى أن: 
ررهدف المستهلك هو تعظيم الإشباع أو المنفعة» فإذا 5 عن ماهية 
هذا الإشباع [والغاية منه] قيل لك: لاشيء غير مايقرر المستهلك أنه 
يريده. فهم إذن قد قبلوا كمسلّمة من + السلمات: وهرّبوا إلينا مذهب 
الفردية» بل نوعا من الإباحية؛.معنى أن كل ماترغب فيه هو أمر 
مشروع» أو على الأقل ليس من وظيفة الاقتصادي الاعتراض عليه 
ولامكن مساءلة المستهلك عن القيمة الأخلاقية أو الاجتماعية لما 
يريد). 

ونتبدى العلمانية المادية في تعريف مؤشرات التقدم (الذي يتم في 
إطار مادي ينكر الثمن المعنوي)» فكلها مؤشرات مادية (السرعة ‏ 
الإنتاحية ‏ معدلات الاستهلاك... إلح) لأنها إذا كانت مؤشرات غير 
مادية (استهلاك الطبيعة ‏ تنمية البيروفراطية - تطوير وسائل التسلح ‏ 
الإباحية)» فلابمكن قياسهاء ومن ثم فهي غير موجودة أساساً. ولذا 
يعتبر النفع المادي المتولد عن تطبيق التكنولوجيا الحديئة أكبر من أية 
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في سبيل مضاعفة الإنتاج). وللسبب نفسه يتم توليد الطاقة النووية» 
بغض النظر عن كل أخطارها [على الإنسان] في سبيل مغائمها المادية 
ولابمكن لأحد الاحتجاج؛ لأنه تم ترسيخ الاعتقاد بأن التكنولوجيا 
الحديئة قادرة على حل المشكلات الناجمة عن التكنولوجيا القديمة 
[وهذا إكان ميتافيزريقي عميق ««بقدرة» التكنولوجيا]. 
ولايكتفي جلال أمين باللقامل مي مفهوم العلمانية» وإنما يدرس 

المجتمعات العلمانية» الديع : تحقق فيها هذا النموذج إلى ا 
كبير» وكعادته (على عكس كثير من الدارسين في الوققت الحاضر) 
يركز على الإنسان» ويذهب إلى أن مايظهر في هذه الجتمعات هو 
الإنسان ذو البُعد الواحد» رررجل الشارع البسيطء المحدود الثقافة 

والتعليم) العادي الذكاءء المحدود الطموح. إلا فيما يتعلق با وكين أن 
يحوزه من سلع. ترضيه القصة البسيطة غير المعقدة» ويستهويه تبع 
أفلام الجريمة» وأبار الفضائح والكوارث مادامت تحدث لغيره» يحب 
السباحة؛ وأن يشاهد متحف اللوفر وأهرامات مصرء ولكن لاصبر له 
على معرفة التاريخ أو التعمق فيه» يفرح بالسيارة الكبيرة كما يفرح 
الأطفال؛ ويقبّل أكثر مايتلقاه عن طريق التليفزيون أو الحرائد اليومية 
دون أي شك في صحة مايسمع أو يقرأم» هذا الرحل العادي كثل 
غالبية سكان العالم في كل بقاع الأرض. 


مصطلح العلمانية دا 

والحضارة الأمريكية هي حضارة هذا الرجل العادي (فالعلمنة 
لست تذريها وحنب» وإغا ركه بالارجه الأول افهى المتضارة 
الى نمحت في الوصول إلى هذا الإنسان العادي وإشباع تطلعاته 
بأكثر ثما جحت أية حضارة أخرى» واتساع السوق الأمريكي هو 
الذي مح بابتداع ورمو فنون الإنناج الكبير» الي تقوم على إنتاج 
كميات هائلة من السلع المتمائلة» وعلى تطبيق درحة عالية من 
التخصيص وتقسيم العمل» ولكن هذا الاتنساع نفسه؛ وهذا النوع 
من فنون الإنناج كان هو أيضا الذي طبع الحضارة الأمريكية بكثير 
من ملامحها المميزة: التماثل الرهيب في أنماط السلوك والتفكير؛ 
وانتشار ا موضات» وخضوع المستهلك خضوعاً مستمراً لحملات 
الدعاية والإعلان» والمحالات ال حيط بنجوم السينماء ورجال 
السياسة» أو «ربالبطل» بوجه عام,. ويلاحظ جلال أمين سمة أساسية 
أخرى ف الحضارة العلمانية الأمريكية» وهي محاولتها هزيمة الطبيعة 
ونروعها نحو التجريد» فالإنسان الأمريكي يتشاول رلبنا خالياً من 
الدسمء وسكراً لايحتوي على مادة سكرية» وخبزاً لايؤدي إلى 
السمنة» وقهوة لاتحول دون النوم». 

إن الثقافة الأمريكية هي ثقافة الاستهلاك» ولكن المستهلك 
المستهدف ررب أن يكون بدوره شخصاً عاديا مخدود الثقافة عادي 
الذكاء؛ إذ هنا تكمن فرص التسويق الواسع الانتشار» فإذا بنمط 
الثقافة السائدة هو النمط الذي يستجيب لنوازع الرجل العادي 
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وميوله» وإذا بالثقافة الرفيعة تتراجع على استحياء إذ لاتجددلما مولا 
وإذا بوسائل الإعلام تخاطب أبسط غرائز الإنسان ونوازعه مجرد أنها 
أكثر اا 

(رولم تستطيع امجتمعات الأوربية مع كل ماأحرزته من عدم يِ 
الارتفاع بمستوى الثقافة فيها أنها تقاوم مايحمله مط الثقافة الأمريكية 
من جاذبية لجماهيرهاء فإذا بالبرامج الحادة في التليفزيون الأوربي 
ترك مكانها بالتدريج لبرامج الدفية الأمريكيةه ويزواه هذا عاقيا بع 
عام؛ وإذا بالصحف الأوربية تجاري الصّحافة الأمريكية في اعتمادها 
على التشويق والإثارة» وإذا بالمطاعم والمقاهي الأورببة تتحلى عن 
المقاعد الوثيرة والخدمة المتأنية» لتحل محلها المقاعد الطاردة للجالسين 
عليها وقيام العميل بخدمة نفسه؛ بل لم يستطع الانحاد السوفيئ بعد 
عشرات من السنين من الانغلاق عن العالم أن يمنع شبابه من الانبهار 
بنمط حياة الأمريكي والاقتداء بم). 

ويرى علذل ابو قا ار بام قبي أن البدايات الميتافيريقية 
هي الي تقضي إلى الننائج والمقولات المحتلفة ال تكرّن أيدي و لوجية 
ماء وهذه البدايات ‏ في تصوره ‏ تتبدّى في تراث الإنسان (المصدر 
الوحيد للإبداع.ععنى رأنك لاتستطيع تقديم إجابة جديدة حقا إلا 
إذا التزمت يموقف ميتافيزيقي مختلف» أو غيّرت من الافتراضات 
والمسلّمات اليّ تَصدّر عنهام). ولذا على البحث الذي يستهدف 
الإبداع 2 أن يغوص في مقدمات النراث دلي ومايعامله 


مصطلح العلمانية ١١/‏ 
الزاث كبديهيات» والكشف عما لايزال من ذلك ب في حياتنا 
المعاصرة ونمط تفكيرنا. 

ونظرا لانشغاله بترائه وحضارته؛ لايندفع. جلال أمين نحو العولمة 
والنقام العالمي الجديد وعال المادة الذي لايعرف الخصوصية أو القيم. 
فيحذر من أن الفكرة القومية نفسها قد أذ مضمونها في الغرب يميل 
أكثر فأكثر إلى النزكيز على المزايا الاقتصادية الي يمكن أن تتحقق" من 
تكوين سوق مشتركة» ومن ثم زاد الميل إلى التضحية بالخصائص 
القومية لكل أمة إذا كان في ذلك نفع اقتصاديء فالعنصر المطلق هنا 
ليس القومية وإنما المنفعة المادية. 


وهو يبن كيف تغلغلت هذه المقولات الغربية (الي هي ثمرة 
حتمية للرؤية المادية) في الفكر القومي العربي» وكيف حققفت 
الدماذج اكول تيه والكيية عييلة علص يهنا الكت تدريجياً» فم 
على سبيل المثال علمنة المواجهة مع إسرائيل» «رفقضية إسرائيل كانت 
دائما بالنسبة لنا قضية قومية» وليست قضية اقتصادية أو فنية» كانت 


قضية إسرائيل بالنسبة لنا وحتى وقت قريب جدأ» فقضية طره شعب 
لشعب آخر من أرضه» وتهديد مستمر لاستقلال إرادثنا السياسية» 
كما بينت حروب (248 201 1177) ثم تحوّلت القضية بالتدريج 
منذ أواحر الستينيات إلى فضية استرداد الأرض امحتلة 0 ثم 
تحوّلت في السبعينيات إلى قضية استعادة بترول سيناء وإمكانية فتح 
قناة السويس»ء هما يحمله الأمر من إمكانية زيادة مواردنا من العمسلات 
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الأحدية إل أن مولت إل كضية دين سعر البوول الذي كين أن 
باع لإسرئيل» وبدأ الحديث لأول مرة عن المزايا الاقتصادية للتباون 
مع إسرائيل كدولة متفوقة اقتصادياً وتكنولوجياً» وأصبح من الممكن 
أن تُعطّى مشاكل التنمية أولوية حتى على قضية استزداد الفلسسطينيين 
لأرضهم» وأصبحت المسألة كلها خاضعة لهساب النفع والخسارة) 
ثم تصبح العبرة ما إذا كان البيض الإسرائيلي أرخص أم أعلى سعرا». 

بروقد حدث تغيّر مماثل في موقفنا من قضية الوحدة العربية [إذ 
تمت علمنتها هي الأخرى]» فالضيق نفسه الذي أصبح يعبر عنه 
أصحاب الموقف التكنوقراطي من قضية التبعية الاقتصادية والسياسية؛ 
أصبح يعبر عو ايكيا 1100 اذ تجيدة اعون تدهورة الوتسسدة الغرينة 
كانت في السنوات التالية للحرب العالمية الثانية تقوم في الأساس على 
الدعوة إلى توحيد ماسبق تحرئنه بإرادة الأحنبي» واعتبار الوحدة 
العربية» السياسية والاقتصادية» هي النظام الطبيعي الذي طرأ عليه 
ماأبعدنا عنه» ولكن لابد من العودة إليه» ثم تحولت هذه الدعرة في 
الستينات في الأساس إلى قضية مصلحة سياسية» تتمثل في مواجهة 
الاستعمار وتحرير الإرادة السياسية العربية» وهو مايمثل بعض التراحع 
عن الموقف الأكثر قوة» وهو اعتبار الوحدة هي الأصلء والتجرئة هي 
الوضع المصطنع والمفتعل» ثم حدث تراجُع أكبر في السبعينيات؛ 
بصرف النظر عن القطيعة المؤقتة بين مصر والبلاد العربية في أعقاب 
انفائية كام امفيك 1 قنرق قفية العرلقة شكاذ الميادي يا 


مصطلح العلمانية ١18‏ 
يتمثل ثي الحصول على معونات وفتح أبواب الهجرة من دولة عربية 
إلى أخمرى؛ وتُدفق الاستثمارات الخاصة من بلد عربي إلى آخرء 
وهكذا تحولت الوحدة العربية على يد هذا الموقف كروك إلى 
بحرد وسيلة لإصلاح العجز في ميزان المدفوعات». ّْ 

وثي تصِوّري أن جلال أمين قدّم تعريفاً مركباً للعلمانية لأنه لم 
يقبع داحل الدائرة الحرئية» ولم يحبس نفسه داحل التعريفات الضيقة 
الي اتسع نطاق الواقع دونهاء بل نظر نظرة شاملة للعلمانية» وتعامل 
مع الظواهر الاجتماعية العلمانية المحتلفة» ومع أثر العلمانية في 
بمالات الحياة كافة. 
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بعد هذه الحولة الطويلة نوعاًء ال حلّلنا فيها بعض التعريفات 
لمصطلح رالعلمانية, والمصطلحات الأحرى المتداحلة والمتشابكة 
والمنزادفة معهء يمكننا أن نطرح تعريفنا للعلمانية وللنموذج الكامن 
وراءهاء ونحن لن نأني بجديد؛ لأن كل العناصر الي نرى أنها تنشكل 
مكونات العلمانية موحودة بشكل أو بآخر في التعريفات اليّ 
أوردناها وقمنا بتحليلهاء ولتجاوز مسألة التأرحح وعدم الاتساق بين 
الدائرتين سنطرح فكرة العلمائيتين الجزئية والشاملة: 

١‏ العلمانية الجرئية: هي رؤية جرئية للواقع (إجرائية) لاتتعامل مع 
أبعاده الكلية والنهائية (المعرفية)» ومن ثم لاتتسم بالشمول» وتذهب 


+ 


000 الدكتور عبد الوهاب المسيري 


هذه الرؤية إلى وجوب فصل الدين عن عالم السياسة ورا الاقتصاد» 
ْ وكا سس الخرانب لاسر يز القياة العايةه وهو هئ ريه اكافا 
ظ َ بعبارة «فصل الدين عن الدولة». ومثل هذه الرؤية الحرئية تلرّم 

امفيك اناق لهالا القحرف ب اطنيناةة كمنا أنيينا اكير 
بالضرورة وجود مطلقات وكليات أخلاقية وإنسانية ورما دينية: أو 
وجود ماورائيات وميتافيزيقاء ولذا لاتنفرع عنها منظومات معرفية أو 
أخلاقية» كما أنها رؤية محددة للإنسان» فهي كل له القينانا 
0 يوي ماديا قن جر الت افو حيائة رقن الياة العاعقم وصدسيي» 
1 ولكنها تَلرّم الصمت فيما يتصل بالجوانب الأرى من حياته» وفيما 
يتصل بثنثة لوحود الإنساني ومقدرة الإنسان على التساوزه ولخ 
لف فهي لاتسقط في الواحدية الطبيعية/المادية» بل تترك للإنسان حيزه 
0 الإنساني يتحرك.فيه (إن شاء)» (ويرى كثير من المفكرين الإبمانيين؛ 
المسلمين والمسيحيين؛ أنه لاتعارض بين هذا النوع من العلمانية 

والإعان الديي): 


'- العلمانية الشاملة: رؤية شاملة للعالم ذات بعد معرقي (كلي 
ونهائي) تحاول بكل صرامة تحديد علاقة الدين والمطلفات 
والماورائيات (الميتافيزيقية) بكل بجمالات الحياة وهي رؤية عقلانية 
مادية» تدور في إطار المرجعية الكامئة والواحدية المادية» الئْ ترى أن 
مركز الكون كامن فيه غير مفارق أو متجاوز له» وأن العالم بأسره 
دكؤن انناها من مادة واحدة» ليست لها أية قداسة ولانحوي أية 


مصطلح العلمانية ١7١‏ 
أسرار» وثي حالة حركة دائمة لاغاية لها ولاهدفء ولاتكارث 
بالخصوصيات أو التفرد أو المطلقات أو الثوابت» هذه المادة تشكل 
كذ من الإنسان والطبيعة» ومن ثم فالعلمانية الشاملة رؤية واحدية 
طبيعية مادية نصفي الثنائيات فتلغي احير الإنساني تماماء إذ لايوجد 
فيها بخال لسوى حير واحد هو الحيز الطبيعي/المادي» ويتفرع عن 
هذه الرؤية منظلومات معرفية (الحواس والواقع المادي مصدر المعرفة» 
فالعالم المعطي لحواسنا يحوي داحله مايكفي لتفسيره والتعامل معه)» 
كما يتفرغ عنها رؤية أخلاقية (المعرفة المادية هي المصدر الوحيد 
للأحلاق» ورما أن المادة في حالة حركة دائمة لايوحد أية قيم 


أخلافية ثابتة)» وأخرى تارجمخية (التاريخ بتبع 5 واعدا وإن اتسع 
مسارات مختلفة فإنه سيؤدي في نهاية الأمر إلى النقطة النهائية 
نفسها)» ورؤية للإنسان (الإنسان جرء لايتجرأ من الطبيعة/المادة 
ليس له حدود مستقلة تفصله عنهاء ومن ثم هو ظاهرة بسيطة أحادية 
البعد» وهو كائن ليس له وعي مستقل» خاضع للحتميات المادية 
المحتلفة» غير قادر على النجاوز والاختيار الأخلاقي الحر» أي أنه يتم 
تفكيكه وتسويته بالكائنات الأخرى). كل هذا يعن أن كل الأمورء 
في نهاية الأمر وفي التحليل الأخخير» تاريخانية زمنية نسبية لاقداسة لل ماء 
بحرد مادة استعمالية, 

والعلمانية الشاملة» بهذا المعنى» ليست بحرد فصل الدين أو 
الكهنوت أو هذه القيمة أو تلك عبن الدولة أو عما يسمّى «الحياة 


1 
أ 
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0 (المتجاوزة لقؤانين الحركة المادية والحواس) عن العالم» أي عن كل ظ 
0 من الإنسان (قٍِ حياته العامة والخاصة) والطبيعة؛ بحيث يصبح العالم ؤ 
ا مادة نسبية لاقداسة لما. ١‏ 

ا ومكن القول: إن العلمنة هي (رالزشيد المادي» أي إعادة صياغة 

ا الواقع المادي والإنساني في إطار تمرذج الطبيعة/المادة بالشكل الذي 

يُحقق التقدم المادي (وحسب). مع استبعاد كل الاعتبارات الدينية 

والأخلاقية والإنسانية» وكل العناصر الكيفية والمركبة والغامضة 

7 وامحفوفة بالأسرار» بشكل تدريجي ومتصاعد ف #اعادت 

0 الحياة» الواحد تلو الآخر» بحيث يصبح كل حال حاضعا للقوائين 
.20 (الماديةم الكامنة فيه» ويختزل الواقع الطببعي والإنساني إلى القوانين [ 
3 المادية» ويمكن القول: إنه بعد أن تصل المتتالية العلمانية الشاملة إلى | 
الل ْ٠‏ 


التحقق في معظم حلقاتهاء تصفى الثنائيات» وتصفى بذلك تركيبة 
الإنسان ومقدرته 5 التجاوز (تحاوز الطبيعة/المادة وذاته 
الططيجة الاوية)وبخسي الإنسان الفرد؛ الحرء الواعي؛ المسؤول 
أخلاقياً واحتماعياًء ريذوي كيانه كمقولة شا عير عدار 
الطبيعة/المادة) ويصيح عدوم لاسرا فنياء وتنطل: إليه باعتباره كائناً 
أحادي البُعدء بسيطأء ومع إنكار تركيبة الإنسان ومقدرته على 
التجاوز تسود الواحدية المادية» وتنزع القداسة عن العالم (الإنسان 
والطبيعة)» فيسقط في قبضة الصيرورة المادية» ويظهر الإنسان الطبيعي 
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الذي يعرف في ضوء أبعاده واحتياجاته المادية (الدوافع الاقتصادية أو 


الجسمانية)» حدوده هي حدود المادة» أهدافه وغاياته وأحلاقه ماذية, 
سلوكه وتطلعاته وأشواقه مادية» لاتوجد مسافة تفصل بينه وبين 
الطبيعة/المادة ومن ثم لايوحد حيز إنساني مستقل يتحرك فيه 
الإنسان بقدر من الاستقلال والحرية» ولذا فهو لابمكن دراسته إلا في 
إطار النماذج الطبيعية/المادية. 


والإنسان الطببعي/المادي ليس فيه من الإنسان سوى الاسمء» فهو 
إنسان لايتحرك في الحيز الإنساني وإنما في الحسيز الطبيعي» فمرجعيته 
النهائية مرجعية مادية كامنة؛ وهو إنسان يتم احتزاله إلى بعد واحد 
(البعد المادي)؛ ويتحول في. كليته إلى ظاهرة علمية مادية قابلة 
للملاحظة والتجريب» شأنه شأن أي ظاهرة طبيعية أخرى (وهو 
مايعبّر عنه باصطلاح «روحدة العلوم) [بالإنجايزية: يوني أوف 
ساينس 5616006 04 'اتمنا] » والذي نطلق عليه نحن اصطلاح 
رواحدية العلوم» [بالإنحليزية: مونيزم أوف ساينس 2ه +ولنه/3] 
والإنسان الطبيعي فرد حالص (مرحعية ذائه)» يتوجحه 
عي ادا نحو المنفعة واللذة (منفعته ولذته) ثم تتصاعد عمليات 
النزشيد المادي» وينم تطبيقها على مستوى العالم بدرجحات مترايدة 
(من خلال الاستعمار بالدرجة الأولى ومن قبل النحب الحاكمة الحلية 
لمغتزبة)» مما يودي إلى ترايّد تساقط الحدود والخصوصية بحيث يصبح 
العالم كله مادة استعمالية» بحرد سوق ضخحم.ء ويصبح كل البشر 
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كائنات وظيفية» أحادية البُعدء يمكن التنبؤ بسلوكها وحوساتها 


وتوظيفها (وهذه هي إحدى أهم حوانب العولة في تصورنا)» وعندما 
يسود التجانس الكامل بين معظم امجتمعات البشرية أو كلها» وعندما 
تثلاقى وتتبع نمطا واحدا وقانوناً عاماً واحداً (قانون النطور والتقدم 
العالمي «الحنميم» من منظور العلمائية الشاملة) يصبح العالم مكوّنا 
من وحدات قد تكون غير مترابطة ولكنها متشابهة» مايحدث في 
الواحدة يحدث في الأخحرى. 

والهدف (المقصود وغير المفصود) من عملية الاحتزال هذه هو 
تقويض كل الأبعاد المركبة للواقع ما في ذلك الحيز الإنساني)» حتى 
يمكن توظيف (حوسلة) كل من الواقع المادي والإنساني بكفاءة عالية 
على مستوى العالم؛ إلى أن يتبحقق حلم البوتوبيا التكنولوحية 
التكنرقراطية (ونهاية التاريخ) حين يتم بربمة كل شيء والتحكم في 
كل شيء» .ما في ذلك الإنسان نفسه» ظاهره وباطنه. 

ونحن نذهب إلى أن الغلمانية (الشاملة) والإمبريالية صنوان: 

أل فرغم أن الإنسان الغربي بدأ مشروعه التحديثي بالنرعة 
الإنسانية (الميومانية) الي همَّشْت الإله ووضعت الإنسان في مركز 
الكوقه إلا أنهاء شأتها شآن آنا فلحمه بادية نزي أن الأنسان هر 
إنسان طبيعي/مادي؛ يضرب بجحذوره في الطبيعة/المادة» لايعرف 
حدوداً أو قيوداء ولايلتزم بأية قيم معرفية أو أخلاقية؛ فهو مرجعية 
ذاته» ولكنه ف الوقت نفسه يتبع القانون الطبيعي» ولأبلعرى وسراة 
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ولابمكنه تجاوزه؛ ولذاء فهو في واقع الأمر كائن غير قادر إلا على 
التمركز حول مصلحنه (منفعته ولذته) المادية وبقائه المادي 
(فالإنسانية مفهوم أخلاقي مطلق متجاوز لقوانين المادة مفارق لها) 
وغير قادر على الاحتكام لأية أخلاقيات إلا أخلاقيات القوة المادية. 

ب - ولذاء بدلا من مركزية الإنسان في الكون تظهر مركزية 
الإنسان الأبيض (أو الأضفر أو البئ... [خ) في الكون» وبدلاً من 
الدفاع عن مصالح الجنس البشري بأسره يتم الدفاع عن مصالح 
الجنس الأبيض» وبدلا من ثنائية الإنسان الطبيعة/المادة» وتأكيد أسبقية 
الأول على الثاني» تنظهر ثنائية الإنسان الأبيض في مقابل الطبيعة/المادة 
وبقية البشر الآخرين (الذين يصبحون جزءاً لايتجزأ منها) وتأكيد 
أسبقيته وأفضليته عليهم؛ وبدلا من الاحتكام للقيم الإنسائية تستخدم 
الفوة» ويصبح هم هذا الإنسان الأبيض هو غزو الطبيعة المادية 
والبشرية وحوسلتها وتوظيفها لحسابه واستغلانها بكل ماأوتي من 
إرادة وقرة. 

ج ‏ من هذا المنظور» بمكن القول: إن العلمانية (الشاملة) هي 
النظرية» وإن الإمبريالية هي الممارسة؛ ولكن الممارسة أحذت شكلين 
مختلفين باححتلاف المحال (ومن ثم تمت تسميتها كما لو كانا ظاهرتين 
منفصاتين لاعلاقة للواحدة منهما بالأخرى): 
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+ في الداخل الأوربي تأحذ الإمبريالية شكل الدولة العلمانية الرشيدة 
(اللكيات الطلفةح انول التموقراظية ند التجورة الفرلسسية سن 
الحكومات الشمولية)» وفي مرحلة لاحقة أحمذت شكل مانسميه 
(رالإمبريالية النفسية» (وهي تصعيد معدلات الاستهلاك من خلال 
تسليط الإعلانات على الإنسان الحديث المنعرل عن أسرته والخاضع 
للنجية وحن ملل إقادة ساق عهورة النذات عيت يديع 
الاستهلاك هو السبيل الوحيد أو الأساسي لتحقيقها)» ويتحدث 
هابرماس عن «استعمار الحياة,» وجرهر الإمبريالية الداحلية هو فرض 
الواحدية الطبيعية/المادية على امجتمع؛ أي ترشيده في الإطار المادي 
لصالح الطبقات الحاكمة. 

* أحذت الإمبريالية في بقية العالم أشكالاً كثيرة (الاستعمار 
التقليدي ‏ الاستعمار الاستيطاني - الاستعمار الإحلالي ‏ الاستعمار 
الحديد ‏ النظام العالمي الجديد)» وجوهر إمبريالية الخارج هو فرض 
الواحدية الطبيعية/المادية على بقية امجتمعات الإنسانية وترشيدها في 
الإطار المادي لصالح امجتمعات الغربية ككل. 

وف تصوّرنا أن أفضل طريقة لتناول قضية العلمانية والعلمنة هي 
قضية المرجعية (كامنة أم متجاوزة)» فالعلمانية (الشاملة) قد لاتكون 
الحادية أو معادية للإنسان على مستوى القول والنموذج المعان (فهي 
قد لاتدكر وجود الخالق» أو مركرية الإنسان في الكونء أو القيم 
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المطلقة» الإنسانية أو الأحلاقية أو الدينية»؛ بشكل صريح ومباشر)» 
ولكنها على المستوى النموذجي الفعال ومستوى المرجعية النهائية؛ 
تستبعد الإله» وأية مطلقات» من عملية الحصول على المعرفة؛ ومن 
عملية صباغة المنظومات الأحلاقية» كما تستبعد الإنسان من مركر 
الكون بشراسة وبحدة وتنكر عليه مركزيته وحريته. 
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بعد أن طرحنا تعريفنا للعلمانية الشاملة يمكننا الآن تناول بعض 
إشكالياتها الأساسية» وفي هذا السياق يحب أن نفرّق بين المتتالية 
المثالية الافتراضية (المحردة)» والمتتالية المتحققة (المنعينة)» ففي بداية أي 
مشروع؛ ينصور صاحبه أنه سيتحقق من خلال متتالية مثالية افنراضية 
يراها مسبقاً بدرجات مختافة من الوضوحء ولكن؛ حينما يتحول 
المشروع إلى واقع ومتتالية متعينة» فإنه يواحه عناصر لم تكن في 
الحسبان» فقد لاحي صاحب المشروع كل الثمرات الي كان يؤمل 
فيهاء وقد لاتتحقق كل النتائج الي تصور حتمية حدوثهاء بل إنه قد 
نظهر نتائج إيجابية وسلبية لم يضعها في اعتباره» وهي نتائج غير 
مقصودة؛ قد تستقل ولتبلور وتصبح لها دينامية مستقلة عن إرادئه» 
بل وقد تكئسب مركرية. 

وعمليات التحديث والتنوير والعلمنة لاتشكل أي استثناء لمذه 
القاعدة» فقد كان المومّل من لال المشروع التحديني العلماني 


0 الدكتور عبد الوهاب المسبري 


الشامل (أي التحديث في الإطار المادي) أن يعسرف الإنسان 
قانون/قوانين الضرورة (القوانين الطبيعية)» ويتحكم فيهاء ويوظفها 
لصالحه؛ فترداد سعادته.وفرديته وختصوصيته؛ وبالفعل لابد مسن 
القول: إن النموذج المعرقي العلماني الشامل نموذج حقق قدرا لابأس 
به من السعادة للإنسان» فهو تموذج حركي استبعد المرجعية المتجاوزة 
والغيب والتركيب وغير المحسوس والمبهم» وثبنى مرجعية مادية 
كامنة» وتفاعل مع الملموس والمحسوس والواضح البسيط» ولذا أمكنه 
تطوير أدوات ومناهج (في معظمها مادية كمية) زادت بالفعل من 
معرفة الإنسان ومن درجة تحكمه في الواقع (المادي)» كما أنه ألقى 
الضوء على جوانب معيدة من النفس البشرية (غرائزه والأساس 
الببولوحي لبعض جحوانب سلوكه وشخصيته) وعمّق من إدراكنا لهاء 
وأثبت أن مقدرته التفسيرية لبعض جوانب الواقع الطبيعي والإنساني 
مرتفعة ارتفاعا مدهشاء وأن مقدرته الزشيدية لمذه الممالات نفسها 
(أي إعادة صياغتها) مذهلة. 

ولكن الواقع ليس بسيطاء وعصوصاً الواقع الإنساني» فهو 
يتحدى الصيغ التفسيرية الاخحتزالية المادية» أي إن المفدرة التفسيرية 
التزشيدية للنموذج العلماني الشامل قد تكون عالية حين يكون 
التعامل مع العالم المادي» أو مع الإنسان في جانبه المادي (حسده ‏ 
أسباب بقائه المادي . دوافعه الغريزية المباشرة ‏ ظاهره... إلم)؛ 


ولكنها تكون ضعيفة» بل تكاد تكون منعدمة» حينما يكون التعامل 


مصطلح العلمانية 8 
مع ماكز الإنسان كإنسان (تطلعاته ‏ أحلامه ‏ آماله ‏ اختياراته ‏ 
باطنه ‏ قيمه.., إلخ)» وت تصورنا أن هذه هي المشكلة الكبرى 
للعلمانية الشاملة» فهي لاتكتفي بنفسير بعض جوانب الواقع الإنساني 
يرا كاذيا وكما تفعل العلمانية الجرئية)» وإنما تصر على تفسيره 
كله دون أية مهادنة» من خلال النماذج المادية» إنها حطيئة التبسيط 
والاختزال وإنكار أية إمكانية إنسانية للتجاوز (والنبرة الجنائزية» 
والاحتجاج العبثي في الأدب الحداثي» هي تعبير عن إدراك الإنسان 
هذه الحقيقة). 


وقد حرت عملية التبسيط والاحتزال بهدف التوظيف وتغيير 
الواقع» ولذا صاحبها ف البداية قدر كبير من التفاؤل» فالإبمان بالتقدم 
المادي وإمكانية السيطرة الكاملة على الكون هو أمر يثلج صدر كثير 
من البشر» ومع هذاء ظهرت النتائج (غير المقصودة) التالية؛ 

١‏ ثمة إدراك عميق لدى الإنسان (نسانده العلوم الطبيعية الحديفة) 
بأن المعرفة الكلية أو حتى شيةالكلية مسيتستيلة وبأن رقعة الجهول 
تتزايد بنسبة أكبر من تزايد رقعة المعلوم» وبأن معرفتنا العلمية (المادية) 
عن الواقع ليست يقينية» وإنما احتمالية إلى حد كبير» وذلك بسبب 
تركيبة الواقع» واستحالة وضعه داحل شبكة السببية المادية الصلبة 
وتشيره كله قببيرا نادي أي أن العلمانية الشاملة تنكر وحود 
الكليات والثوابت المتجاوزة لصيرورة المادة. 
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ا ل م ا م ا ل و ب 0 


اشابية فق الواح ع الملمسائي لام فالافتراض ا الشامل 
الأساسي» أو القيمة الحاكمة أو المطلقة فيه أو المسلّمة العلمانيية 
الشاملة النهائية (ولأنها مسلّمة نهائية فهي لاتقبل النقاش؛ ولذا فهي 
شكل من أشكال الغيب)» تذهب إلى أن ثمة طبيعة (مادية) اانا 
طبيعباً/مادياً يخضعان لقانون طبيعي/مادي عام؛ متغير بشكل دائم مثل 
حركة المادة» ومن م لايوجد شر تعاصل | في الإنسان» تالطبيعة اياده 
لاتعرف حيرا أو را أو ا أو 50 ومايسمى شر إن هو إلا 
ظواهر مادية مصدرها مادي (البيئة الجينات والصفات الوراثية 
للإانسان ‏ اخقلال الغدد أو الأئزمات... إلخ)؛ ومن ثم يمكن 
إصلاحها بالوسائل المادية (إصلاح البيفق عمليات جراحية... إ)) 
والقيم الأخلاقية هي الأخرى مصدرها مادي» ولذا فهي متغيرة) 
وعلى الإنسان أن يستمد منظومته القيمية من الطبيعة/المادة 
ومايستخلصه العلم الطبيعي منها من قوانين. 

ولكن كيف يمكن الاتفاق على مضمون هذه الطبيعة/المادة؟ هل 
هي طبيعة تنتج بجموعة من القيم, أم أنها طبيعة محايدة لاتكترث 
بالقيمة» ولاتنتج سوى حركة دائرية متوائرة؟ ولماذا يحب أن نعثبر 
تدمير العام شرا و#اسجيرة عخيرا» ومتامر الأسان الفلسشفى دا 
الافنزاض؟ لايوجد في المادة مايجعل التشجير أفضل من اسن 
ولابمكن للعلم أن يزودنا .منظومات تساعدنا على الاختيار بينها 


مصطلح العلمانية فر 
فالمادة حركة بلاغاية» وهصى تظهر وتختفى» والذرات تصطسدم 
بلاهدف ولاغاية» والطبيعة تخلق أنواعا بالمصادفة» كما أنها تدمر 
أنواعا أخحرى بالمصادفة أيضا (هذا إن قبلنا بالرؤية المادية)» وإن كان 
ثمة حركة فهي حركة هندسية دائرية صماءء إن اتبعها الإنسان يتم 
تطبيعه وترشيده وتدجينه ثماما ولأصبح شيئا من الأشياء. 


والعلم يرصد الواقع بكفاءة» ولكن يتساوى من منظوره الإنسان 
والحيوان والقرد واليرقة؛ فكلها ظواهر طبيعية تدرس بالطريقة نفسهاء 
وما المكانة نفسهاء وإن قيل: إن الإنسان سيس تخلص من 
الطبيعة/المادة مايتفق مع منفعته ولذنه ومع الصالح العام فما هي هذه 
المنفعة وهذه اللذة داحل هذا الإطار المعرئي؟ وماهو هذا الصالح العام؟ 
هل المنفعة هي مايحول الإنسان إلى طبيعنة» ومايقضي على الجوانب 
الم ركبة قْ بنيته العقلية والعاطفية حتى يمكن أن يتكيف مع النسق 
الهندسي؟ وكوف فك أن سين سطارة فسية امفناذا إل فازياقن 
علمية احتمالية يتوصل إليها العلماء بعد رصدهم للإنسان واليرقة؟ 
وكيف بمكن الحرب ضد الشر المتأصل؟ 

وفي غياب أي يقين معرثي أر أخلاقي أصبحت كل الأمور 
متساوية» وأصبح الخير مساوياً للشر» والعدل مساوياً للظلم» وظهرت 
النسبية المطلقة» وأصبحت العدمية (وغياب المحهدف والمعيار والغاية 
والمعنى) زائراً دائماً بيننا (على حد قول نيتشه)» ومن حقنا أن 
نتساءل» هل يمكن للإنسان أن يعيش في حالة الشك المطلق هذه أم 
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أنه سيتبنى أي ميتافيزيقبا تقابله في طريقه وتعطيه قدراً من الأمن 
والأمان» كما حدث حينما تبنت الجماهير الغربية النازية والعنصرية» 
وكما يتبدى الآن في تزايد عدد المؤمئين بالسحر والتنجحيم والأطباق 
الطائرة. (لوحظ أن عدد المؤمئين بالسحر في البلاد المتقدمة يفوق 
عدد نظرائهم في البلاد المتحلفة). 

١‏ لكن حياد الطبيعة وغياب المنظومات القيمية والمعرفية ليس 
سوى واحهة تخفي ميتافيزيقا (وأحلاقيات) القوة» فالعلمانية الشاملة 
تحول العالم إلى مادة استعمالية» وترفض أي مرجعية متجاوزة للعالم 
المادي والحواس الخمس» ولكنها ‏ بسبب إطارها المادي ‏ تذهب إلى 
أن الفيم التي تساعد على تحقيق القانون الطبيعي (المتعة .البقاء المادي 
- القوة -:الانتصار في معركة البقاء) تكون خيراء أما مايقف في طريق 
تحققه فهو الشر» ولكن لأن كل الأمور نسبية يظهر الفرد صاحب 
القوة» السوبرمان الإمبريالي الذي يمسم المواقف النسبية ويخقدم 
مصلحته بالقرة» فيفرض إرادته ويوظف الواقع لصالحه» ويحقق بقاءه 
(ومنفعته ولذته) على حساب الآحرين» وليس من قبيل المصادفة أن 
الصراع أصبح هو المفهوم الأساسي في حضارتناء وأن الداروينية 
الاجتماعية أصبحث أهم الفلسفات وأكيرها انتشاراء سواء بين 
الخاصة أو العامة» وأن الإمبريالية هي أهم ظاهرة في عصرنا الحديث. 

لم ينجم عن عمليات العلمنة الشاملة هذه (وماصاحبها من 
نسبية مطلقة) أي تعميق للفردية» فالحياة الحذيئة تتسم بالتنميط 


مصطلح العلمانية ول 
الشديد» بل إن الخصوصيات القومية للأمم لم تتحقق إلا في المراحل 
الأولى للعملية التحديثية» ومايحدث هو أنه مع تفتت العالم إلى أنساق 

مختلفة مستقلة) ومع غياب أية مرحعية متجاوزة» يظهر القانون العام 
الطبيعي الكامن المادة باعتباره المرجعية الأساسية والوحيدة: 
فتدساقط الهويات والنصوصيات؛ ويعاد صياغة العالم ليتفق مع 
القانون الطبيعي العام أو القوانين العامة للحركة أو الواحدية المادية 
الي ف تسيطر تدريجياً على كل مناحي الحياة» ومن هنا جد ظراهر مشل 
التنمبط وسيادة النماذج الببروقراطية والكمية؛ وأخيراً العوللة. 

4- لم ينتج عن عمليات العلمنئة الشاملة زيادة التحكم في الذات 
الإنسانية أو في الواقع الموضوع؛ بل على العكس» فمع ظهور الإنسان 
الطببعي وتحديد المنفعة واللذة باعتبارهما المهدف الأساسي للوحود 
الإنساني» ترجحم هذا نفسه إلى الاستهلاكية» وتصور أن مزيداً من 
السلع فيه مزيد من المنفعة واللذة» وقد دنسارعت وتائر هذه 
الاستهلاكية تسارعا مذهلاء وبعد أن كانت الحاحة هي أم ارام 
أصبح الاختزاع هو الذي يولد الحاحة» فوجسد الإنسان نفسه مخاطاً 
بسلع وأحهرة لبس متأكداً قاما فد يلها ووالافلفة نهل الاقف شيع 
يتحرك الامدت ار غاية)» وبدأ الإنسان يشعر.أنه لم يعد يملك من 
أمره شيا وأنه يدخل في بحث لاينتهي عن همدف لم يحدده. في عالم 


عله فيه سلع لايريدها. 
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ا 
0 وف تصوري أن الإنسان غير قادر على استيعاب تصاعد وتائر 1 
00 الاستهلاكية بسبب حدود جهاز العصي وحدود العقل» ولذاء بدلا 
0 من الإحساس بالتحكم الكامل» بدأ الإنسان يشعر أن قبضته تتراخخى» 
00 وأنه خاضع لمسارات وعمليات لايمكنه التحكم فيهاء وقد شبّه التقدم 
ْ بالقطار المندفع بأقصى سرعة ولايعرف أحد اتجاهه. وقد أدى كل 
هذا إلى الإحساس بعدم الاتزان» وفقدان التحكي. واحتفاء الحدود, 
على المستوى الفلسفي» إلى ظهور مابعد الحداثة والعدمية الفلسفية» 
0 أما على المستوى المجتمعي» فقد أدَّى ذلك إلى تزايد الجريمة ومعدلات 
أ الطلاق» والعروق عن الإبجاب وتفكلف الأسرة والإباحية زالأطفنال 
غير الشرعيين ‏ حمل المراهقات ب الإيدز... إلخ) وكل الآفات الي 
تصنف على أنها «الثمن الحتمي والمعقول للتقدم» الذي يرى البعض 
الك أله قد يكرا تعبا ولكمه لبس والفروية من لا لمكن 
إبطاء حرارة امجتمع إلا بإدخال مقولة الإنسان نفسه ككائن متميز 
عن النظام الطبيعي وعن المادة» أي لابمكن إبطاء السرعة الجنونة إلا 
من نخلال إدخعال قدر من الثنائية» الي تتناقض مع العلمانية الشاملة؛ 
وال تؤوكد الغائية الإنسانية. 

ثمة إشكالية أخحرى طريفة وهي أن تحقق النموذج العلماني 
الشامل ونحاحه أي المعرفة الكاملة لقوانين الضرورة والتحكم الكامل ّْ 
في الواقع والوصول إلى نقطة الصفرء سيؤديان في نهاية الأمر إلى | 
التحكم في الإنسان والتنبو بسلوكه بل تغييره» أي أن النموذج ْ 


العلماني يبدأ بوضع الإنسان في المركز» ثم يزيحه تدريجياً عن المركز 
(لتحل له القوانين الطبيعية/المادية)» وينتهي الأمر بتفكياك الإنسان 
ماما وإلغاء مقولة الإنسان» وعلى كل فإن هذا تناقض كامن في 
الافنراض العلماني الأساسي» وهو أن الإنسان جزء لايتجزأ من 
الطبيعة المادية» فالجرء د أقل من الكل» وهو يتحقق ,مقدار التحامه 
بالكل وعقدار تمسيده لقانون الكل العام» فالإنسان العلماني يتحقق 
بمقدار تعبيره عن قوانين الطبيعة المادية» ولكن تحقيقه لهذا القانون يعني 
في واقع الأمر إلغاءه ككيان مستقل له سماته الإنسانية وإرادته 
الأحلاقية المستقلة (وهي إشكالية تتضح بحدة في فكر الاستنارة). 

"- رغم الإنحخازات المادية الضحمة لمنظومة الحداثة العلمانية الي 
لمكن إنكارهاء هناك من البشر من لايزال يؤمن بأن الإنسان كائن 
يعيش في الطبيعة/المادة» ولكنه لابمكن رده في جميع أبعاده إلى النظام 
الطبيعي (المادي والحتمي والمطرد)»؛ ومن ثم يؤمن هؤلاء أن الجنس 
البشري له مكان حاص ومكانة خاصة في الكون» وأن إنسانية 
الإنسان لاتكمن ف مقدرته على زيادة معدل إنتاجيته» وكم السلع 
الذي ينئجه ويستهلكه؛ وتحسين مستوى معيشته وحسبء وإنماهي 
مسألة أعمق من ذلك بكثير» فإنسانية الإنسان تكمن في مقدرته على 
الحفاظ على هويته وحصوصيته واتزانه الداحلي» وعلى تحقيق جوهره 
الإنساني الذي يتجاوز سطح المادة والأشياء» وفي مقدرته على 
الاختيار الحر بين ماهو إنساني وغير إنساني أو بين الخير والشر؛ 
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ولكن مثل هؤلا» حينما يجابهون العام يحدون عالماً تسيطر عليه 
حكومات محلية ومنظمات وشركات دولية» عندها من السطوة 
والمقدرة مالم يمتلكه أي حاكم من قبل مهما بلغ من سطرة 
وحبروت» إذ يوحد تحت تصرفها أجهزة وبيروقراطيات أخحطبوطية 
واسعة الانتشار» تنسم ممستوى عال. من الكفاءة والشراسة؛ تبذل 
قصارى جهدها من أجل تحويل العالم بأسره إلى سوق نحاضع تماماً 
للآليات الصارمة لقانون العرض والطلب: وإلى مصدع حاضع تماماً 
لآليات إدارية وحركية لاتقل عنها صرامة» وتحاول أن تمعل الإنسان 
بسيطاً وأحادياً في بساطة القانون الطبيعي الذي يسري عليه فترتب 


11 وأحلامه» وتضع قواعد إجرائية لكل صغيرة وكبيرة في حياته؛ تكفا 
1 


تحويله إلى منتج ومستهلك تتزايد توفعاته الاستهلاكية تزايداً مستمراً 

لضمان دوران حلقة الإنتاج والاستهلاك (القفص الحديدي عند فيبر - 

السجن الحديدي عند زكيل ‏ الإنسان ذو البعد الواحد عند 

مار كوز). : 
وف بحابهة هذا العالم المشتأنس الأملس» يشعر الإنسان الذي يصر 1 

على إنسانيته باغتراب عميق» لأن مابداحله من تركيب وأسرار ينفر 

بشكل فطري تلقاتي من عالم لاقشمات له ولابلامع)» تم التحكم فيه 

تامأء فالإنسان يجابه عالما كل مافيه محايد بارد ميت؛ خاضع لقوانين 


برّائية ليست لها أبعاد محَوَانية؛ مادة محضة خارجة عنه وعن وعيه وعن 
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إحساسه بذاته الإنسانية» أي أنه يَجيَّهُ الما غير إنساني» ويُطلق 
البعض على هذا الإحساس (الاغتراب»؛ وهو نتيجة ماييسمّى (التسلع 
والتشبؤ والنوثن»» فتظهر حركات الاحتجاج المختلفة؛ مثل الأدب 
الحدائي الذي يشكل صرحة احتجاج يطلقها إنسان وعده الفكر 
الإنساني الهيوماني (ومن بعده فكر الاستنارة العقلاني) بأنه سيكون 
في مركز الكون. وأنه ستترايد معرفته بقانون الضرورة والحركة؛ وأنه 
من ثم سيتزايد مقدار تحكمه ف العالم» فوجد أنه في عالم مابعد 
الحداثة ذرة لامعنى لهاء أو قطره في السيولة المتدفقة» ولابملك لنفسه 
غلابو لافرة: 

- وقد ثارت الشكوك بخصوص إحدى الركائز الأساسية للرؤية 
العلمانية الشاملة للكون وهو مفهوم التقدم» ورالتقدم» هو الإجابة 
العلمانية الشاملة عن السؤال الكلي والنهائي الناص بالهدف من 
وجحود الإنسان في الكون» وقد تم تعريفه ف إطار المرجعية المادية 
وترسخ الإيمان به» وأصبح هو إحدى الركائز الأساسية لرؤية الإنسان 
العلماني الشامل للكون وللطبيعة ولذاته وللآخر» ورغم تغلغل الإبمان 
بالتقدم إلا أن الشكوك أثيرت بخصوصه منذ بداية القرن العشرين 
(وقبل ذلك في بعض الأوساط الهامشية): 


أ تساقطت كثير من الأسس الى يستند إليها مفهوم التقدم؛ فقد 
حلم التحكم الإمبريالي الكامل في العالم نما هو وهم مابعده وهم 


يي ين - 


ٍ 
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وأنه حلم احتزالي طفولي 0 لنماذج بسيطة» فنحن نحرز التقدم ل 

ناحية لنكتشف بعض الآثار السلبية (غير المقصودة) في ناحية أخحرى؛ 

نتيجةً لعدم إلمامنا بكل مكونات النظام البيئي وبكل مكونات النفئس 

البشرية. فالنظلام البيئي مركب والإنسان أكثر تركيباً. 

فد تكبف الاتندان أرنيا ان السناد الي مدو وان 

الدول (المتقدمة» ال يشكل سكانها (١؟/)‏ من البشر يستهلكون 

(80/) من المصادر الطبيعية» وهذا يعن أن مايوجد مسن مصادر 

0 طبيعينة لايكفي لأن يتقسدم بقية البشر ويصلوا إلى المحدلات 0 

3 الاستهلاكية نفسهاء أي أن تموذج العلمانية الشاملة الذي حقق ظ 

مستويات استهلاكية عالية للإنسان الغربي؛) لامكن تكراره بأية حال ظ 

على مستوى العالم بأسره. ظ 

جح لاحظ الإنسان أن التقدم التكنولوجي لم ينجم عنه بالضرورة ا 
تحسن في الأداء الإنساني» وقد دعم مسار التاريخ الغربي؛ بعد هيمنة 
فكرة التقدم؛ من شكوك الإنسان بخصوصهاء إذ نشبت حرب عالمية 

أولى ثم ثانية» وتسارع إيقاع امجتمع» وتآكلت الأسرة» وبدأ الإنسان 

يدرك أنه بلور مفهوم التقدم انطلاقا من إدراكه لعائد التقدم المحسوس ٍ 

والمباشر قصير المدى» وأنه لم يدرك ثمنه غير المحسوس غير المباشر بعيد ١‏ 
| المدى» وأن الموشرات المادية التقليدية لم تعد تحدي, لاحظ الإنسان 
الغربي هذه الفلواهر ذات التكلفة العالية: الإباحية (التكاليف المادية 
لإنتاحهاء والتكاليف المعنوية لاستهلاكها) ‏ السلع الثافهة الي 
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لاتضيف إلى معرفة الإنسان ولاتعمق من إحساسه ‏ تآكل الأسرة ‏ 

يقة التعامل مع العجائز ‏ تناقص الوقت الذي يقضيه الإنسان مع 
أسرته ‏ تراجع التواصصل بين الناس بسبب الكومبيوتر ‏ الأمراض 
النفسية (الاكتئاب وعدم الاتزان والتواتر العصبي) - أدوية الحساسية 
وضيق النفس - تزايد العدف والجحريمة في امجتمعات الي يُقال لها 
متقدمة ‏ انتشار الفلسفات العدمية وفلسفات العنف والقرة والصراع 
(الداروينية الاجتماعية والنيدشوية) ‏ تزايد الإحساس بعدم المقدرة 
على معرفة الواقع (مابعد الحداثة) ‏ تزايد الإحساس بالاغتراب 
والوحدة والغربة ‏ تزايد الإنفاق على التسليح وأدوات الفنك ب 
تخريب البيئة (ثقوب الأوزون - ترايد سحونة الغلاف الوي ‏ 
النفايات النووية ‏ ترايد ثاني أكسيد الكربون) ‏ ظهور إمكانية تدمير 
الكرة الأرضية إما فجأة (من خلال الأسلحة) أو بالتدريج (من خلال 
الكوارث البيئية) - أثر السياحة وحركة التنقل في نسيج المجتمعات في 
ثراثها. 

ويبمكننا الآن أن نتعامل مع علاقة العلمانية الشاملة بعالم السياسة: 

أ أشرنا من قبل كيف أن العلمانية الشاملة حولت العالم إلى مادة 
استعمالية» والقيم إلى مسألة نسبية» والذات إلى مرجعية» وجعلت من 
البقاء (والتقدم) الغاية النهائية» والصراع الآلية الأساسية لجسم كل 
التناقضات» أي إنها ولدث عقلية إمبريالية هيمنت على الإنسان 


١ 
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الأوربي» ودفعت به إلى غزو بقية العالم» فاستولى عليه فاقتسمه 
ونهب المصادر الطبيعية والبشرية لكل شعوب الأرض. 

ب - وقد أفرزت هذه الإمبريالية رؤية عنصرية قامت بتصنيف 
إلى الشعوب غير الغربية وأراضيها ومواردها باعتبارها مادة استعمالية 
يمكن للسوبرمان الغربى أن يوظفها لحسابه باعتباره أقوى الشعوب 
وأكثرها رررقيا». 

جح قام الإنسان الأوربي بترشيد العالم لمصلحته حتى يتسنى له 
استغلاله على أكمل وجه؛ وتضمن هذا الترشيد فيما تضمن القفضاء 
على كل المؤسسات الحكومية والأهلية التقليدية الى كانت تنتظم 
الحياة السياسية والاجتماعية لشعوب آسيا وإفريقياء وغيرت النظام 
التعليمي ومعمار المنازل وتخطيط المدن» وأعادث صياغة البنية 
السياسية والثقافية التقليدية) وأحلت محل كل هذا مؤسسات يديرها 
مديرون أحانب» وزودتهم بأدوات القمع والإكراه للحفاظ على 
الأمن الداجلي» وكل هذا كان يتم لصالح الدول الغربية المستعمرة؛ 
ونسمي هذه العملية «علمنة دون تحديث»» فالعلمنة تقوم بتفكيك 


مصطلح العلمانية ١4١‏ 
حتى لصالح نخبته الحاكمة) فهذا مايقف ضد صالح الاستعمار» وقد 
نتج عن ذلك أن دول آسيا وإفريقيا تدفع نا غاليا للتقدم دون أن 
نحرز هي أي تقدم. 


ثم جاءث مرحلة الاستقلال ول يتغير الأمر كثيرً؛ إذ جاءوت نخب 
محلية صكّدت من عملية تفكيك أوصال المخجتمع بالقضاء على البقية 
الباقية من الجماعات المدنية» وزادت من هيمنة الدولة («القومية» 
وسطوتها ومن مؤسساتها الأمنية» فهي نخب مستغربة منفصلة تهاما 
عن الشعوب الي تحكمها وعن خطابها الخضاري؛ وقد أسست هذه 
النتحب نظما استبدادية فاسدة قامث باستغلال شعوبها» واستمرت في 
عملية العلمنة دون تحديث» وكل هذا بتأييد دول الغرب العلمانية 
الديكوقراطية. ا 


لكل هذا بمكن القول: إن ارتباط مصطلح «العلمانية» بالتسامح 
واتساع الأفق والتعددية وقبول الآخر والإمان بالعلم لبس ضرورياًء 
فهذه بجموعة من القيم بمكن أن ينسم بها نظام علماني أو غير 
علماني» وككن أن تكون غائية عنهماء ولعل مثال إيران وثركيا ينين 
أن الربط بين العلمائية وهذه القيم الإبجابية ربط تعسفي ليس'له سند 
في الواقع» ففي إيران يوحد نظام يتبنى الإسنلام رؤية للكون ومنهجا 
في التعامل مع الواقع» ومع هذا سمح بوجود حيز كبير من الحرية 
والحدل والصراع (التدافع في المصطلح الإسلامي)؛ عبّر عن نفسه 
بشكل ملموس ف انتحابات الرئاسة الأخخيرة» حين انتخبت الجماهير 
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مرشحاً لاتدعمه المؤسسة التقليدية والحاكمة ويعبّر عن إرادة الشسباب 
والنساء وبعض المهمّشين في المجتمع» فرضخحت الموسسة الحاكمة 
لاختيار الجماهير» أما تركيا فيحكمها نظام يتبنى» بصرامة بالغة) 
العلمائية رؤية للكون ومنهجاً في التعامل مع الواقع؛ ولككن حينما 
اختار الشعب النركي بإرادته نسبة معقولة من ممثلي التيار الإسلامي 
الذين لايعادون العلمانية» وعلى أتم استعداد لأن يعملوا من خلال 
القدوات الشرعية» وأن يدخحلوا في تحالفات سياسية مع الأحراب 
الأرى؛ كما هو الحاصل في كل النظم اللكوقراطية؛ حينما حدث 
ذلك تحركت قوات الجيش باسم العلمانية لتضرب ممثلي الشعب 
ولتمنعهم من ممارسة سلطاتهم المحولة لهم بحكم الدستور العلماني؛ 
ونححت بالفعل في إقصاء حكومة أربكان؛ زعيم الكتلة الإسلامية) 
عن الحكم رغم أن حزبه قد حصل على عدد من أصوات الناحبين 
يفوق ماحصل عليه أي حرب آخمر (ولذا ورد في بعض الصحف 
الغربية مصطلح (العلمانية الفاشية» لوصف هذا الوضع). 

وحالة تركيا ليست الوحيدة من نوعهاء فهناك أمثلة في الفكر 
والتاريخ العلماني تبين مدى القسوة الي بمكن أن تصل إليه النظلم 
الحاكمة العلمانية» ففكرة الاقتصاد الحرء أو اقتصاديات السوق» 
والداروينية الاجتماعية» والنيتشوية» والعنصرية والنازية» كلها أفكار 
أو منظومات فكرية علمانية صراعية قتالية أبعد ماتكون عن التسامح 
وقبول الآخر» ويضرب جلال أمين مثلا بالاتحاد السوفيبي» الذي 
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لاشبهة في علمانيته» والذي وقف ضد العلم والحقيقة حين حرم 
الاعتقاد بأي حقائق علمية تتعارض مع المادية الحدلية» ووأد 0 من 
شأنها أن تعلي من تأثير البيولوجيا في السلوك.الإنسانى على حساب 
البيئة» كما يشير إلى القومية النازية [العلمانية] الي 2 ضد أي 
فكر يتعارض مع فكرة الشعوب الآرية. 

وقد نبدت هله الأفكار في ظواهر اجتماعية وتاريخية؛ يمكن أن 
تشير إلى أولى تحارب العلمانية الغربية وهي حركة (رالاكتشافات»» 
الي نطورت لتصبح الحركة الإمبريالية الي اشتزركت فيها كل الدول 
الغربية (ما في ذلك روسيا القيصرية [في الخانات النزكية وبولندا] 
والولايات المتحدة [في أمريكا اللاتينية والفلبين في مرحلة لاحمّة] 
لإبادة الملايين ونهب العالم تقريبا. (ويمكن في هذا الإطار أن نشير إلى 
الغزوة الصّهيُونية لأرض فلسطين؛ فالصهيونية رغم كل ديباجاتها» في 
جوهرها حركة داروينية علمانية»:.حولت فلسطين والفلسطينيين إلى 
مادة استعمالية (نطره خمارج:فلسطين)؛ بل حاولت الدماعات 
البهودية ل العالم إلى مادة استعمالية أيضا (تنقل إلى فلسطين)» 
وساندتها الإمبريالية الغربية» وكل هذا تم في إطار من العفل المطلق؛ 
ولم يتوقف مسلسل العنف الإمبريالي (العلماني) ا الآن» سواء في 
فيتنام أم البوسنة أم الشيشان أم من خلال نشاط المخحابرات 
الأمريكية» سواء في حركة الاغتيالات أو الانقلابات أو مساندة 
النخحب الحاكمة الفاسدة في العالم الثالث. 
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ويمكن أن نشير أيضاً إلى الشورة الفرنسية اليّ نادت بالحرية 

والإخاء والمساواة» وأفرزت عهد الإرهاب وروبسبير ثم نابليون الذي 

أرسل جيوش فرنسا لغزو روسيا ومصر وغيرها من البلدان» ثم كان 

0 هناك الثورة البلشفية الي أفرزت ستلين والمذابح الي دبرها والجو 

00 الشمولي الذي فرضه على الشعوب السوفيتية» والفورة النازية الي 

ْ طبقت معايير رشيدة مادية صارمة على البشر واحنشت من تصورت 

أنهم غير نافعين (يوسلس إيترز 5ع1ةه6 35قاء5[]) رأفواه تستهلك 
ولاتنتج بها فيه الكفاية» في المصطلح النازي. 

وقد أدرك البروفسير عون كن عانا هذه الجحوانب المظلمة للتجربة 

العلمانية؛ ولذا وضع مصنطلح (رمابعد العلمانية) (بالإنشليرية: بوسث 

ل سيكو لاريزم 15 ع6 -2051) على وزن ررمابعد الحداثة» وررمابعد 

الأيديولوجيا» وغيره من المصطلحات الشبيهة» وكلمة «مابعد» هنا 

تع ف واقع الأمر نهاية؛ وررمابعد الحداثة» تعبئ ررنهاية الحداثةق»؛ 

و«مابعد الأيديولوجيا» تعئ «نهاية «الأيديولوجيا» (ويظهر هذا في 

مصطلح نهاية التاريخ)؛ ولكن آثر أصحاب هذه المصطلحات أن 

يستخدموا الكاسحة زربوست» (مابعد) ليشيروا إلى أن النموذج المهين 

قد فقد فعاليته» ولكن النموذج الجديد البديل لم بحل محله بعد 

وررمابعد العلمانية» تعن أن نموذج العلمانية قد دحل مرحلة الأزمة؛ 

ولكن لم يحل محله نموذج آخخرء وبالفعل ينحدث البروفسير كين عن ا 

أن العلمانية لم تفي بوعودها لافي العالم الأول (حيث تنتشر العنصريئة 
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والجريمة والنسبية الفلسفية)» ولافي العالم الشالث (حيث تحالفت 
العلمانية مع الفاشية والقوى العسكرية والطبقات المستغلة). 

ويحاول كثير من المفكرين العرب (علمانيين وإعانيين) أن يتقبلوا 
الجوائنب الإيجابية للمنظومة العلمانية» دون السقوط ف المادية 
والعدمية» ودون تقويض الحيز الإنساني» وتأخخذ مجاولتهم عادةٌ شكل 
نضييق نطاق مصطلح «العلمانية» إلى حدود الدائرة الجرئية» على أن 
ترك الأمور النهائية وشأنهاء قضية مفنوحة» وقد أشرنا من قبل إلى 
تعريفات (محمد أحمد حلف الله وحسين أمين» ووحيد عبد المجيد 
وفؤاد زكرياء ومحمود أمين العالم) وأعتقد أنها كلها تتدرج تحت هذا 
التصنيف» والوضع نفسه ينطبق على محمد عابد الجابري» وإن كان 
ينبع استزانيجية غنتلفة» فهو يذهب إلى أن العلمانية جزء من التشكيل 
الحضاري الغربي والذي يعين ررفصل الكئيسة عن الدولة»» وه و لهذا 
يعتبر أن مفهوم العلمانية غريب عن الإسلام» لأنه يرى أن ررالإسلام 
ليس كنيسة كي نفصله عن الدولة»» وعلى هذا فالعلمانية ليست 
قضية في الفكر العربي» ولذا أكد الجابري ضرورة استبعاد مصطلح 
(رالعلمانية, من قاموس الفكر العربي» لأنه لايُعبّر عن ررالحاجات 
العربية الموضوعية» ويرى تعويضه بشعاري الدكوقراطية والعقلانية؛ 
لأنهما يُعبّرانَ تعبيراً مطابقاً عن حاجات الجتمع العربي» والدموقراطية 
لديه تع حفظ الحقوق» حقوق الأفراد وحقوق الجماعات. 
والعقلانية تعئي الصدور في الممارسة السياسية عن العقل ومعاييره 
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المنطقية» وليس عن الهوى والتعصب وتقلبات المزاج» ويؤكد الحابري 


أن هذه المفاهيم تتصالح مع الإإسلام» ررفلا الدموقراطية ولا العقلانية 


تعنيان بصورة من الصور استبعاد الإسلام)! واستراتيجية الحابري هذه 
هي في واقع الأمر دعوة إلى الوفاق الوطئ مع محاولة للإصلاح» توكد 
مثل الدكوقراطية والعقلانية» دون تفكيك لنسيج المجتمع العربي. 

ب اللا 0 0-00 الحير النسابي 
الرطي 5" 0 من 8 1 إنحاحف 5-7 كان أم إعانياً 
(رفهو 3 أما من يقوضه ويفككه فهو خارج الصف» فالمعيار هنا 
ليس العلمانية أو الإبجانية وَإِئما الانتماء للوطن. 

وكيز فهمي هويدي بين تيارين علمانيين يسميهم: متطرفين 
ومعتدلين (وهم يقابلون إلى حد ما العلمانيين الشاملين والحرئيين في 
مصطلحنا)» ويعرّف المتطرفين بأنهم لبسوا ضد الشريعة فحسب بل 
بالانتهاء منها وتحفيف ينابيعها لاستغصاطاء أما المعتدلون فليس لديهم 
مشكلة مع العقيدة) فهم يعتبروك أن الدين والإإسلاميين ررحالة) يمكن 
التعايش معهاء إذا ماأقيم حاجر ب بين الدين والسياسة» للحيلولة دوك 
مايتصورونه («سلطة دينية). 

ويرى فهمي هويدي ضرورة القبول بشرعية التيار العلماني 
المعتدل المتصالح مع الدين» الذي يتحفظ على تطبيق الشريعة لا لأنه 


و لبي 


مصطلح العلمانية ١7‏ 


ضدهاء ولكن لأن المنتمين إلى هذا التيار يحسبون أن ذلك التطبيق قد 
يهدد قيماً معينة يدافعرن عنهاء مئل الحرية والدجوقراطية والمساواة 
وما إلى ذلك» وهو موقف شريف يتعين فهمه واحتزامه» وعلى 
الإسلاميين ‏ والكلام لفهمي هويدي ‏ أن يتعاملوا معهم على قاعدة 
الإعذار أولاء ثم الحوار ثانياء لإقداعهم بأن المشروع الإسلامي 
لايهدد تلك القيم الي يدافعون عنهاء فالدعوة إلى التعامل مع التيار 
العلماني المعتدل لاتعئ بأي حال قبولا.مشروعه؛ ولكنها تعبر عن 
حرص على توفير حق التعبير والمشاركة لأصحاب الرأي الآخر 
دفاعاً عن صحة امجتمع 50 إلى إنجخاح المشروع الوطي العام» الذي 
هو ملك للأمة بمجتلف قواها وتياراتها؛ وليس ملكا لفصيل سياسي 
دوك آخخر. 

رإن الإسلام ترك للإنسان حق الاحتيار بين الإيمان والكفر لوقل 
لْحَقّ ين ربكُمْ فَمَنْ شاءً فَلْْينْ وَمَنْ شاءً فيفر لكيف: 1/:م» 
ومن ثم فلكل واحد أن يعتقد مايشاءء وحسابه على الله يوم الدين 
ولكن ليس لأحد أن يدعو إلى هدم عقيدة الأمة» ال هي رابطتها 
الجامعة» ومحور النظام العام فيهاء وإذا كان لكل نظام أن يصون 
أساسه الذي ارئضته الأمة وأثبتته في دستورهاء فمن حق النظام أن 
بمنع هدم ذلك الأساس ويحول دون تمكين الساعين إلى ذلك؛ وهذا 
ماتفعله. النظم الملكية والجمهورية والبرلمانية: والأمر كذلكء فإننا 


١4‏ الدكتور عبد الوهاب المسيري 
الدستور المعبرة غن ذلك» يصبح من حقه أن يكتسب الشرعية» وأن 

يكون شريكاً ف الحياة السياسية للمجتمع الإسلامي» يسحب ذلك 
على مختلف فصائل العلمانيين المعتدلين» سواء كانوا ررليبراليين»» أو 
قومبين» أو ناصريين»؛ أو ماركسيين؛ أما أهل التطرف العلماني» 
المخاصمون للدين» فلامكان لهم في إطار الشرعية» إذ إنهم لايهددون 
عقيدة المسلمين وحدهم., ولكنهم يهددون الإبمان ذاته إسلامياً كان 
أ قبهها ام بيوذا؛ إن اكرارييقك فعدائل الكنه الحلف مكنا نق 
إطار التعريفات الحزئية» أما التعريفات المادية فإنها تسقط كل 
المرجعيات» ولاتخلف لنا سوى الصراع في الداحل»؛ والتبعية لقوى 
العرلة في الخارج. ولعل الذين قرؤوا مقال الأستاذ فهمي هويدي 
لاحظوا أن مطالبة الإسلاميين بتأكيد قبوهم للتعددية الي تشمل النيار 
العلماني» كانت را التقى عليه رأي آخرين من أهل الفقه والنظرء 
في مقدمتهم الدكائرة يوسف القرضاويء وأحمد العسال» ومحمد 
العواء وعبد الغفار عزيز» وسيف عبد الفتاح. وممايجدر ذكره أن 
فهمي هويدي ليس وحيداً في موقفه هذاء بل يمكن القول: إن هذا 
الرأي هو الرأي الممثل للتيار الإسلامي الأساسي» وبمكن أن نضيف 
إلى الأسماء الي أوردها الأستاذ فهمي هويدي في مقاله الأسماء التالية: 
راشد الغنوشي (تونس)» بارفيز منظور (باكستان)» عرام التميمي 
(فلسطين)» أحمد داوود أوغلو (تركيا)» طه جابر العلواني (العراق)؛ 


فاخا انه اه مع ملاظ 
مكتبة الأسكندرية 


مصطلح العلمائية ١:4‏ 
عبد الحميد أبو سليمان (السعودية)» وبجموعة المعهد العالمى للفكر 
الإإسلامي» وغيرهم عشرات. 

ولعل هذه المحاولة لتعريف العلمانية تساهم ف فتح باب الحوار بين 
أبناء هذا الوطن» وهو حوار قد يساهم في تخفيف أسباب الفرقة 
يتبين حقيقتها هؤلاء الذين يتبنونها رؤية للكونء دون إدراك من 
جانبهم لهذه التضمينات» وهم كثير في عالمنا العربي» بل ويشكلون 
الغالبية الساحقة لمن يسمون «العلمانيين» والله أعلم. 
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قد لا يختلف معي حل قراء هذا النص في أن شأن العلمانية على 
وجحه العموم» والعلمانية في الوطن العربي على وجه الخصوص» من 
المقولات والمفاهيم الكبرى الي ترسّم مفردات خخطابنا المتداول 00 
الأمور الاجتماعية والسياسية والثقافية في أنهًا - كالحرية 
والدديمقراطية) وابختمع المدني والعقل والتاريخ والتزقي والتواصل 
والأصالة والزاث والإسلام وحلاف ذلك ماهو متداؤل - تعامل 
خحطابية هلامية» غير منضبطة؛ مفتقرة إلى الدقة في الجدّ والتدبّرء بل 
والفهم؛ جانحة - والحال كذلك- إلى الاستخدام السجالي وإلى 
الاندراج المباشر في السياسات الآنية والظروف المرحلية. والجال أن 
لكثير من هذه المفاهيم معالحات جديّة؛ و نخص بالذكر على سبيل 
المثال لا الحضر معالنة عزمي بشارة لشأن المجتمع المدني؛ ومعالنات 


١‏ الدكتور عزيز العظمة 


عبد الله العروي للحرية والتاريخ والعقل. إلآ أن هذه التناولات 
لمتأنيّة السابرة المنضبطة لم تحد لها طريقا إلى عموم الخطاب السياسي 
والاجتماعي المتداول على نطاق واسع. وهذا الأمر أسباب تتعلق 
استقلال حيز المعرفة ولو نسبيا عن السياسة والحر كات الاحتماعية 
المعتملة» المتحولة بسرعة» غير المستقرة» وبعدم انفرادها في مؤسسات 
معرفية وثقافية ذات طابع مدني. ولهذا الواقع بدوره موجبات تتصل 
بعدم تبنين المجتمعات العربية تبنينا تاريخيا طويل الأمد فإن ججتمعاتنا 
ما زالت منذ ما يزيد عن قرن من الزمان داخلة في جملة انكسارات 
وتعرجات وتحولات وتداخل في الزمانيات لم تلتقم عناصرها بعد على 
هياكل مستقرة مستمرة ومعيدة إنتاج نفسها إنتاحا بنيويا 
ومؤوسسانيا.* 

لا بحال لدينا في هذا النصّ القصير للعوض في هذه الأمور بتفصيل 
يذكر» وعلينا الانتقال مباشرة إلى شأن العلمانية والالنفات ابتداء إلى 
تناولها في الخطاب العربي المعاصر. نشير تقريرا إلى أمرين؛ أوَهما أن 
وجه العموم» على صورة إيديولوجية مبتسرة؛ يغلب فيها السجال 
استند في الكثير مما يلي - مع إضافات وتمديدات - إلى ما استخخلصناه من كتبنا التالية: 

العلمانية من منظور مختلف (بيروت» مركز درااسات الوحدة العربية .؛ ط١‏ 25 


8 دنيا الدين في حاضر العرب (بيررت»؛ دار الطليعة» ط١؟؛‏ 1534 الأصالة 
أو سياسة الحروب من الواقع (بيروت» دار الساقي» .)١5957‏ 


مصطلح العلمانية دد١‏ 
على النظر المنروّي وعلى الاعتبار التاريخي» إذ أنه اعتبرها على شاكلة 
لائحة من المقالب والمكاسب والمحاسن» تبعاً لاستساغتها أو عدم 
استساغتهاء لائحة يقال إن عناصرها متحققة أو إنها غير قائمة بل 
وأن لا قائمة لها. أما الأمر الثاني» فهو أن النظرة إلى العلمانية» في 
السنوات الأخيرة؛ :2 تنسم بالإشارة إلى أمارات تنامي التدين الشخصي 
والحركات الأصولية في العالم العربي» واستنتاج غربة العلمانية عن 
تاريخنا وواقعنا. 


استنادا إلى هذه الأمارات سنتناول الأمرين على التتالى: 
م ١‏ _- 


ة تسرع مشهؤد في ثناول: العلمائية: تقرير إيديولوجي سطحي 
يسم عموما بافتؤاض العلقانية شان معلوماء كابلا التلعيصض والخصر 
في جملة من السمات العامة؛ كفصل الدين عن السياسة؛ والتحرر مسن 
إسار المنظور الديئ في النظر إلى تنظيم الحبوات الاجتماعية والسياسية 
والشخضية والعقلية» وفضل الدين عن غبال العيوم الدتي:. كما 
يقال- تقريرً- إن العلمانية شأن نشأ عن صراع الدين والدولة في 
أوروباء وإن انتشارها في الوطن العربي إنما جاء بصفته أمرا مستوردا 
من تاريخ آخر اتصل بعاريكنا عرز علاقة ستيطرة وقهر: ويوتب علي 
ذلك جميعا رصد الحضور والغياب» وممارسة النفي والإثبات في محاولة 
لإقامة مقارنة تاريخية بين وضعين متفارقين» منفصلين انفصال الجواهر 


المفردة عن بعضها البعض. 


عملم 


١5‏ الدكتور عزيز العظمة 
اليسن؛ واضحاً من الطاب العربي المعاصر عن الغلمائية إن كان 
المقصود بها فكرة أم ور أم ناموساً لتنظيم اججتمع» ؛ بل إن المؤلفسين 
العرب المعاصرين يقصدون اتن وأفيانا ذاك؛ دون النظرة 
الشاملة أو محاولة الربط بين عناصر مختلفة قد لا تكون مؤتلفة. بل إن 
الأمر يعود في كثير من الأحيان إلى مناقرة حول اشتقاق اللفظ من 
العلم أو من العالم, ؛ والمسزم. بضرورة مدع نصتب العين أو كسرها 
استنادا إلى ما يقال عن اشتقاقها من العلم أو من العالم؛ وثالبا 
حصرها - أي العلمانية- بالدنيوية أو بالعلموية. والحال أن العلمانية 
ف توصيفها الفكري تحتمل الاثبين وتتضمنهما مع فالعلنانية تستتيك 
إلى النظرة العلمية بدل الدينية الخرافية إلى شؤون الكون والطبيعية 
على العموم؛ وتؤثر الكلام في علم الفلك على الكلام القرآني حول 
التكويث والكلام في الجغرافية الطبيعيّة على الكلام خول جبل قاف»ء 
والأحذ بالاعتبار العقلي بدل الاعتبار الإيماني والخرافي لأمور 
كالمعراج والطوفان وانقلاب العصي أفاع, والمشي على الماء» وإحياء 
الموتى» وشق البحر وانفلاق الكواكب والنجوم. 
كما أنها تؤوكد علئ ضرورة إعمال العمل في الضرورات الآيلة 
عن تحول امختمع» وتقديم العقل على النقل في أمور التشريع والتنظيم 
السياسي والاجتماعي؛ وإيثار الحرية والضمير الواعي يي العاقل في اختتيار 
النساء الحجاب أو رفضه والتسينية علي التجدة' والترفي في أمور 
التاريخ بدلاً من الركون إلى الموروث عي ومماولة إعادة إحياء 
الماضي المتقادم الزائل. 


مصطلح العلمانية: ؛ /ا١‏ 

ولكن هذا كله لا يؤدي تعريفاً للعلمانية» و لشن كنت أؤثر 
استخدام عبارة العلمانية يكسر العين» إلا أن هذا النفضيل لا يعود إلى 
تقريري اشتقاقها عن عن العلم بدلاً من العالم على الإطلاق» بل هو عائد 
إلى الأخذ .عا هو متحقق في اللسان العربي المنداولء أو بالأحرى 
الذي كان متداولاً إلى وقنت لسن بالبعين, قبل أن يدم الحظطاتب 
العربي ف شأن العلمانية إلى محاولة اشتقاق الوقائع الاجتماعيسة 
والتاريخية من الألفاظ الدالة عليها: ليس هاما إن لفظنا العبارة بكسر 
العين أو بنصبهاء؛ ولا جناح في استخدام عبارة اللائكية أو المدنية 
للدلالة على بعض ما تتضمن» بل الأهم هو النظرة التاريخية المتكاملة 
إلى الظاهرة بدلا من الاكتفاء بالنهج المستسهل الذي يقفل الباب على 
التاريخ إثر ركونه إلى العبارة. 

هذا مع أنيي أصر على استخدام عبارة العلمانية لأن الذين يجنحون 
إلى استخدام غيرها في هذه الأيام إنما يفعلون ذلك تقيّة وثفثفة وبوحل 
أمام مناهضيها. 

ذلك أن العلمانية لبست فكرة ة فقطء ولا هي جملة من النواميس» 
وليست لائحة بالعلامات الدالة الي بمكن الإشارة إلى حضورها أو 
غيابهاء بل هي عملية تاريخبة بالغة التعقيد طويلة الأمد, لا بمكن أن 
تستفاد من العبارة. . فلا عبرة باللفظء ولا .معناه القاموسىء عندما 
نكون بصدد الكلام حول عمليات تاريضية تتداول وتمس اجتمع 
والسياسة والفكر والتصور والمعرفة . لابعود هذا إلى اعتبار معرقّ 
بحت يتناول العلاقة الاشتمالية للعبارة ومقدار استغراق العبارة 
للوقا؛ ؛ بل هو يطال مط الخنطاب: ليس مرامنا في الكلام على 


١4‏ الدكتور عريز العظمة 


العلمانية مرام إحاطة وشمول تامّين» بل إن مرامنا الكلام التاريخي 
الذي يدل على جملة وقائع لايمكن أن يشتمل عليها ويرتبها ترتيبا 
علي انها ن كنود عارة واطدة 

ذلك أن الكلام التاريخي ليس كلاماً في التصنيفء ولا في 
التبويب؛ ولا في الحد المنطقي للأمور» بل هو خحطاب وصفي وتحليلي 
يستخدم مقولات يتحرّى عن طريقها علاقة الدين- أفكارا 
لوراك سات راع بالدنيا في مسارات التاريخ» ومقولات 
كاجتمع والدولة والتحول» وهي كلها مقولات حديفة ترجع إلى 
الفنزة منا بين القرن السابع عشر والتاسع عشر. إن هذه جميعا 
مقولات نشأت في كنف علوم المجتمع والاقتصاد السياسي والناريخ» 
الآيلة جميعا عن الحداثة بوصفها عملية تارجخية موضوعية تضافرت مع 
الرأسمالية (ومكملاتها العالمية التوسعية والاستعمارية) وتحرير المجتمع 
والانتقال به من الجماعات الأهلية المغلقة (كالطبقات الأرستقراطية 
والكهنوتية والعامية» أو الأصناف المهنية والجماعات الطائفية وسلك 
العلماء لدينا) إلى اجتمع ذي التوضييق الأككر انففاحا الفائم على 
مفهوم الرالطة وعلى امجانسة القانونية الى تعتبر النتصاب الفانوني 
شأنا عاماً منطبقاً على الجميع؛ دون التمايز القانوني بين قانون 
للأرستقراطية وآخر للكبيسة وآحر للعامة» أو قانون يسري على 
المسلمين وآغخر على الذميين» وعايز بين المسلمين الأجرار والمسلمين 
الأرقامة وبين المسلمين والمسلمات على شاكلة كافة الأنصبة القانونية 
لكل المجتمعات قبل دحوها زمن الحداثة. 


مصطلح العلمانية 8 ُْ 0 
والحال أن الحداثة - كالعلمانية- ليست بالوصفة الجاهزة؛ ولا 
هي بقابلة للاحتزال للمذهب الحداثوي في الفن والأدب» بل هي 
تسمية لتطورات موضوعية:؛ داخل التاريخ الفعلي؛ للسياسة وامجتمع 
والقانون والمعرفة. وإن زمن الحداثة» ولو كان في الواقع ذا منشأ 
أوروبي؛ 0 أنه أدئّ إلى تحولات بالغة السعة والعمق في جل أرجاء 
المعمورة»؛ ولقد كان العامل الحاسم في عمليات التحول هذه الدولة: 
الدولة الحديئة» ذات المنشأ الأوروبي الي توطّنت وتحذرت لدينا- 
كما لدى غيرنا- في الفرن التاسع عشر والعشرين. وهي توطنت 
لدينا عندما أدركت الدولة العثمالية في عهد التنظيمات الخيرية أن 
الإصلاح الداخخلي» وتوطين بعض نماذج التنظيم السياسي والإداري 
والاقتصادي الغربية ومكملاتها الفانونية والتزبوية والثقافية والعقلية؛ 
شأن ضروري للبقاء» وذلك بدافع من الضغوط الخارجية العسكرية 
والاقنصادية وغيرها من جهة»؛ وإدراك ضرورة التماشي مع سنن 
العصر والتاريخ من جهة أخرى. وهذا - أي التأقلم مع المستجدات 
التاريخية- شأن طبيعي في كل العصور وكل المحتمعات البشرية. 
يزتب على ما سلف القفول بأن النحولات التاريخية التطورية 
الموسومة بالحداثة؛ وتاليا تلك الناتمة عنها في سياق علاقة الدين 
بلمجال العام والموسومة عناصرا ونتاجاً متكاملاً بالعلمانية؛ إما هي 


شؤون ضربت ف واقع تطورنا التاريخي في القرنين الأخيرين» بوتائر 
واتساعات متفاوتة متنافرة أحيانا في المحالات الاجتماعية والجغرافية 


3 الدكتور عزيز العظمة 
المحتلفة . وليس ثمة مجال للكلام على علمانية كاملة أو مكتملة؛ 
فهيء كالتاريخ» منفتحة علئ التغاير والتحول والتشكلات 
الاحتماعية المختلفة» وهي» كالتاريخ العالمي الذي أضحى متكاملا 
على الصعيد العالمي منذ أكثر من قرنين» شأن طال الشرق والغرب 
وكافة قارات الأرض معاء وإن النظرة الملموسة للعلمانية ال 
سنقدمها تتأسس على هذا النهج في اعتبار التواريخ المقارنة المتضافرة 
غير المتكافقة) بدلاً من الأغراق: قي تخضيض المتمعات العزييّة ‏ ووسها 
حصراً بسمة الدين والطائفة على صورة تحمل منها استثناء موهوماً 
وحالة خارحة عن سنن امجتمع البشري وعلى عمل العقل التاريخي 
والاعتبار السوسيولوحي . 

أكرر القول بأن المقصود بالعلمانية فيما يلي تسمية عامّة وعنوان 
لجملة قوى وتحولات وتصورات ومؤسسات تاريخية. ليست العلمانية 
بهذا الاعتبار وصفة أو صيغة جاهرة فد تختار جماعة ثاريخية معينة 
تطبيقها أو رفضهاء بل هي جملة عمليات موضوعية في التاريخ ومنه. 
نحد أنفسنا - والحال كذلك- متحدثين عن جملة مؤشرات أو 
أمارات لا يضمها جامع واحد من جوامع مسارات التاريخ العربي 
الحديث؛ فهي لا تختص بامجتمع وحده؛ ولا هي مقتصرة على الحياة 
الاقتصادية والتبادلات القائمة فيها أو على الأنصبة القانونية» كما 


إنها تشتمل على أكثر من السوسيولوجيا الثقافية لتشكل المعرفة 
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وإن الأمارات الدالة على العلمانية بيّنة على شكل لا لبس فيه في 
أكثر من حيز مسن حيزات حياتنا الاحتماعية والقانونية والسياسية 
والعقلية والثقافية. ثم إن هذه الأمارات- كتولي المحاكم المدنية زمام 
النظام القضائي وإزاحة المحاكم الشرعية عن مركز الصدارة 
وتهميشها- يجب ألا تعتبر وكأنها مؤشرات على الاندراج في زمانية 
حارجية وفي تاريخ آحر» أي في تاريخ غربي خالص الاكتسال- فلا 
اكتمال في التاريخ - بل على أنها تحوّلات لية مرضوعية؛ بغض 

ليست أماراتث العلمانية العربية مؤشرات من هذا التاريخ الآحر 
على عملية غائية خاصة به» ولكن ما يمكن اللحزم به هو أن أمارات 
العلمانية العربية تندرج في تاريخ عالمي للحداثة قد لايكون حتمي 
الوحهة في مبتدئه؛ ولكنه واقع في فعله» وهو تاريخ أدى إلى انقطاع 
في اللسار التاريخي للعربء وإلى اتخاذ تاريخهم الحديث ديناميات 
جديدة؛ لا يقل من أهميته ولا من أصالته كونه ناتججاً عن تفاعل 
صدامي مع المؤثرات الخارجية؛ أو عن تناغم تاريخي معها. 

يع هذا الكلام أن اعتبارنا للعلمانية ليس مستقى من سياق نظرة 
شاملة للتطور التاريخي لا تأحذ بالحسبان الوقائع المختلفة في التواريخ 
المحتلفة مسارأً وزماناء وليست هي كتأئية عن عقيدة تاريخانية جبرية. 
على أن هذا الاعتبار الجبري للعلمانية في تاريخ أوروبا الحديث حجّة 
أحذت على الكلام عن العلمانية بصفة عامّة» على اعتبار أنها- أي 


0 الدكتور عزيز العظمة 


العلمائيف- تخليط من الأ مكار العقائدية الخداثوية اكور عا اغبي : نظريئة 
اجتماعية متناسقة ومتكاملة» وأنها لا تستند إلى الواقع الاجتماعي 
المتحقّق استقرائياً: وهو الواقع الذي وقول داف ده ييا 
للممارسة العبادية ولانتشار الخطاب الديئئ في الشؤون العامة في 
الدول العلمانية الدستور(كالولايات المتحدة وفرنسا مثلا) عمّا هي في 
دول ذات دين رسمي للدولة (كبريطانيا مثلأء والسويد إلى وقت قريب). 

ولكن الاحتجاج على هذه الصورة يرتد على أصخابه. إذ أنه لا 
يشير إلا إلى الندين والخطاب الديي ومتعلقاتهما ما هي عناصر 
اجتماعية تعتمل في محال الخنصوص لا العموم؛ في وقت تعلمن فيه 
الزمان (باستخدام تقويم شخمسي طبيعي لا صلة له بوتائر الممارسة 
العبادية» ولا يتقطع ويتوزع تبعاً لمقتضيات أوقات الصلاة والأعياد 
الدينية وغير ذلك من الزمان الطقرسي)» وتعلمن فيه المكان (استنادا 
إلى اعتبار قومي للمكان وللوطن)» وتعلمنت فيه العمل بعد أن تجرد 
وتعلمن فيه حيز المعرفة عندما استند إلى الطبيعة والتباريخ لا إلى 
الكتب المقدّسة كنقاط مرحعية» وتعلمنت فيه السلطة السياسية عندما 
تكلمت حول الدستور والدول وفصل السلطات والمشاركة الشعبيّة 
بدلاً من الاستخلاف في الأرض. 

والبين أن ما ذكرناه وما.سنذكره لغنا ليقن من الأسون الي 
اقتصرت على التاريخ الأوروبي» بل إنه يشكل سمة محورية من سمات 
تاريخنا. العربي منذ منتصف القرن الماضي؛ وليس وسمنا لمذه الأسور 


معنطلح العلمانية ول 
بالعلمانية من باب سحب تاريخ معين - هو تاريخ أوروبا - على 
تاريخ آحر هو تاريخ العرب» فلا يحق لنا الكلام على تاريخ أوروبي 
واحد؛ ولا على تاريخ عربي واحد» كما أن الكلام على مسارات 
تاريخية منفصلة ليس بدوره واقعياًء فالتاريخ الأوروبي تواريخ متفاوتة 
الوتائر» متضاربة الوحهات ومعقدة الصلات» لم تشكل العلمانية منه 
نيلكات ير افيه وامعواعينة ودرا عزون ينول كانت 4 


كاملة» ولو كانت مهيمثة احتماغيا ودستوريا» حتى .فق الأؤشساط 
الدينية والمتدينة. والواقع أن ثقافة:العلمانية لم تكن محاربة للدين 
وموسساته إلا في فرنسا والمكسيك وف الدول الشيوعية.سابقاًء 
ولكنها :إل ذللق كسان لذبي عع أنينا كافك فكرا عيبارنا 
لممارسات اجتماعية وعقلية وقانونية وثقافية ليس للمرجعية الدينية فيه 
أثر يذكر؛ حتىّ في دولة ذات كنيسة رسمية كبريطانينا الي ما زال 
نار ها و تلكانها كمون افويض ركاني»! رشقي غرفت ردي 
المسيحية الليكقراطية» في ألانيا وإيطاليا. 

لأسف الدلماتة شعارا تجاسيا إلا مسا من وهيف لاقع 
الغالب مساوقة ضمنية الحركة المجتمع والفكر في عصر الحداثة» تلك 
الحركة الي نحت عن أرباب الوظائف الدينية» وبالثنالي عن المرخعية 
الدينية» موقع احور من قطاعات التشريع والتعليم والفضاء والثقافة؛ 
وآلت بهم إلى مواقع عبادية في المصاف الأول؛ ولو بقيت لهم هوامش 
جر كاج افيه القافية ليسيت القليلة.: 


مل الدكتور عزيز العظمة 


حصل ذلك في أرحاء أساسية في أوروبا على امشداد قرنين أو 
ثلاثة» وحصل ف ديارنا العربية بوتيرة. بالغة السرعة. وليست السسرعة 
هذه بحد ذاتها مدعاة للانستغراب» ذلك أن التاريخ مليء بالفترات 
الي شهدت تحولات ملحاحة الوتائر» الجوجحة؛ فترات يمكن تعيينها 
على أنها انقلابية بالمعنى الفعلي» وهو ما عبّر عنه ابن خحلدون بأنه 
لق جديد ونشأة مستأنفه). ومن الأمثلة على ذلك التحولات في 
ديار الخلافة وفي مصر والشام في العهد السلجوقيء ال طالت بنى 
الدولة والاقتصاد والثقافة (ومنها الثقافة الأدبية)» والقرن السابع عشر 
في بريطانياء والقرن العاشر في الدولة البيزنطية؛ والرابع ف الدولة 
الرومانية» والقرن التاسع عشر في فرنسا وفي البلاد العربية المركزية. 
حصل هذا لدينا عندما استبدلنا الفقهاء وقضاة الشرع باحامين 
والقضاة المدنيين» والشيوخ بالأساتذة؛ والمدارس الشرعية والكتاتيب 
بالمكاتب الرشدية ثم المدارس والجامعات. وعندما اعمةانا أستسا 
لمعارفنا العقلية العلوم الطبيعيّة والتاريخية والجغرافية بدلا من الركون 
إلى المعرفة باللجن والعفاريت والزقوم؛ ويأحوج ومأحوجء وموقع حبل 
قاف والتداوي بالرقى والطلاسم والأسماء الحسنى. ابتدأ هذا التتحول 
العلماني عندما قمنا بتقئين القوانين وعندما:أقمنا نظماً قضائية 
تتناسب وحياة العصر وسنن الرقي» بإلغاء أحكام الردة في الدول 
العثمانية في العام /85١»؛‏ وقبول شهادة الذمي في السنة نفسهاء 
واعتبار المسلم غير العثماني بحكم الأحنبي؛ وإلغاء الجزية».وتجنيد 
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الأقباط في اليش المصري ابتداء من عام 1/6405. ونضيف إلى هذه 
التحولات نص القوانين العثمانية في القرن الماضي على أنه لا عقوبة 
دون نص (وفي هذا للحم للتعزير السلطاني)» وأنه لا رجحم في الزنى؛ 
ولا قطع في السرقة؛ وإقرار شحصيّة العقوبة. 

والحال أن هذه التحولات وغيرها (كالانقلاب في الرّي واللباس» 
وتحرر المرأة التدريجي من اللباس الخيمي ومن الانكفاء عن التعلم 
والعمل) كانت تحولات كونية متزامدة» حصلت في أوروبا كما 
حصلت في الديار العثمانية- ثم العربية المركزية- بفضل نرعات 
تاريخية متماثلة ومتزامنة إلى حد كبير» أهمها استتباب طور من أطوار 
تنظيم الدولة يمكن أن نطلق عليه عبارة الدولة البونابارتية. ولهذه 
الدولة بدايات في فرنسا في العهد الأحبر من عهود ما قبل ثورتها 
الشهيرة» وهي بدايات عملت الدولة النابوليونية على غرسها وعلى 
نشرها ل إسبانيا وإيطاليا وبولونياء واقتدث بها حركة إنشاء الدول 
الأميركية اللاتينية المنمثلة بشخصية سيمون بوليفار الفذة» كما قلّدتها 
وقلدت تنظيماتها وفاعلياتها الدول الروسية والألمانية الصاعدة 
والعثمانية ثم المصرية ف القرن التاسع عشر. 

تكمن جدّة هذه الدولة - وهي قد تمثلت لدينا في دولة التنظيمات 
العثمانية- في كونها دولة تدحلية في مجحالي المجتمع والثقافة. فهي دولة 
قطعت صلتهبا مع النهج المتبع سابقاًء والذي ترك تنظيم امجتمع 


للفاعليات الأهلية وتنظيم الثقافة والتزببة والقانون للففات المختصة 
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بذلك» وجعلت من تقنين القوانين (على النهج النابليوني) ومن تنظيم 
العملية التزبوية (الجامعات والمعاهد العلياء والمدارس كالليسيه في 
فرنسا والغيمنازيوم في ألمانيا والمدارس الرشدية. في الدولة العثمانية) من 
اختصاص الدولة. كما جعلت من اختصاص الدولة رعاية الحياة 
الثقافية على وجه ععام: من دعم الإنناج الثقائي والدشر إلى إنشاء 


المتاحف. 


وتلتعم هذه الفاعليات الثقافية والنزبوية والقانونية حول قطبين؛ 
أحدهما امحانسة الثقافية والاجتماعية في اعتبارها القانوني» والآخر 
الإنتاج الثقاقي المجدمع حول إيديولوجية دولانية قومية موحدة؛ 
وللأمرين مكمل اجتماعي أساسي هو إنشاء نوع جديد من المثقفين 
الدولانيين والمدنيين- .كعنى الاعتبار المدني للمواطنة وليس الاعتبار 
الأهلي للانتماء إلى فئات أطلق عليها عبد الله العروي عبارة 
المسئويات ما قبل المدنية الطائفية والمحلية وغيرها - المثقفين اللحدد 
الذين أحذوا بالمعارف الحديئة والإيديولوحيات التطورية والحدائية, 
واتخذوا مركز ا محور من العملية الثقافية على أنقاض سلطة المثقفين 
الدينيين» وفعلوا إيديولوجياً وإدارياً في جهاز الدولة» ومنها الأحهرة 
التزبوية والقانونية وغيرها: ها هو الموضع الذي تكمن فيه العلمانية 
بوصفها حركة موضوعية» بغض النظر عن الأيديولوجية العلمانية أو 
الحداثيويّة الي لا تنزتب بالضرورة على الأحذ بالمعارف العلمية 
وبالتنظيمات الحديئة للمجتمع والدولة» ولكنها تتسق معها وتتطابق 
يوضوف مع حر كتها. ٍ 
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يؤدي ذلك» سياق التاريخ الفعليء إلى جملة مفارقات. فلن 
كانت العلمانية باعتبارها الواعي والمباشر مطابقة لرقي المجتمعات 
ومشكّلة الضامن الوحيد لإمكانها إعادة إنتاج هذا الرقي إنتاجا محلياً 
وفيت علص التعنيا» كونها ملمّة» على خلاف الفكر الديئي 
والفكر البلدي» بالتارخية؛ وضامئة بذلك لقدرة انمع على 
الاستقلال .مقدرائه» إلا أنها ليست دوما شاملة لقطاع العقل والفكر 
في هذا امجتمع؛ نشير على سبيل المثال إلى العملية التحديثية البالغة 
الأهمية الى حصلت في الدولة العثمانية في:عصر عبد الحميد» على 
إظلام إطلالته الأيديولوحية الي سلم السلطان زمامها إلى أبي الهمدى 
الصّبادي وإلى الطرق الصوفية الي نظمها. 
ولكننا إن عدنا ونظرنا ملياً إلى التجربة الحميدية» لوجدنا أن هذه 
الإطلالة لم تعدم أطيافا أخرى» وعلى رأسها التشديد على مفهوم 
المواطنة العثمائية الذي بثنه وتشبعت به المدارس وإدارات الدولة 
والحيش» فاستمر هذا الخط دون انقطاع إلى مفهوم المواطنة المنفصلة 
نييانيا قر الأمول: العتاترية والطائفيد ف الت ومين ين التركية والعربية. 
والحال أن سياق المواطنة» ومحاولة الدولة عبر الأيديولوجية الدولانية 
التحديثية وا ججانسة القانونية والتربوية» كان موضع التحديث 
الأساسي. ولما كانت مكملاته العقلية والثقافية علمانية في الملصاف 
الأول» كانت العلمانية وما زالت موضع وعي التحول والارقي؛ 
وتالياء موضع إمكان إعادة إنتاجه: فالعلمانية المكمل الأساسي محاولة 


ا ْ 


ليلدل الدكتور عزيز العظمة 

بناء الوطن على أساس يموضع المواطنة في مركز الصدارة» وقد أنى 
ذلك حكما على حساب الولاءات الطائفية والعشائرية الي ضمنتها 
النظم القانونية المتقادمة» وفي سبيل حشد الطاقات الاجتماعية 
والسياسية والعقلية تماه بناء الوطن المتقدم على حساب بجتمع 
الطوائف الأهلية والدينية والحرفيّة والاحتماعية. 

فود إل عنيك اكدان ها لكا ونفول إن العلمدة ليمت بيار 
أيديو لوجيا بقدر ما هي واقع تاريخي موضوعي وعالمي في أن . 

يستفاد من هذا أن الكلام. عن استيراد النظم أو استنباتهاء تبعا 
لاستعارة فلاحية متداولة» لا يفي بغرض فهم الظاهرة ولا تسجيلهاء 
ولكنه كلام سجالي في مبتدئه ومآله والحق أن مساجلة العلمائية 
ومساجلة الواقع الذي تتطابق معه؛ من أهم مناهل الكلام على 
العلمانية والبواعث عليها وهذا ما سنلتفث إليه الآن. 

5 ؟ 5-5 

يحتج المستاؤون من الكلام في العلمانية عليها بأنها غريبة عن 
حتمعاتناء وأنها وليدة تاريخ آحر يختلف عن تاريخنا. وفي لب هذا 
الاحتجاج عبارة ر«الاختلاف» الي يتحتم علينا رفضها على الصورة 
الى تستخدم بها إن كان لنا إنصاف الواقع وعدم التحليق في علياء 
أيديولوجي مفارق. لاشك في احتلاف كل شيء عن شيء آخخر. 
ولكن حطاب الاختلاف - وهو يتمايز من نطاب المتصوصية أشا 
التمايز- يتناول هذه العبارة على وجه مرسل ويتوقف عندما توحي 


1 
1 
ا 
ا 
ا 
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به من التفارق» وكأنما محطة التوقف الأولى هذه هي عين محطة 
النهاية. 

بيد أن التاريخ لا يتوقف عند الاختلافء ولا امجتمع وإلاً كان 
كل كلام في التساريخ والمجتمع كلاماً ممتنعاء فلا يمكن التعبير عن 
المحتلف بلغة مختلفة إن كان الاختلاف الصرف هو ما يفرّقهما. فإن 
التاريخ» ومادته الاحتلاف والصيرورة» لا يُفقه إلا عبر مفهوم التمايزء 
ولا طريق للإحاطة بالتمايز إلا إن أحطنا بالتضافر والاتصال والتشابه 
والمشاكلة والتناظرء خصوصا إن كنا بصدد تاريخ كالناريخ العالمي 
للحداثة الذي تكلمنا عليه أعلاه» يتسم بالتأثير والمثاقفة والخضوع 
والسيطرة ووحدة الوجهة والمسار» طوعاً وكرهاً. وإن ما يحصل في 
هذا التاريخ المركب من قوى سياسية واقتصادية واجتماعية هو 
صيروراث تنسم بالوحدة في الوجهة» وفي الفوى المحركة» وبتماير ف 
أشكال الصيرورات المنزتبة على هذه الوحدة؛ أما ما عدا ذلك 
فالاختلاف الصرف لا يفيد تصوراً للواقع بل هوى راغباً في التميّر 
النام؛ وهو تميز غير محقق ولا هو مرغوب إلا إن أردفناه إلى حركات 
التحرر والاستقلال الوطئ ]رداق خطابيا وسكاليا: ولكن نهنا الفخرر 
اوسني بناء الأوطان الراقية إلا إقامة الدولة الحديفة المستندة إلى 
المواطنة وإلى التزقي العلمي والثقاق» بإرادة وطنية محلية حرّة؟ وهل 
بختلف نموذج الدولة الوطنية المستقلة المازقية عن الدولة الإصلاحية في 
القرن التاسع عشر وعن قراءتها النابوليونية؟ 
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ولكن نقاد العلمانية يصرون على القول بالفرادة» وبلزوم التفرد» 
وبالمشروع الحضاري المتكامل التام التميز» وبإحياء مافات من 
التاريخ وماتء أو على الأقل بالتواصل معه وعناجاته» وكأندا بصدد 
طقوس عبادة الأسلاف تمارّس مسن قبل مراهقين متشوقين 
للاختلاف. بل وكأننا بصدد خطاب حيالي عن الاختلاف الثام في 
عصر تشي وقائعه بالتشاكل»؛ أي بهروب من الواقع نحو أحلام 
الصيف. وإن كان لهؤلاء النقاد الانتقال من سياق القول الملحمي إلى 
سياق الواقع التاريخي» نحدهم يستندون إلى القول بأن العلمانية نتاج 
للتاريخ الغربي» المفارق» ولصراع الكنيسة والدولة فيه؛ في حين أن 
تاريخنا - حسب زعمهم- م يشهد صراعاً بينهما لغياب الكنيسة عن 
تاريخنا وواقعنا. 


علّنا تباشر الكلام في هذا الأمر: ليس صحيحاً أنه لا يوحد في 
تاريخنا كنيسة» بل قد وبحدث وما زألت توجذ فيه كنائس عدة تابعة 
للطوائف المسيحية المحتلفة» وعلى رأسها كنيستانا الوطنيئان» القبطية 
في مصر والأرثوذوكسية ف الشام. 

أما بالنسبة للإسلام؛ فصحيح أن الكنيسة غائبة.بما هي سلك 
يتوسط بين الأسرار الربانية والمسيحانية وبين المؤمنين من الرعيّة» لكن 
هذا لا يعني على الإطلاق غياب سلك كهنوتي في الإسلام بالمعنى 
السوسيولوجي للعبارة. ذلك أن علماء الإسلام» خصوصاً مدل 
العهدين السلجوقي ثم الأيوبي وتالياً المملوكي» كوّنوا مؤسسة 
سوسيولوحية وعلمية وعبادية سيطرت على محال التشريع وإلقضاء 
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ومحال العبادة محال التربية» وتميز أعضاؤها عن غيرهم من الناس بزي 
خاص وبامتيازات خاصة» وسيطروا على إدارة الأوقاف وأموالها. 

ثم إنهم - كنظائرهم المسيحيين- مارسوا فاعليات سحرية في 
بحالات العبادة والولاية والتوسّل؛ أي فاعلية التوسط بين عالم الخوافي 
والعالم المرئي. 

وهم- أخيراً وليس آغصرا- يتسمون بعصبيّة أيديولوجية ومهنية 
تستند في شقها المهئ إلى سلسلة الوظائف العبادية والإدارية والربوية 
والقضائية المناطة بهم. وإلى أسسها النزبؤية في اللدارس. (وأول 
المدارس في البلاد العربية المدرسة النظامية في بغداد الي درس فيها أبو 
حامد الغزالي)» إضافة إلى المقالة الأيديولوجية الذاهبة إلى أن العلماء 
ورثة الأنبياء وحلفاؤهم بعد زوال دول الخلافة» واليّ تفيد بوصاية 
هذه الطائفة- أو هذا الصنف» إن اعتمدنا هذه العبارة الصناعية 
والمهنية الي تستمد مصداقيتها من علم الاجئماع ومن اعتبار ابن 
حلدون العلم صناعة أو ادرف اد على العوام من الناس؛ أو على 
العلمانيين بالتعبير المسيحي الذي يفصل ما بين الكنيسة وبين ماهو 
خارجهاء وعلى مسلكياتهم وعقائدهم. وأخيراء عليدا في هذا المقام 
القول- وهو مستفاد من علم الاحتماع- إنه لا قوام ولا استمرار في 
أي دين؛ عقائد وعبادات» إن لم يقم على حراسة تخومه وتراثه النصي 
والاعتقادي مؤسسة بشرية احتماعية لها تاريخ» وإن هذا التاريخ» وإن 


كان تاريخا للدين» إلا أنه تاريخ دنيوي وبشري. 
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.يستفاد من هذا القول بأنه لا مؤسسة كهنوتية في الإسلام أن لمذا 


القول تاريخاً. وبمكن تحديد هذا التاريخ بأواخر القرن التاسع عشر 
الذي شهد تحولاً عن الأقوال والأوضاع الآئفة الذكرء ويمكسن 
تخصيصه ,محاولة الشيخ محمد عبده الانتقاص من الموسسة الأزهرية 
والانقلاب على عالمها العقلي» وهو الذي قال بأنهه حسب ما نقل 
عنه السبد محمد رشيد رضاء أمضى عشرين سنة يحاول -وهو يتكلم 
عن نفسه- أن أكنس من دماغي وساخة الأزهر» دون أن ينجح 
نحاحا تاما حسب رأيه. ولقد تواترث هذه الموضوعة في القرن المنصرم 
- أي غياب المؤسسة الكهنونية عن الإسلام- في وقت جعلت فيه 
الدولة العربية الحديئة- على شاكلة الدولتين الغثمانية وسابقتها 
الببزنطية- من سلك العلماء ما بمكن اعتباره كنيسه دولة في إطار 
وزازاةةالأرقناق) فرفتف هذه الؤميستة إكازياء تلمكا والي: 
واستخدمتها سياسيا إلى درجة جعلت من أبرزها - وهي الموسسة 
الأرهريك- كله سئاسية واحماضة وتربوجة نافلة اشن السسلطلة 
ومارست بوئيرة متصاعدة وصاية على الحياة الثقافية والمدنية بعامة؛ 
بعد أن كانت فاعلياتها الاحتماعية والتزبوية والقانونية والأيديولوحية 
قل همشت. انس غريا وونشارو نهذ الفيسيقن أن كوك الأنية 
العلمية في دمشق في أواخر القرن التاسع عشر قد انتقلت بأبنائها من 
المدارس الدينية إلى المدارس المدنية الممهدة للعمل في أحهرة الدولة. 

. لم تكن ثمة صراعات بين الدولة والمؤسسة الكهنوئية الإسلامية وما 
تفرع عنها أيديولوجياً لآ في السنوات الأخيرة» وفي مصر على وجه 
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التحديد؛ ثما أدى إلى صراعات وتصدعات داخلية في هذه المؤسسة 
ونضرب مثالا على ذلك الصدام القريب بين شيخ الأزهر وجمعية 
علماء الأزهر» وي وقت أبعد بين إدارة الفتوى المصرية وبين الأزهرء 
أو الصدام في الستينات بين بعض مشايخ الميدان والدولة السوريّة. ف 
هذا الأمر نتفق مع مساجلي العلمانية» إذ أن هذا الأمر يختلف نسبيا 
بين المجتمعات العربية؛ والأوروبية. ديد الفرنسية» حيث 
اصطدمثت الدولة اللجدمهورية مع كنيسة بالغة الرجعية» ولية للنظام 
الملكي البائك. 

أما الصراع الذي أذى إلى بروز شأن العلمانية: أي إلى تفوقع 
المعممين الذين همشتء كما رأيناء فاعلياتهم التزبوية والقضائية 
والأيديولوجية من قبل الدولة العربية السائرة في طريق التحديث» فقد 
كان بين المؤسسة الكهنوتية وامجتمع الآيل إلى الترقي والتقدم 
والصيرورة على صورة عامّة. وهذا أمر مشاكل لما حصل في أوروبا. 

جاء هذا الصراع في جل مجالات الحياة: لم يشتبك الدينيون 
والعلمابونا قْ أزوورنا طيلة القرنين الأولين المشكلين لبدايات الحداثة 
إلا لماما ولع فقد كان رجال الكنيسة» 520 أعضاء جمعية 
يسوع (الجرويت)»؛ مشاركين تمام المشاركة - بحكم احتكارهم 
السابق للمعرفة» ومؤسسة المعرفة لديهم- في بوادر الفكر العلمي. 
وقد يكون مفيداً هنا التذكير بأن نيقولاوس كوبرنيكوس كان رجحل 
دين كاثوليكيء وذلك على الرغم من حاربتهم بعض العلماء كفاليلير 
وحوردانو برونو لأسباب تتعلق ببعض النتائج الميتافيزيائية المنرتبة على 


1 الدكتور عزيز العظمة 


اكتشافاتهم مما مس بعض العقائد . كما كان كل العلماء الأوائل من 
الرسون اغبا لسطويل المعرنايف ساق بوشن 
وروبرت بويل وغيرهما. 

وجدير بالذكر أيضاً أن الكنيسة الكاثوليكية في القرن الثامن عشر 


أنتتجت أدبيات كثيرة تحاول قراءة العلم في نصوص العهدين القديم 


والجديد» تماماً كما فعلت الإصلاحية الإسلامية بعدهم بقرن ونصف 
210 لاسي رما اتقليت الكدكة اللقائرا كي على الفكين العلمي 51 
بعد اندحار أثرها نتيجة للشورة الفرنسية. بيد أنها رجعت مؤيدة 
للفكر العلمي بعد أن فرض هذا الفكر نفسه على صفحة الحياة 

وما كان للكنائس الأوروبية إلا محاربة الإلحاد ومحاربة التحولات 
الاجتماعية- التزبوية والعقلية وغيرها الي كان من شأنها تهميش 
السلك الكنسي في الفعل الاجتماعي. ولكن في جميع الأحوال» كما 
في التاريخ العربي الحديث» ثبتت العلمانية في الفكر وامجتمع دون أن 
تخوض بالضرورة معركة مع الكيسة الي فقدت مواقعها الاجتماعية 
بفعل الصيرورات الاحتماعية الى تحاوزتها» ونشوء مؤسسات مدنية 
صارت حاكمة لقطاعات الفكر والثقافة والسياسة. 

والحال أن العلمانية ف التواريخ المختلفة لم تكن مناهضة للدين؛ 
بل كانت مهملة له. ولذلك جاءت مان الدينيبن دفاعية» رانية إلى 


أوضاع فاتت» عدوانية ضد المجتمع في فنزات ضعفه أو فترات 


ل 
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الاستقواء بقوى خارجية» مشجّعة للنزعات المحافظة والرجعيّة على 
العموم» جاعلة من العلمانية - الى فهمتها على أنها اتتماه نحو تحييد 
الدين وتهميشه في. الحيوات العقلية والنربوية والاجتماعية - مثلبة 
وقضيّة سجالية» في وضع يتسم بعلمنة الحياة على وجحه فعلي» 
وبانكماش مساحة الفعل والقول الدينيين» و الفعل والقول المدني 
الذي سيطر عليه الدينيون. وهو وضع يتسم- استطراداً - بانغلاق 
هذا .القول وهذا الفعل على بمالات احتماعية محدودة» طرفيّة في 
معظم الأحيان بالمعنبين الجغرائي والاحتماعي» وبانسحاب الدين في 
حال العموم الاجتماعي إلى مال النصوص الفردي» العبادي 
والاعتقادي» الذي لا نتائج اجتماعية وسياسية فعلية له إلا ما اندرج 
من الطقوس الدينية في الطفوس الاجتماعية» كالزواج والأعياد 
والمعموديّة والختان والجناز والدفن. | 

وعلى الرغم من وجود تيارات إلحادية مناضلة؛ لم تكتسح هذه 
صفحة امجتمع؛ بل بقبت مختصة بفئات احتماعية معينة - أرستقراطية 


في القرن النامن عشرء وسياسية- احتماعية- ثقافية في حدالوية 
القرنين التاسع عشر والعشرين. أما عند الكافة» فجرى-.مبدأ رر الدين 
لله والوطن للجميع » وكانت العلمانية صورة الصيرورة التاريخية 
للأزمئة الحديئة» فجاءث هذه العلمانية ضمئيّة دونما جلبة ودوتما وعي 
فعلى بالذات إلا في الأوضاع الي أدَّى فيها خخروج الدينيين عسن 
الاستكانة للواقع وبجحاراته إلى نهج أيديولوجي تعبوي وعدواني ضد 
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الواقع. وقد كانت تلك الصورة ما وسم تاريخ القول العلماني في 
ديارنا العربيّة» عندما وجد الدينيون» وفي مصر على وجه اللختصوص» 
يموسستها الأزهرية وبالتيارات السياسية والأيديولوجية الي أسسها 
محمد رشيد رضاء وعلى رأسها جمعية الإخوان المسلمين» الي رأت في 
الواقع العلماني للصيرورة الاحتماعية والفكرية ليس واقعا مشهودا 
نخسي بل تفيضا توتزع ا اد رو تفال أفاسال القضية لصا 
الخطاب الأيديولوجئ مبادرة من أرباب الشعائر والوظائف الدينية) 
هو ما أذَّى إلى بروز العلمانية كقضية اجتماعية وفكرية وسياسية. 
تأسس هذا اهجوم ف بدايته على مسائل تفصيلية ثم توسع ليشمل 
مساحة أيديولوجية عامّة عندما أصبح- مع حركة الإحوان المسلمين 
وما تفرّخ منها من حركات سياسية - برنامساً شاملاً لنقض وحهة 
الصيرورة التاريخية لتنظيم الحياتين السياسية والاجتماعية تنظيما قائما 
على ما توهم أنه ثراث الإسلم استناداً إلى برنامج يعتبر الحياة العامة؛ 
بعبارة الشيخ الراحل محمد الغزالي» .كنابة ر« العبادات الاجتماعية) . 
وتركزت هذه المسائل التفصيلية الأولى للسجال الديئ ضد الواقع 
الاجتماعي المتحوّل على مسألتين أساسيتين في مصر؛ برحم يضارع 
ما كان للدينيين فيها من إمكانيات مؤسساتية (ومن دعم سياسي من 
القصر في الوقت الذي رمى فيه الملك فؤاد؛ عبثاً» إلى نيل مقام الخلافة 
المتقادم بعد إلغائها في تركيا الكماليّة): الدفاع عن العقيدة على تصور 
متحشب طاء والهجوم على ما دعي بالتفرنج» وخنصوصاً فيما يتعلق 
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بتحرير المرأة من الحجاب ومشاركتها في الحياة الاقتصادية 


والاجتماعية واحتلاطها بالرجال» وهي قضية أصبحت علماً على 
التضاد بين الدينيين وغيرهم. 


9 توسع محال الحجوم إلى الول بضرورة تنظيم المجتمع تنظيماً 
شاملا على أساس من الشريعة الإسلامية. ولفن كانت مصر مركز 
ده التسركاتك الأيديرلوسية إلا أنه كاتف تقطن البداعيات ف 
سورية ولببان» برحم أقل وبننائج احتماعية قد لا تذكر. وعلينا 
الإشارة هنا إلى أن هذا الصدام انتقل في مصدره الديئ من العلماء إلى 
صنف أعرض من قوى المجتمع» وهو القوى الإسلامية المدنية. ذلك 
أن الدين المسيّس باعتباره معين وجود الماضي المفرّت ومعمل الخبال 
الأيديولوجي الماضوي والغريزة امحافظة في بعض فبات امجتمع في نقد 
التاريخ ومحاولة نقضهء قد انتقل من المؤسسة الكهنوتية إلى الانتظام في 
حركات سياسية وأهلية انتنظمت على شاكلة الأحزاب» وانتقلت في 
اعنراضها على التاريخ من حال المجتمع إلى بال السياسة العامة 
جاعلة من كل تحول اجتماعي مطابق للقاريخ مثلبة نستدعي 
السجال» ثم العنف. ولعل عنف الحركات الإسلامية ضد المجتمع 
ومقداره المتزايد سجالا في البداية» ثم إرهابا في مصر وسورية؛ 
وترويعاً ومذابح ودماراً في الجزائر» من أبلغ الدلائل على خروج هذه 
الحركات وبرابجها السياسية والاحتماعية عن صيرورة تاريخنا 
الحديث» وعلى محاولة قسره على الانتظام في قوالب لم تعسد ملائمة. 


74 الدكتور عزيز العظمة 


فلو كانت مجتمعاتنا ما زالت قائمة على ما يخيّل هذه الففات من نظم 
وجانا 1 16 لنت يل العنف الالة ب ضووريا ولا مطلريا. 

نعود إلى الخال الأول الذي ذكرنا- محال الدفاع عن العقيدة. فقد 
تركز المجوم الديئ على إعمال العقل في جمال النزاث؛ ما أدى إلى 
جملة قضايا - مستمرة- لعل أشهرها قضايا طه حسين وعلي عبد 
الرؤق وعييد أخيد: خلف الله وير حافد ابوازية: تلك 'قضايا 
معروفة وليس لدينا ابجال هنا للحوض فيها بأي تفصيل يذكرء عدا 
القول إن الباعث السجالي فيها أذَّى إلى انكماش العقلانية في الخطاب 
الديئ وتعطيل مقدرة هذا الخطاب على التجدد وعلى الإصلاح 
الفعلي» في ضوء المعارف والصبرورات الحديئة» على الرغم مسن 
محاولات الشيخ محمد عبده والسيد محمد رشيد رضاء ف أول أمره 
إلى إصلاح النظر في أمور الدين على تنو لا يناثي المعلوم واليقييي من 
المعارف والتنظيمات الحديثة. والحال أن عبد الرازق ونخلف الله وأبو 
زيد لم يجددوا تجديدا منهجيا فعلياء بل ساروا على سنة الشيخ الإمام 
دون الخروج على العقيدة. وجاء الخطاب السجالي الانكماشي الذي 
ذكرناء قامعا لإمكانيات التطور في الفكر الديئ لدينا. ونحن نرى في 
تراحع فكر السيد رشيد رضا وفي محطنيه الفكريئين نموذحا متميزاً 
لهذا. لذلك جاء هذا المخطاب السجال سيلا كربا اليا 
بوليسيأ لم بمارس الاحتجاج يمعناه الفعلي» بل قام على الاستشهاد 
القطعي بنصوص أخحذت حرفياً دوئما تفقه لتاريخها ولا لتاريخيتها. 

أما على الصعيد الاحتماعي) فأخحل هجوم الدينيين وجهة ثعييبية. 


مصطلح العلمانية 74و١1‏ 
الاجتماعية مدادا هو إلى الغريزة أقرب» هجوما اتخذ من قضيّة المرأة 
موقع احور الرمزي لانقضاضه على (تلسام احداقة وفبورورة التاريخ 
اليْء كما أكدنا مراراً في الفقرات السابقة استقلت عن الدين 
كسلطة اجتماعية وفكرية وسياسية دون أن تخرج عليه كاعتقاد 


لن نتناول هنا تاريخ هذه ال حجمة ومحطاتهاء ولن نخصص بالنقاش 
كيفيّة تناوها لقضية المرأة على أهمية هذه القضيّة الي نعتيرها رمزياً 
وموضوعيا إحدى أهم مفاتيح ومؤشرات الرقي في المجتمع. إن ما 
سنعمد إلى تناوله في الفقرات الثالية هو المحطة الأحبرة لهذه الحجمة» 
وهي امخحطة الي ابتدأت منذ السبعينات؛ وال رأت في العلمانية نقيضاً 
لواقع امخدمعات العرية وشا نا لمميفر رذ بقن الخزكية العلمانيٍ الكافر- 
الك احتيعانت الموسومة بالإسلامية وبالمتدينة قوسا المنافرة 


جوهرياً للدعاوى العلمانية» بل والي يعزى إليها من قبل الخطاب . 


الإسلامي السياسي التمبز بالقوام الشرعي للحياة» بحيث يصبح شعار 
بر تطبيق الشريعة » استعادة لقوام طبيعي وغريزي لدى العرب؛ 
والإقرار بالعلمانية ممارسة سلطوية من قبل استعمار ثقاف يعين محليا 
بدول تسلطيه مفارقة للمجتمع وغريبة عنه. 
58 .- - 
نرى أن التناول الأنسب لهذه الدعاوى هو التناول الأيديولوجي. 
ذلك أنه يتضح ما سبق أن العلمانية واقع موضوعي» ترتب على 


٠م١1‏ الدكتور عزيز العظمة 
تنظيمات الدولة والمجتمع والفكر والثقافة في عصر الحداثة» قد ضرب 
في مفاصل حياتنا الحديفة والمعاصرة» دون أن. يترتب على ذلك 
بالضرورة وعي منهجي وعام كما حصل» ودون أن تترحم العلمانية 
ترجمة مناضلة منافية للفكر والتنظيم والسلطة الدينية أدى ذلك إلى 
قدر غير قليل من الاضطراب في الفكر العربى الحديث» الذي ما زال 
والتمنع» ما يشي باحتلال وبعدم تبنين قطاع الفكر في التاريخ العربي 
الحديث على وتيرة متسقة مسثمرة» متمايزة تمايزا نسبيا عما تفرضه 

تحدر الإشارة أولا إلى جملة من الظروف الى أدت إلى انتشار هذه 
المقالات في العلمانية إلى أطر ثقافية وسياسية ليست بإسلامية الموى 
ف السياسة, وتاليا لانتشار الخنطاب الإسلامى خارج أطره التنظيمية 
والعداء للاستعمار .. - الاستعمار الذي حوّل في مخيال هذه الأقوال 
من قوة معينة اقتصادية وسياسية إلى صورة شيطانية متعالية على 
التاريخ ومقيمة فيما يدعى بالثقافة. ولعل أجحدر ما يقال في هذا 
الصدد أن هذه النظرة إلى بجتمع ثابت جامد متحجر على تاريخ 
فائت» مجتمع قائم في الطبع والسليقة وليس في التاريخ» نظرة مستفادة 
من استنتاج انطباعي غير منزو من حملة ظواهر اجتماعية مستجدة لا 


بمكن إنكارها. من هذه الظواهر تنامى الحركات الأصولية المعزوة إلى 


مصطلح العلمانية 1م١1‏ 
الطبيعة الاعتقادية للمجتمع والمتعالية على التاريخ» الفالتة منه. ومنها 
تنامي التدين الشخصي» كالقيام بالشعائر» والحجاب واستخدام 
العبارات الدينية في الفكر السياسي وفي الفعل الاجتماعي). من ذلك» 
على سبيل المثال» استخدام عبارة " الحرام" لما كان 1 بالعيب. 
ومنها الاشتطاط الوسواسي في شؤون الدين عند بعض الأفراد 
والجماعات وبعض مظاهر الحستيريا الجماعية» كموجات الإغماء 
لدى طالبات المدارس المصرية والفلسطيئيّة. والحال أن العرب لا 
ينفردون بالهستيريا الجماعية» ويمكن أن نذكر في هذا المقام بظواهر 
تاريخية مشابهة: من المكارثية والعداء للشيوعية في أميركا وأوروبا إلى 
العداء للسامية في ألمانيا الحتلرية» إلى موجة الرعب الي انتابت بعض 
مناطق فرنسا في الفئزة الثورية؛ إلى ملاحقة النساء وحرقهن بتهمة 
ممارسة السحر والاتصال الجنسي مع إبليس في كافة أرجاء أوروبا بين 
القرن الخامس عشر وأوائل الفامن عشر. ذلك أن الهستيريا الجماعية 
تسم ردود فعل جماعات كثيرة في فدرات الأزمات 301 
الأزمات القيمية المتضافرة مع التحول الاجتماعي السريع وموجات 
الإفقار والهبوط الاقتصادي. 7 


ثمة نقطتان جديرتان بالاعتبار هناء تتناول الأولى مصداقية القول 
بأن مجتمعاتنا مطبوعة على التدين» والقول التالي عليه بأن المتدين 
2 صاحب هوى ديئ في السياسة وامجتمع- وأعتقد أن بين 
المقالتين مسافة بعيدة حدا .. ْ 


: 
1 
! 


حي الدكتور عرير العظمة 


والثانية: الخنطاب الإيديولوحي الباعث على هذا القول» والذاهب 
إلى أن المجتمعات العربية ثابتة على قواعد سلوكية وعقلية وتنظيمية لم 
تمسها تحولات القرئين الماضيين. عليئا توخي التحديد» والإعراض عن 
الأحكام والتصورات العامة والسريعة والمسبقة بشأن وقائع المجتمع. 
فإن الكلام عن " الجمهور" المتسم بطبائع ثابئة - دينية في هذا المقام- 
يفزض تصورا لهلام بجتمعي » ويفرض على هذا اتام تصيلية من 
الخصائص» عنوانها الدين» دون الاستئاد إلى تقص سوسيولوحي 
عييئ؛ يعيّن لنا عمل الدين في. الحياة العامة» ويحدد لنا التباينات 
والتناظرات والتفاوتات في هذا الشأن بين الففات الاجتماعية 
والجغرافية المحتلفة. كما أن هذا التقصي- لو تم - كان بإمكانه 
ومجحالاته ومؤسساته المحتلفة- العقائدية والشعائرية والأخلاقية 
والاجتماعية والثقافية) وبرصد بجالات العلاقة بين الاعتقاد وبين 
التدين المظهري والاستعراضى. ولعل ثما يفيد بهذا الصدد التذ كير 
بدراسة اجتماعية ميدانية تمت مؤحرا قي دمشقء أفادت بأن لسبة 
مرتفعة من المتحجبات حديئا اتخفذن هذا القرار لأن اللباس الموحد 
الذي يفرضه الحجاب يوفر عليهنٌ ضغوط مصاريف الملبوسات 
واملوضات المجددة, 

لاشك أن ثمة استسهالا في تعريف المظاهر وحملها على جوهر 
تاربخي متخيل يسمى الهوية تارة والأصالة ثارة أخصرىء في سياق 


مصطلح العلمانية ١‏ 
حطاب أيديولوجي حول امجتمع يحجم عن النظر المتأني إلى ما يتكلم 
عنه. ولا شك في أن هذا الاستسهالء وهذا الحمل للمجتمع على 
الخيال» يترتبان على أوضاع متجددة. فما كان خطاب الحوية ولا 
عقوت الأعالة > والسارنان رهوكان ”يريا عالق طننيها 
ورنينهما اللحمي- سائدا إلا في أوساط هامشية إلى وقلتقريب» 
كما يذكر - دون شك - كل منا ثمن وعى فترات تاريخنا السابقة لي 
منتصف السبعينات؛ ولا كانت مظاهر التدين منتشرة كانتشارها 
اليوم» ولا الدعوة إلى ما يدعى بتطبيق الشريعة. 

لتلك التحولات أصول» فهي بنت ظروفها وليست ررعودة» إلى 
سليقة اجتماعية» إذ أن لما أصولا مباشرة في السياسة وفي المجتمع؛ 
وأصولاً في خطاب أيديولوجي محافظ متمدد. وهي وثيقة الصلة 
بتجربة الدولة الوطنية الاستقلالية الئى استمرت على الدور التمديي 
والتحديثي للدولة التنظيماتية في القرن التاسع عشر. كانت تلك فسازة 
تفاؤلية إيجابية من تاريخنا م تحاول أن تمتجب عن الواقع ولا أن تلعب 


روالغميّضة) الأيديولوجية زو عازه عار اق سو فخايا ليا 
كالهوية والأصالة. وإن ذكرت عبارة الأصالة في ذلك الوقت» فإنها 
كانت بالإشارة إلى القوى الاحتماعية الفعلية -لا المتحيلة- 
المستنهضة إلى مكامن الفعل وليس إلى مواضع التمي. 

إن تحربتها في المراخل القريبة من تاريخ هذه الدولة الوطنية 
عكست واقع استمرار الحقبة الوطنية مع ما سبقها من محطات في 


يل الدكتور عزيز العظمة 
تاريخنا الحديث» من تنفيذ متفاوت الفاعلية لآليات الحداثة الموسسية 
والعقلية والثقافية. وإن القول المتداول اليوم؛ وفي أوسع الأوساط 
شرقاً وغرباًء من أننا جوهرياً مسلمون؛ وعلينا بالطبع وبالتالي أن 
نعود إلى الإسلام متمثلاً في الشريعة لحل جميع ما نواجهه مسن 
مشاكل» ومن أن العلمانية شأن حارج على تاريخنا وشيمنا وواقعنا 
وسجيتنا: إن هذه الأقوال لا توافق حقيقة تاريخنا الحديث؛ بل هي 
مقالات مبتدعة تجنح ببعضنا إلى أن يركن إلى تحكيم الخيال في النظر 
إلى الواقع» وإلى محاراة الصوت الأكثر ارتفاعاً وحلبة في تصوره 
للماضي القريب ولاستمرار هذا مع ماض بعيد متخيل هو الآخرء 
وإلى تفعيل بقايا العقلية الخرافية الدينية في تربيتنا. 
فما الذي يجعلنا نعيش خخياراً يعاكس الواقع؛ واقع انقطاعنا عن 
ماضينا البعيد؟ وما الذي يدعو بعضنا إلى الالنفات عن دنيوية دنياناء 
بل وعن دنيوية ما يراد لنا أن نعتقد أنه الدين؟ ولماذا يزداد إقبال 
الناس على الادعاء الذاهب إلى أن لا حلول لمشاكلنا المتكائرة إلاّ.بما 
يعتقد أنه " العودة" إلى أصول؛ هي أصول الإسلام كما يراها 
الخطاب السياسي الإسلامي؟ ولماذا تنحسر المقدرة العامة على 
تفكيك هذا الزعم الأخير؟ ولماذا لا يرى الكافة- أو لا يقول الكافة 
ما يرون- من أن هذا الزعم ليس إلا أسلوباً لتوسل الدنيا بالدين» 
وستتروعا الأستحراة غلى:الستلظة بانسو مسلطة أعلئى من انتسلطة 
الشعب وابجتمع والتاريخ» سلطة إلهية لا يزجمها إلى واقع سياسي إلا 


مصطلح العلمانية هما 


المنظمات السياسية الي تدعي احتكار الصواب والحق الديسّن؟ 
وأخيرأء لماذا يجري وأدْ العقل النقدي والقبول بالمقالة الذاهبة إلى أن 
إقامة دولة إسلامية أو تمع إسلامي ليس إلا التعبير السياسي عن 
طبيعةٍ إسلامية للمجتمع العربي» طبيعة تسبق الساريخ 5 
المتحول والمعقد؟. 

ليس هناك ثمة معنى محدّد في القول بأن لسورية مئلاً هوية 
إسلامية: لا نقول ذلك لنوكد على التنوّع الطائفي لسورية الطبيعية 
فقطء أو للإشارة إلى صعوبة وتعقيد أي كلام عن الهوية: لا شك ف 
أن المسيحية العربية) 2ض المسيحية الشرقية» قد أحذت الكثير 
من الإسلام؛ تماماً كما أن إسلامنا التقليدي- العثماني- كان بدوره 
قد امتص من محيطه طابعا بيزنطياً لا شك فيه؛ تمثل في التنظيم الدي 
وفي علاقة الدين بالدولة على وجه الخصوص. فأين المسيحية الصافية 
الأصيلة؟ وأين الإسلام الأصيل؟ ليست العادات الاجتماعية ولا 
الفولكلور الذيئ المعارش يوميا بالأمور الدالة على :الإسلام بصنورة 
حصرية؛ ولو أن الإسلام في تواريخه الكثيرة وفي مساراته المحتلفة قد 
طوّب لنفسه الكثير من هذه وربطها بأصوله بأن ممّاها إسلامية: أما 
ف واقعهاء فهي من الدنياء من الدنيا العربية السورية الي يشترك فيها 
كافة الناس بوصفهم مواطنين في تاريخ معاصرء واليّ يعود الكثير 
منها إلى ما قبل الإسلام. وإذا كان لنا أن نتكلم عن الأولويات 
الزمانية كمعيار للأصالة» لجاز لنا القول بأن سورية مسيحية في 


4م الدكتور عزيز العظمة 


الجوهر» لأنها كانت مسيحية عربية قبل أن تكون مسلمة متعددة 
العناصر» عربية وتركية وشركسية وكردية وغيرها. بل يبمكن القول 
إننا لو استثنينا الأعراب- ولا علاقة لؤلاء بالعروبة .معناها السياسي 
والثقاي- لوجدنا أن أصفى السوريين عروبة هم المسبحيون» مسيحيو 
حوران ومسيحيو جبل لبنان من الموارنة الذين- حتى أمس قريب 
عدا قافو بأصرا البماقة: 

إن شأن الهوية بالغ التعقيد. وليس لأي فرد أو مجتمع هوية واحدة 
حصرية تستمر ولا تنحول» وتتجانس دون تنوع في داخلها. لا يمسم 
هذا على الإطلاق اشززاك المواطنين في صفة المواطنة؛ أي الانتماء 
لجماعة سياسية» وإن القول بأن مجتمع ما هوية حصرية واحدة قائمة 
على الأصول البيولوجية من عشائرية وطائفية ليس وصفاً لهذا امجدمع؛ 
بل هو قول مشروع سياسي يروم الاستحواذ على امجتمع هذا باسم 
هذه الحوية» وأن يستبد به باسم هذه الحوية إلى أبعد غايات الاستبداد» 
وهذا أمر مشهود في إيران وفي السودان وهو أمر تعاني أقطار عربية 
أخترى من وعيده. 

نعود الآن إلى انحسار الواقعية التاريخية وتراجع الملكات النقدية ف 
النظر إلى أمور السياسة والمجتمع ثما ذكرت. لن أتناول الأزمات 
الاقتصادية والاحتماعية المفضية إلى توترات بالغة الحدة» تننج عنها 
تعبئة اجتماعية واسعة وحركات سياسية يوتوبية إسلامية المسمى: 
وسأركز - على ما يبدو- على هذه الحركات وكأنه تأكيدٌ لهوية 


مصطلح العلمانية /ام١‏ 


إسلامية حصرية للعرب» وما يترتب على ذلك من نسيان لواقعنا 
العلماني الذي تكلمت عنه. | 

قامت الحقبة الوطئية في ظروف قاهرة من الحصارء وكان من أهم 
عناصر الحصار اللي العربي» محاولة صياغة إيديولوجيا إسلامية 
مناقضة القومية العربية فيما يمكن أن نسميه ب "حلف بغداد الثقافي“. 
فوسحمت القومية العربية والاشتزاكية بالإالحاد والكفر والخروج عن 
سجايا السلف وحيانة أصالة امجتمع» بل أحيانا بالتهتك والإباحية؛ 
وكان من أعلام هذا اهجوم محمد جلال كشك من المصريين وصلاح 
الدين المنجّد من السوريين» وحريدة الحياة في عهذها الأول. وقد 
تلاقى هذا الخطاب التسفيهي مع كتابات أميركية في أكثرها حول 
كون الإسلام العنصر الأساسى في ”احتواء» الشيوعية ثنفيذا لمبدأً 
ترومان الشهير» وتمكن الإشارة إلى كتابات والز لاكور 18اةانا0.ا 
على وجه الخصوصء وإلى السياسة حيال أفغانستان في السنوات 
الأخيرة. وكان من عناصر الإستراتيجية الدفاعية للدولة الوطنية؛ 
وحصوصاً في مصرء الإكثار من تداول العبارات والمفاهيم الدينية في 
محال العام» وتقوية عضد الأزهر وتحويله إلى مؤسسة عالمية المدى. 
وقد تمادث الدولة الوطنيةب حصوصا في مصر وف الجزائر لاعتبارات 
أخحرى- في هذه الليكاغوجية الشعبوية» حتى وظفت وسائل الإعلام 
(في عهد السادات وبعده على وجه الخنصوص) لتسميم الجو الثقافي 
ثقافة مغرقة في الاظلام؛ معادية للتقدم وللعقلانية والتفتح» تحكي عن 


مم١‏ الدكتور عريز العظمة 


الجن والعفاريت والحلال والحرام والحجاب وتستذكر سلوك 
أشخخاص ماتوا منذ قرون طويلة نماذج لسلوكنا. وتضافر هذا التحول 
في أواخر السبعينيات وف الثمانينات مع توسّع إعلامي طاغ للإسلام 
النفطي” ونشوء أعداد كبيرة جداً من الأطفال العرب في الموسسات 
الزبوية العائدة للدول النفطية؛ ومع توسع غير مدروس في الجامعات 
العربية الي أضحت تفرّخ أعداداً كبيرة حداً من أنصاف المتعلمسين. 
ورأينا في السنوات الأخيرة كيف تحولت عناصر هامة من ثقافة 
القومية العربية باتحاه تمل الخطاب الديئئ أو بالأحرى باتجاه إعادة 
صياغة الخطاب القومي بلغة دينية» عسى أن يفلح تملق اللدمهور في 
اكتساب الشرعية» كما يحدث في العراق. 


وفرت الدولة الوطنية بذلك بعضاً من الشروط الإيديولوجية 
والثقافية المناهضة لهاء والمعاندة لموقعها التاريخي التنويري الأول الذي 
بن على أساس قرن أو أكثر من التحول الاحتماعي والثقائٍ الأكيد 
نما أسلفت القول عنه؛ إذ أزاحت الموقع اللحانبي للحطاب الديي في 
أمور السياسة والمجتمع حيث كان عاضداً للخطاب الحدائي؛ وتحوّلت 
به إلى المركزء واتحفذت عدَةٌ التمُشيّخ» حتى في تونس في بدايات 
العهد الحالي» ولو أن الدولة التونسية لم تماد في هذا الأمر كغيرها. 
ول تعبر دول أخرى بعد- مع أنها تعتبر نفسها دولاً تقدمية- الحاجز 
الحدائي. بهذا فقد كانت دبماغوجية الدولة المنمشيحة عنصرا هاماء 


بل وأساسياء في جعلنا نتخيل واقعنا على غير ما هوء على أنه 


1 


مصطلح العلمانية ل 
إسلامي» على أن ممتمعاتنا إسلامية في الأصل واللجوهر. وبذلك فقد 
عضدت المقالات السياسية -ذات المنشأ في حلف بغداد الثقافي كما 
رأينا- عضدت المقالات السياسية الذاهبة إلى أن كون معظمنا 
مسلمين» إما يؤدي بنا إلى حتمية الحل المسمّى إسلامياً لمشكلاتنا- 
هذه المقالات الى ترتبُ على كون أكثرنا مسلمين» النتيجة غير 
االلوية على الاطلاق غير اللديفية .رهى اناالسك اسلا سانيا 
واجتماعياً. لا استنتاج فعلياً هنا: إن الإسلام اعتقاد وعبادة وسلوك 
شححصي لمن يشاءء والسياسة الإسلامية شأن آخر لا ولايملا 
المسافة الكبيرة بين هذا وذاك إلا تومّل الدئيا بالدين» وابتزاز المساعر 
الدينية لأغراض دنبوية- أي علمانية. 


عن غزل النسيان- نسيان تاريخنا الحديث- والحملة على علمانية 
تاريخنا الحديث» نشأ في المحيلة العامة- بل والعاميّة - نروعٌ نحو 
المبالغة ف الاعتبار الإسلامي محتمعاتنا العربية» وكأن الإسلام شأن 
واحد غير متحولء باد للعيان» وأن الكلن سكم ترون قزق هذا 
على الرخ تين أن الامئلام اليو الثلى اليتون إنتلاما ماضلا ولي 
إسلام حدود قصوى متزمّته» بل هو إسلام معاشء لا يرى ضرورة 
لاستثارة الحلبة» ولا للإغراب والإغراق في مظاهر التميز والشذوذ ! 
السلوك واللباس والقيافة» ولا هو ما سيجد لاحقاً في الوعر 
الخلاصية ولا في المسرح السياسي الديئ- كالعقوبات الحمجية مر 
قطع ورجم- إشباعاً لجوعه أو فتحاً مجالات العمل أمامه أو حلا 
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1 الدكتور عزيز العظمة 
1 لانسداد أفق الحراك الاجتماعي. فإن المسلم العادي يطلب الخبر ولا 
1 يعطى إلا الإمان» ولن يشبعه الإمان لفترة طويلة» بل هو أفيون يُعطى 
ْ في وضع من القنوط والجوع وانهيار القيم في الحياة العامة والخاصة. 

ظ ليست الدولة الوطنية ولا حلف بغداد وحدهما المسؤولين عن 
ْ تراجع الواقعية وإضفاء المصداقية على الوهم. فلا شك أن من أهم 
٠‏ العوامل الي أدّت بنا إلى هذه المبالغة في الاعتبار الديئ لواقعناء هو أننا 
ظ نشاهد من البرامج التلفزيونية أكثر مما ينبغي. وأشير بذلك إلى البرامج 
١‏ 1 الإخبارية العالمية» وإلى المادة المرئية الي توفرها للايين المشاهدين في 
ا العالم العربي. ففي هذه البرامج مبالغة قي الاعتبار الإسلامي للعرب» 
ما يجعل من بعض الظواهر الحامشية في واقعها أموراً مركزية في 
الخيال. فإن أراد برنامج تلفزيوني غربي إضاءة ما يحصل في سيروت 
مثلا نراه يرينا.عناسبة أو بدون مناسبة مظاهرات ومشاهد مثيرة 


وقديعة من ضاحية بيروت الجنوبية؛ وإن أراد عرض لقطات حول 

صفوفي من المصلين؛ وإذا عالح قضية المهاحرين العرب في فرنساء 

أرانا المصلين في شوارع مرسيليا. ١‏ 
الحق أن هناك تضافرا قد يبدو عجيبا بين الخطاب الأصولي وبين 1ْ 

الخطاب الغربي العامي أو حتى الخنطاب العالم أو المتعالم. فالاثنان 

يستندان إلى إبراز مظاهر الإغراب والانفصال والخصوصية. وليس 

هذا بالأمر الجديد» بل هو يعود للقرن الماضي. إلا أن حال الجدة في 


مصطلح العلمانية 15١‏ 


العقد والنصف الأخيرين هو أن الخنطاب الغرائبي 2201 الغربي 
عنا جاء في إطار ما سمي في العهد الريغاني محاربة الإرهاب,» وق 
إطار تنامي اللاعقلانية السياسية ذات المآل العنصري في أوروبا 
وأميركا. هناك تقابل مو ضوعي أكيد بين الخطابين الغرائبيين» 
الإسلامي (في الخنطاب عن الذات)» والأوروبي العنصري والليبرالي 
الساذج 30 المنطاب عن الآخر): كلاهما أصوليء انغلاقي» أسطوري 
تاريخياًء وليس غريباً أن يكون /282 قاءا 114808 18401 قائد الحرب 
العنصري في فرنسا نصيراً صريحاً للأصولية الإسلامية» بل القرين 
الطبيعي للجبهة الإسلامية للإنقاذ. 

ليس الخطاب الغرائبي بالأمر الدال على واقع» بل هو ميكانرم- 
هذا العقد- للفصل بين مال غبيّ مسيطر» وجنوب 3 
بالمخصوصية والغرابة والبربرية. ولئن كانت عبارة " الجتمعات النامية» 
تطلق على ميكانزم الفصل هذا في العقود الماضية؛ فإن الخصوصية 
المدعوة " خصوصية ثقافية" تؤذ اليوم علما على تسوير أوروباء 
وعلى نزع إمكانية العمل التاريخي عناء وعلى القضاء علينا بالانحصار 
في حصوصيات ماضوية تقينا من الرقي ومن تهجين الأصول. أي إنها 
ثقينا من إمكانية إدراك لاقع وسيل الترفي» وتستثير فينا الحميّة إلى ما 
انقرض وإرادة إعادة إنتاج المتحلف والدكوص الما انقضئ :ولق 
وتقادم. 

يراد لنا الغرق في وهم الخصوصية وانحد» والخروج على مسيرة 
التقدم» ونسيان الواقع- واقع تاريخنا الحديث- ,ما فيه من إيجابيات» 


14 الدكتور عزير العظمة' 


ولا يراد لنا أن نرى إلا السلب والنقض في أنفسنا وأن نوطن أنفسنا 


عليه» حتى نراوح بين القنوط من ججهةء ودكتاتورية الدينيين من جهة 
أحرى؛ الي يرى فيها الكثير من الغربيين» على اعتبارها أصالة 
درعومة لناة شكلا سياسيا متاسبا لستحايانا: 

ولعل من أكثر الأمور الى تحر في نفسي في هذا الخصوص هو 
جنوح رهط من اليساريين السابقين والقوميين المحبطين» وطيبي النية 
السذج المسايرين؛ والفهلويين على سذاجة من غير الإسلاميين 
جنوح هؤلاء إلى اعتبار أسس خحطاب الأصالة الي تكلمت عنها 
را محققة» أي القبول الضمئئ بتقابل الصياغة الإسلامية للسياسة 
والمشتمع الموسوم بالإسلامي» والاعتقاد الواهي بأنهم بقبولهم هذا إنما 
مغلون لأننشهع ذورا ساسا ومفقون طموحات ذمعافرهي 
سكؤنون عتم أزائل صَتحايا تنافجها. 

وقد ازدادت هذه الاتجاهات تعمقاً في السنوات الأخيرة في سياق 
عالمي يعرف بالعولمة. وليست العولة بالشأن الجديد» بل إنها اننفلت 
في طور وصفنا بعض سماته في الصفحات السابقة» إلى طور حديد» 
وحشي الرأسمالية والغطرسة العسكرية. فقد كانت العولمة في فترتها 
الأولى» على ما فيها من علاقات سيطرة» قد أنتجت مفاهيم كالتئمية 
والاستقلال والنزقي وغيرهاء وعلى إناطة الدولة التحديئية بفاعليات 
التخطيط ومكملاتها التربوية والثقافية. ذلك أن العولمة الى نراها 
تنقضي قامت على أفكار التنوير والتدمية والنتحديث على ف اللي 
كافة؛ بل على اعتبار التزقي عملية تاريخية شاملة ومتكاملة. 


مصطلح العلمانية ١‏ 


ما الشكرن الها يقاسدن العر له كان عمباف طاو لدوب ناس إلا 
التخحلّي عن التدمية الاقتصادية وأدواتها الاجتماعية والثقافية والعقلية 
والمعرفية» الى تشتمل على التحديث الاجتماعي وعقلنة الحياة الذهنية 
واكتساب المعرفة التقنيّة القادرة على إعادة إنشاج نفسها حلياً. إن 
عناصر الاختلال بل الانهيار في نظم التعليم المدرسي والتامعي العربية 
وانخطاط المدارك العامة» أمور معلومة ولا حاجة لتكرارها. وينطبق 
هذا الكلام أيضاً على النكوص إلى الثقافات والمعتقدات الخرافية» 
والزيادة في بنّها في أحهزة الإعلام الرسمية» والتوقف عموماً عن 
لجل بن المورابها وماهيذا التعلي علق السينة بانجه لافرت 
السوق إلا المقابل الجنوبي لتطور بالغ الأهمية حصل في الشمال» وهو 
انهيار الإجماع الكينزي - نسبة إلى وو«بره» - الذي رسم علاقة 
الدولة بالاقتصاد بعد الحرب العالمية الثانية» وهو الانهيار الذي تلازم 
مع نهاية الحرب الباردة وزوال ضغط النموذج الاشتراكي- كبديل 
لي وكمنافس خارجي- على سياسات العمالة وامجتمع عموما. 

وقد تُرجم هذا الانهيار في الجنوب- شأنه في الشمال- إلى صورة 
القبول بحتمية الهامشية الاقتصادية والاجتماعية كعنصربنيوي مستمر 
طويل المدى: أعين معدلات البطالة المرتفعة ومدن الصفيح؛ 
والسياسات الي تستقبل بأشكال ووتائر مختلفة (أكثرها سرعة بين 
الأقطار العربية: المغرب وتونسء تليها الأردن ومصر) لمطبالب 
ولمفاهيم التعديلات الميكلية. وليست الأولوية المعطاة في هذه المناهج 


حل الدكتور عزيز العظمة 


الاقتصادية العملية للعمليات الاقتصادية الخدمائية وللمضاربات 
وللاقتصاد الموازي بالشأن الشاذ أو الخاص بالدول المتخلفة؛ فماهو 
إلا منورة عا ة عن صعود ما دعي بالاقنصاديات الوهمية القائمة على 
قطاع مالي لا تخضع تبادلاته- الي نفوق الدحول القومية لكثير من 
الدول - لأية ضوابط. وما المكمّل السياسي والاحتماعي- الثقائي 
هذا الأمر إلا انسار فاعلية الدولة واستنزاف إرادتهاء بل انتشار 
القالة الذاهبة إلى ضرورة تقليص حجمها إلى الحدود الدنيا. 

ولرما ينبغي التأكيد على ضرورة عدم الخلط بين الدولة 
كمؤسسة:؛ وأرباب الدولة كأفراد يستخدمون مؤسّسات الدولة 
لأغراضهم الخاصة: ذلك أن مشاركة أصحاب الدولة وأتباعها ف 
هذه العملياث الاقتصادية إنما هو شأن يعمل على استفحال الوهان 
العملي لماء من دون أن يعن أن أفراد النظام القائم واللجماعات 
الأخرى الي تشكل الوظيفة العامة الأمنية او الإدارية لأغراض خاصةء 
هم الدولة. لا شك في أن كثيراً من الدول العربية قد تآكلت فاعليتها 
بسبب الاستحواذ على أدواتها لأغراض خاصة من قبل شبكات 
عائلية أو جغرافية وموالي هذه الشبكات. 

يزتب على الدعوة إلى تقايص الدولة- ونعئ هنا أكثر من نزعها 
من أيدي هذه الجماعة أو تلك- التعدّي بهذه الدعوة من مجال 
الاقتصاد إلى المجتمع والسياسة والثقافة» والتعبير عن هذا التعدي 
بعنوان («اجتمع المدني» - سليل عنوان حقوق الإنسان- وكفهوم 


دما 


مصطلح العلمانية دوا 
للدبعقراطية يرى في الممارسة اللكقراطية تعبيراً عن إعادة الاعتبار 7 
للمجتمع باعتباره نقيضاً للدولة» أي باعتباره ما يجب أن تعبّر الدولة 
عنه. من نافل القول أن الدولة نصاب منفصل عن المجتمع ولا يعبر 
عنه» بل إن ما يُعبّر عن القوى المنظمة في المجتمع هو الهيئات التمثيلية 
وجماعات الضغطء وليس الدولة. ثم إن «اجتمع» ليس نصاباً «عينيا» 
يُشار إليه بالبنان» ولا ينتظم على أسس الولادة بل على أسس أكثر 
كيذ بكفيوكي الك ولا يك توسيفة على مانن لصيف 
فيها. 

ولئن كان الكثير منا قد شارك بفاعلية في الكلام المبدئي والمجرد 
والجميل حول حقوق الإنسان» ثم الديمقراطية» وأيرا المجتمع المدني؛ 
بوتيرة سريعة للموضة الاصطلاحية في وقنتيٍ شكل فيه هذا المصطلح 
المتحوّل إحدى أدوات الحولة الأخيرة من جولات الحرب الباردة في 
الشمانينات» إلا أن قله منا تتبّهت إلى قصر النظر والغبن التاريخيين تحاه 
الدولة الباديين في حل المقالات الذاهبة إلى ضرورة تنحية الدولة 
العربية عن الفعل الاجتماعي والسياسة. حاولت أن أبين في بحث آخر 
أن لل خطاب الديمقراطية العربي في السنوات الأخيرة منطقا داخليا 
فحواه افتراض تضادٍ بين الدولة وامجتمع» وأن لهذا الافتزاض مستندا 
في فهم وهمي وشعبوي لعلاقة الدولة باجتمع» وأن منتهاه العملي 
نظرة عدمية إلى الدولة ووهمية إلى السياسة كنصاب للصفاء الجختمعي 
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و كممارسة رومانطيقية تتيح لأمة أن تسعد بتوليد دول مطابقة لها.. لا 
يسع إزاء ذلك إلا التأكيد على أن الدولة العربية الحديكشة 
(والعثمانية) كانت رافعة شعار التحوّل الاجتماعي والثقافي والعقلي 
والفانوني- على جرئية هذا التحول وعام اكتماله- قٍ الفرنين 
الأخيرين» وأنها ما زالت في الكثير من فاعليائها أكثر كلها او عمو 
امجتمع) يأف لها ين أما ف العقدين الأخيرين؛ فقد تم في أحايين 
كثيرة الإذعان إلى سحب نشاط الدولة» أو العمل على سحبه» من 
الات أساسية؛ بحالات أفرغت لأرباب الدولة .يمن هنم شخخصيات 
اقتصادية» أو لما ذعي بامجتمع أو المجتمع المدني» وكل ذلك (في حال 
احتيج إلى تسمية) باسم انعدام الكفاية» وعملاً بسياسات اقتصادية 
نيو- ليبرالية أدّت إلى استبعاد فاعليات لم ينتج عن استتبعادها إلا 
فراغ مؤسسي واقتصادي من دون بدائل وظيفية ناجعة, 

بعبارات أخرى» أصبحت متداولة على نطاق واسع المقالة الذاهبة 
إلى أن الدولة وأربابها والمستفيدين منهاء والاستتئثار بقاعلياتها 
وإمكانياتهاء شيء واحد.. لذلك؛ غابت عن بجمال التداول النظرة 
الأكثر واقعية وفائدة» من أن الدولة جهاز قادر على أن يُفعل إن 
رت امحاسبة الدريمقراطية (وليس التمثيل الطوائفي في الدولة» بل 
عن طريق أحهزة سياسية تشريعية)؛ وإندا نعيئ بها ليس فاعلية 
الاستبداد والقمع فقط» بل الدولة ما هي عنصر فعل- تاريخياً- فى 
حياتنا العربية وضرب فيها منذ ما قارب القرنين» كما فعل في تواريخ 
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أميركا اللاتينية وشرقي أوروبا وجنوبها وفي اليابان» وليست يما هي 
متأتية عن فهم نظري أو جلبهيه سوسيولوجي ما. ثم إن إفراغ محال 
العموم من الدولة ليس عنصرا مفرزا لللعقراطية» بل لتخصيص الشأن 
العام باسم الانتماء الطائفي أو الجغرافي أو الإني- ذلك أن الحصلة 
العملية (ولا 000 التوايا هنا) لمفهوم امجتمع المدني» تفيؤضا 
فيما يتعلق ببلد كالعراق مثلا» يُغرقه في الأهلية ما دون المدنية» ما قبل 
السياسة» أي الطوائف المتحوّلة إلى أحزاب. علينا أن نقوم بحزم 
مغادرة إشكالية التطابق أو التنابذ بين الدولة واجتمع. 


والحال أن سياق العولمة الراهنة تشي بتحوّل عن مفهوم التنمية 
الشاملة إلى السوقء إلى إيلاء امجتمع والثقافة إلى بمالات تحتويها 
مفاهيم كالأصالة والهوية المأحوذة باعتبار بالغ التشنج والعصابية. 
بعبارات أخرى» إن سياق هذه العولة الأوسع وشرط إمكان ما 
يُستفاذ منها لأصحابهاء هو استبدال مشروع الحداثة الكونية بادّعاء 
شهالي .ما بعد الحداثة» وهو ادّعاء ينطوي على عنصرين غير متكاففئين 
ولو استئدا مجتمعين إلى نبذ الأفكار الحداثية والتنويرية على اعتبارها 
إرهاباً فكرياً اتقضى بانهيار المعسكر الشيوعي؛ وإلى الإعراض باسم 
الخصوصية والنسبية والحق في الاختلاف» عن الأسس والنتائج القيمية 

والمعرفية والحمالية للحداثة. 


0 نعطلاقاً من موقع حدائة منجزة» ا صورة 
تلوينات وتزيينات على حداثة أزيلت عنها الاعتبار ات القيمية. 
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أما العنصر الثاني: وهو الألصق بقضايانا العربية» فهو التذوق 
والاستساغة ما بعد الحداثيين المتزايدين لحمالية ما قبل الحداثة, على 
اعتبار ما قبل حداثة الآخحرين- أي اللبنوبيين - 00 الخصوصية 
والحرئية والهامشية» أي اعتبار ما قبل الحداثة هذه على وجهين: وجحه 
إيخابي يستجلب الإعجاب ويتداعى مع الحساسية مجاه البيئة الي يدزاة 
لها عدم التلوث؛ أكانت نبائية أم حيوانية أم بشرية وترائية, ووجه 
سلي عنصريء يرى في ما قبل حدائة الآخرين أزلاً مقدراً (كما يرى 
المعجحب باختلاف الآخريين) يجب تسوير النفس ضده عن طريق 
العنصرية والترتيبات الحادّة من الأثر الشمالي للجدوبء أي الحجرة 
والإرهاب. 

يزرتب على هذين الموقفين المتقابلين أن مشاريع وواقع الحداثة في 
ديار ما قبلهاء على شاكلة مشاريع التنوير الأوروبية؛ إنما تشكل 
اغتصابا .ما قبل حداثة أزلية توسم بالخنصوصية الثقافية الي يتغنى بها 
غافلاً الكثير مثا رأنه لا مسار تارينيا مستقبلياً لديار مسا قبل الحداثة 
العربية إلا إعادة الارتباط بهذا الماضي» وإقامة نفلم سياسية مطابقة لما 
ولى» أو بالأحرى لما يخيل للبعض أنه قد كان. 

ليس غريبا والوضع كذلك أن تتكامل مواقف الإغرافب للمنظمات 

غبر الحكومية الشمالية (ومنها منظمات حقوق الإنسان) مع مواقف 
التفرد والاحتلاف المطلق الي تستعرضها الثيارات الإسلامية» وأن 
تنطوي على نعاطف وعلى صلات مستمرة حارج العالم العربي. 
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وليس رين في السياق عينه وجود جماعات بالغة الأهمية لدى 
حكومات الشمال وما يعضدها من مؤسسات أكادعية) 520 قْ 
الولايات المتحدة» ترى في الجماعات الإسلامية أو على الأقل في 
ضروب مختلفة من أسلمة الحياة العامة» الحلول السياسية الناجعة ف 
المدى البعيد لأوضاع دول عربية كالجزائر ومصر. وضمن الحركة 
التاريخية عينها الناظمة لعلاقة الشمال بالحنوب والمنظمة بدورها لما 
يطغى ف الجنوب من خحطاب سياسي وثقائي كما ستلمح إليه بعد 
قليل» تندرج الاستعاضة عن خطاب التنمية بالتمايز الثقاثي بل 
بالقراءة الحضازية المتبادلة؛ حيث يبقى الشمال حديثا أو ما بعد 
حديث» 57 الجنوب ,ا قبل حداثته باعتبارها أصالته» وتردٌ علاقة 
الشمال بالجنوب» أو الغرب بالعرب» من علاقة تقوم على حركة بنى 
اقتصادية وسياسية عالمية» إلى تصور قوامه المؤامرات. بذلك ترد 
العلاقاث الدولية للعرب من علاقات بنيوية غير متكافئة إلى تلوث 
حضاري أو إلى صراع حضارات» ويستعاض بالكلام عن الاستعمار 
الثقائي عن واقع التبعية الفعلية» أي إنه يجري تعميم نظام الخنطاب 
الثقاقي والحضاري السعودي على مساحات هامة في الدول العربية 
المركزية. في جميع الأحوال تفرغ الثقافة والثقافة السياسية تحديداً من 
اقتصادها السياسي. 

تتلازم إذن في نظام العولمة المستأنف جمالية الإغراب في الشمال 
من جهة؛ وخطاب الأصالة والمخصوصية (أي جالية التخلّف) في 
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ار من ججهة أخرى. تنبغي الإشارة هنا إلى القوة الموسسية لهذه 
الأفكار والتصوّرات» أي للاستساغات الجمالية هذه يما هي حاملة 
لأفكار وسياسات. لا شبك في ازدياد رعاية دول متخلفة شتى لبعض 
العادات والأفكار المتقادمة علامة .على الأصالة أو على اكتشافها 
امتمع وف سياق سياسات دماغوجية غير مقنصرة على الثقافة. من 
هذا على سبيل المثال البرامج الدينية في التليفزيون المصريء واتخاذ 
دول عربية كثيرة مظاهر تمشيخ بينة» وليس أقل مظاهر التمشيخ هذا 
هزلية ومأساوية؛ أمر الفريق محمد عمر البشير بإعداد دراسة حول 
إسهام الممنّ السوداني المؤمن في عملية التنمية الوطنية. ومنها أيضاً 
رعاية الحزب الحاكم في زمبابوي الوسطاء الروحانيين في الفرى 
لضبط السلوك العام واحتواء النزاعات الاجحتماعية. وهناك أيضا رعاية 
دول عربية وغير عربية لخحركات سياسية وإيديولوجحية نكوصية 
متطرفة. وبالمقابل» تجدر الإشارة إلى المقابل العالمي لهذا الأمرء ولهذا 
المقابل شقان عملي وتصوري. 

لا شك في أن فعل الموسسات الغربية غير الحكومية شأن مرشح 
لأن يفاقم في النكوص الاحتماعي والثقاي؛ تحت عدوان اللامركزية 
والاستقلالية امحلية والقرار امحلي: إن تغليب الاعتبار حلي المحضء 
وتسوير المشاريع الاقنصادية والاحتماعية امحلية باسم حمايتها من 
تدحل الدولة» أمر من شأنه تحديد وتسوير «داخل» محلي على صورة 
حاممة؛ وفصله عن الشأن الوطنئ العام. ولا يستقيم هذا التحديد 
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وهذا التسوير إلا علئ أساس اعتبارات علاقات القوّة امحلية» الرتبطة 
بدورها بعوامل النسب والعشائرية وغيرها. ولئن كانت المشاريع الي 
تأخحل هذا الطابع ليست واسعة الانتشار في البلدان العربية (عدا مال 
العراق) إلا أنها تشكل جزءاً متنامياً من الاشتراطات المتعددة أو 
المتبادلة التمويل الداحلة في سياق القروض والمنح» وهي بهذا الاعتسار 
مرشحة لتعميق عملية النكوص والتش لي الاجتماعي - الاقتصادي 
الناحم عن انهيار عمليات التدمية الاقتصادية واللعماءة 


يؤدي بنا الكلام حول المنظمات غير الحكومية القائمة بالشأن 
الاجتماعي» إلى المنظامات غير الحكومية العربية والغربية الى تتوى 
لعب أدوار سياسية وثقافية وإيديولوجية. سبق وأن ذكرت الارتباط 
والتعاطف مع التيّارات الإسلامية المعتدلة منها والمتطرفة» على اعتبار 
أنها تمثل المجتمع مقابل الدولة. لهذا وجه آخحر: فلن كانت التّارات 
الإسلامية تضم في قباداتها- على الغالب- جماعات من المثقفين 
المهمشين نسبيا في إطار النظام الثفائي والاجتماعي للدولة (عدا النظام 
الثفائي الخليجي)؛ أو قل هم على الأقل مستبعدون إلى حدّ ما من 
إمكانات الحراك الاحتماعي وغير قادرين يمن هم كتلة على الدعول 
ف عملية تداول نخبوية» إلا أن قيادات التيّارات غير الإسلامية تتكون 
من عناصر كانت أو ما زالت وثيقة الصلة بنظام الدولة الاحجتماعي 
والثقاثي في دوره التنويري الذي آل بعضه إلى هؤلاء. 

إلا أنه مع النحسار فاعلية الدؤلة على الصّعد غير الأمنية» كان قد 
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حضل استقلال نسبي لففات غير عريضة من المثقفين عن الدولة) 
وذلك أمر أتاحته العولمة المتجدّدة مؤوسساتها العلمية والسياسية 
0 والاقتصادية الي توفر جحالاً للأعمال الاستشارية وغيرها على 
٠ 0‏ الصعيدين العالمي والعربي الخليجي. وإن هذه الففة من المثقفين هي 
١‏ الى نمسك بالوجنه الآغبراللعولة القابل للوحه الرسّب بدعرة 
الأصالة؛ أي ذلك الوحه الذي يدعو إلى فهم تقدمي للعملية 
الاجتماعية ما هي عملية تحرر وبناء مؤسسات مدنية مستقلة عن 
الدولة. ولكتنا نلحظ في الأحايين كلها أن لدى العدد الأكبر من 
أفراد وبجموعات هذه الفئة نزوعاً إلى شيء من العدمية تحاه الدولة 
تلتقي فيه مع ما هو غالب عالمياً» ومع ما هو سائر محلياً (أي عربياً) 
مسار الشعبوية في تعبيرها الإسلامي خصوصاً. ْ 
ذلك أن التنظيمات الإسلامية تستخدم حطاب الحريات العامة ؤ 
وحطاب اللعقراطية داخل العالم العربي وخارحه على نطاق بالغ ْ 
السعة؛ غلى الرغم ما قد يحالف هذا الخطاب من نوايا سياسية 
وأهواء إيديولوجية. وإن لكثير من هذه الأفكار الليبرالية الي يحملها 
المثقفون العرب المستقلّون من غير الإسلاميين دلالة لا شك فيها على 
1 وعي باحتناقات محلية» سياسية واجتماعية» بالغة الأهمية» واحتناقات 
بينة للفاعلية التاريخية العربية. ولكن فيها أفمناء اجات حاتف 
حطاب السياسة العالمية الشمالية في الفدرة الختامية للحرب الباردةع 
وللاعتماد المللي والمؤسسي على المنظمات العالمية وغير الحكومية؛ 


1 
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وهي ما عبّر عنها صديقنا الدكتور طاهر لبيب بعبارة المقاولة 
اليمقراطية). وعلينا في هذا المقام أيضا الإشارة إلى منحى حجديد لدى 
بعض قطاعات المثقفين العلمانين» وهو منحى مستقى من العدوى ثما 
يبدو أنه جوّال في امختمع من تديّن متجدد؛ ومن العدوى من تمشيخ 
الدولة: ذلك هو نزوع بعض هؤلاء المثقفين إلى القبول مسلمات 
الخطاب الإسلامي ف الحياة العامة» وخخصوصا للمهة توصيف مجتمعاتنا 
بأنها مختمعات إسلامية» وبان مخاطبتهما يحب أن تدم- على ذلك- 
تمفردات دينية. ويعرف الكثير منا زملاءٌ وأصدقاء تمادوا في هذا إلى 
نزوع بين نحو الندروش الفكري. ولكننا لسنا الآن في معرض مناقشة 
هذا الأمر بحد ذاته» بل إننا ننتقل منها إلى الكلام حول عنصر ثالث 
يضاف إلى عنصري المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية, 
والمثقفين العرب» من عناصر القوة المؤسسية للأفكار والتصوّرات 
الملازمة للعومة في حلتها الجديدة. 

وما هذا العنصر الثالث من عناصر القوة المؤسسية للأفكار المدّسمة 
بالعولة المتجددة إلا النظام الثقائي والإعلامي العالمي الذي يعضد 
العنصرين السابقين» بل هو يكوّن نواحي بالغة الأهمية من أسسهما. 
يتكون هذا النظام من عنصرين أساسيين» أولهما نمط لملكية 
والسيطرة» وثانيهما نمط الإيصال وفحوى هذا الإيصال. بالنسبة 
للعنصر الأول» يعلم جميعنا كيف مالت ملكية أدوات الإعلام 
العالمية- المرئية والمسموعة والمقروءة- إلى الؤكز الاحتكاري في عدد 


قليل من المؤسسات المتعددة القومية». من مؤسسات روبرت مردوحم 


المنطلقة من أسزاليا والشاملة بريطانيا والولايات المتحدة وشرقي آسيا 
وحنوبيها إضافة إلى بعض مناطق أميركا اللائينية: إلى الموسسة 
الحديدة الى أنشعت في أيلول ١135‏ عبر اندماج ال 1830 مسع 
ال2ا0. ولئن كانت الأقطار العربية مغطاة من قبل مؤسسات أخرى 
8 880؛ [ال0» وبعض القنوات الفرنسية والإيطالية في دول 
المغرب- إلا أن الاحتكارات الإعلامية إضافة إلى المجانسة اللسبية 
للثقافة المرئية في دول الشمال وإلى النزوعات العنصرية والثقافوية 
للانحاهات الفكرية والإيديولوحية ما بعد الحدائية» قد أفضت إلى 
بحانسة على صعيد تصوّر المادة الاعلامية ونفط بثها ونشرها. 

تنلخص فحوى هذه العملية بالنسبة لأثرها على العالم العربي 
بأمرين: الأمر الأول هو إرجاع أمور العالم العربي إلى الثقافة في 
معرطن الشسين أو إلى أشون كيد تسدنا تفيسيزات لقائرية: 
كالارهاب» والنزوعات شبه- القومية؛ والندين. يعضد هذا نزروع 
متزايد نحو إرحاع الثقافة بعينها إلى الدينء والدين إلى الديانة 
الأناضية ديد والنظر إلى العرب باعتبارهم الديئ أو الطائفي. 
وتقاام هذه المعو زاف بين خلى صدؤرة لفسال شواليية مين 
الموضوعات والحجج والنقاشات» انمتا صياغة ترقيمية. أي إن 
وقائع العالم العربي- كالعوالم الأخحرى- تحتزن في الذاكرة 
الإلكتزونية باعتبارها صوراً تلص الواحدة منها عالماً بأسره. ولما 


مصطلح العلمانية د 
كانت الصورة في جرهرها ذات طابع عياني» اتخذت الاستعاضة عن 
الكلام بالصورة شكل- وهم- الاستعاضة عن الوهم بالواقع. 

من نافل القول أنه لدينا هنا ما دعاه رولان بارت الإيهام بالواقعية 
أعه؟ ناك غعلقع 'ب[» أي إنه لدينا إيهام ميثولوجي بواقع هو ف حقيقة 
الأمر إزاحة لوقائع عن موضعها والاستعاضة عنها بصورة لا لها إل 
على صورة بالغة الحرئية. في هذه الواقعية المتوهمة لنظام البث العالمي 
طاقة بالغة الفوة تنطلق من الاستعاضة عن العقل والتفكّر بالرمر أي 
إن فيها تراجعاً ثقافياً نمو الشفاهية؛ وهو تراجع نراه صدو تدهور 
المدارك العامة وانحسار موقع التعليم الجامعي ومحتواه عاللميا. وِي هذا 
التزاجع نحو الشفاهية والتصوّر الرمزي صنو العنصرية في الغرب» 
والحياد عن العقل بانحاه الرمز وخصوصا الرمز التراثي في الثقافة 
السياسية العربية المعاصرة. ذلك أن صورة العالم العربي في النظام 
التصويري والرمزي هذا تنلحص في أحايين كثيرة في ما يبدو من 
نيويورك وكأنه مظاهر التميّز والإغراب لدينا: صفوف المصلّين في 
القاهرة أو مرسيلياء مظاهر الحستيريا الدينية في الضاحية الجنوبية من 
بيروت مربوطة بقضية الإرهاب؛ الحمير والحفاة هنا وهناك؛ النساء 
امحجبات» إلى غبر ذلك مما هو مألوف. أما الواقع الأعرض فهر 
محجوب. إذ هو غير متتم إلى محال التزميز الإغرابي. . 

لا ينحصر بحال تداول هذه الصورة في دول الشمال» بل إن هذه 
الصورة ذات الفائض الديئي الإسلامي الوهمي بالغة الذيوع في العالم 
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العربي؛ في شكلها المرئي وفي تداولما الخطي المحتوى في الخطاب 
الثقافي والسياسي العام. ويؤدي هذا ف نظام التصور العام العربي إلى 
الإيهام بذاكرة ثقافية دينية وطائفية وفئوية تشكل عماد ترجمة العرلة 
المتحددة إلى الشائج الثقافية والثقافية- السياسية للشرق أوسطية, 
ولكن علينا هنا الالتفات أيضاً إلى الموشرات الكمية المتصلة بسعة 
اجال الاجتماعي القادر اقتصادياً على استقبال هذه الصورة؛ وبمدى 
انتشارها في إعلام الدولة. 


أشرت فيما سبق إلى اعتقادي بأن العولمة في طورها الراهن يمكن 
أن تعتبر .كثابة تحصبل حاصل: تحصيل الأثر الحدثي وامحلي لنظام 
بنيوي متجدد» تحدد مع انهيار بديله التاريخي الذي تمثل ف الشيوعية 
وف حركات التحرر الوطين والتنمية» الي تنوارث بعض مقالاتها 
دعاوى الاستقلال الثقاقي والحضاري. تكمن العولة هذه على صعيد 
التصوّر في اعتبار العالم العربي حملة دول وطوائف (بالمعنيين المذهبي 
وَالإنْيْ) متجاورة» لا جامع وطنياً لماء أي لا جامع لما على صعيد 
الحنسية السياسية» وعلى صعيد الوا إنها تكمن في محال التصيررء 
والتصور السياسي. والثقافي 0 على اعتبار المنطقة ا 22 
منذ الأزل وإلى الأبد على صورة يأحذ فيه الانتماء الديئ مكان 
العشائرية كجامع أكبر على صعيد السياسة. 


من الواضح أن تحولات العقذين الأخيرين قل حولت كثيرا في الخو 
الاجتماعي والإيديولوحي العربي» وهي نحولات تالية على الوضع 


مصطلح العلمانية لوا 
العالمي بصورة عامة, شأنها شأن تاريخنا على الجملة في القرنين 
لماضيين؛ ونحن نرى جلياً مما أوردناه ف الفقرات الأخيرة أن القول 
بالأصالة وترجمة الأصالة إلى تطبيق الشريعة في الأمور الي لا تفهم من 
الداحل» بل لا قيام لما دون الالتفات إلى التحولات التاريخية الفعلية. 

يؤدي بنا هذا للعودة إلى مؤشرات- أو أمارات- نقيضة للعلمانية 
تشي لبعض الباحثين بزيف العلمانية في العالم العربي» ونقول: إن ما 
يدعو إلى هذا المذهب هو الالتقاء ما بين إرادة خطابية - أيديولوجية 
(قد تكون أصولية وقد تكون إغرابية)» وبين مظاهر تديّن يؤوّل في 
ابحاه إرادة الخطاب هذه. ولهذه تاريخ بعيد وطويل بإمكاننا الإشارة 
إلى بعض ما فيه» واعتبارها أمارات ليس على جوهر دين مجتمعاتنا 
العربية؛ بل على عدم الكمال الذي يسم كل وجهة تاريخية. 

فقد استقت هذه الأمارات عناصرها من أُمور شتّى» كان أولها 
وأهمّها قصورا تقنياء إذ واحه مشروع الهندسة الاجتماعية الشاملة 
لإقامة ممتمع الدولة في الدول العربية درجات مختلفة من النجماح. ولا 
نعتقد أن أوجه القصور- على تفاوتها- جاءت نتيجة لمقاومة جتمعية 
(هذا إذا استثنينا المقاومة الريفية ف بعض المناطق الجبلية والبوادي 
لتمدد الدولة» ولم تكن هذه المقاومات تتخذ من الديانة لغة سياسية 
في فعلها). جاءت أوجه القصور في تنفيذ برامج الهندسة الاجتماعية 
الشاملة في نصف القرن الأول من حياتهاء نتيجة لقصور تنظيمي 
ومالي وإداري في المصاف الأول مرتبط بتخلف عملية الإتتاج 


وبتخلحل الهيئة الاجتماعية تحت تأثير الانخراط في النظام الاقنتصادي 
العالمي. وقد بدا هذا القصور واضحاً على وجه الخصوص في تنفيد 
برنامج المثاقفة التربوية عن طريق نشر نظام حديد للتعليم» وكانت 
أوحه القصور هذه بالغة الوضوح في مصر على وجه الخصوص كما 
سبق وذكرت. كما تضافر هذا القصور- وهو مضارع للقصور في 
الفاعلية الاقتصادية والسياسية- مع مسافة اجتماعية وثقافية بين 
الففات ال افبحت قاذرة اقتصاذيا علن عيش ياة تتطانت ابضاعنة 
اجتماعية ومادّية أجنبيّة» وبين فئات مثقفة لم.تكن قادرة على ذلك 
شكّلت عماد.الإصلاحية الإسلامية» ثم. كوادر الإخوائ المسلمين اليْ 
قامت على قاعدة انسداد الأفق الاجتماعي والاقتصادي. 

أما في السئوات العشرين الأخبرة» فقد قامت مؤسسات عربية 
وعاللية باسم الإسلام والأثمية الإسلامية نحاربة عملية المناقفة هذه؛ 
مؤسسات قامت ف المقام الأول محاربة الناصرية والبعث في إطار ما 
وصفناه على أنه الشق الثقافي لمبدأ ترومان الداعي إلى "مماصرة 
الشيوعية"» ونحاربتها بالاعتماد على قوى محافظة اجتماعياً تستصلح 
مفهوم "الأصالة" معيئاً لها. وكان أن امتزجت هذه البنى التحئية مع 
أزمات بنيوية شهدها العالم العربي في العقدين الأحيرين» دونما أفق 
حل عدا ما قد تستصلحه المحيلة الخلاصية. 

يُمكن أن يضاف للانسدادات التقنية المذكورة ظاهرة مغاربية 
موازية» كانت الأكثر حدّة في الجزائر في العهد الاستعماري» هي 


مصطلح العلمالية > 


الفصل المتعمد للمجتمع اللي إلى شقين: الأأكبر طرفي تفار 
متخلف ف أفضل أحواله» والأصغر «متطور» 60006 بعبارة ذلك 
الوقت. وإذا كان لنا الكلام عن مقاومة مجتمعية لبرنامج المثاقفة هذاء 
تسعنا الإشارة هنا إلى ممانعة تحريد العمل» وقيام الانضباط في مكان 
العمل وثي عملية الإنتاج عموما وفي أماكن كثيرة. على العصبيات 
الأسرية, ولو كانت هذه ممانعة موضعيّة لا تشمل وجهاً آخر هو 
تحريد العمل الذي حضع له العالم العربي ثي القرن الأحير. إنما تجدر 
الإشارة إلى أن العصبيات العائلية وامتداداتها في العصبيات الطائفية؛ 
ف مصر ولبنان وغبرهماء أمور قد يظهر أنها تبدي ممانعة للمثاقفة 
الدولانية الي تحدثنا عنها وتبدو برهاناً على فشل مشروع الدولة 
التاريخي. ولكن دعوني أشير إلى أمرين: الأول هو أن التعاون 
العصبوي ينتمي إلى مجال غير حال الثقافة» له شروط ووظائف 
اجتماعية- خصوصاً في الأرياف- تتعارض مع تجريد الفرد ولكنها 
قادرة أن تحيا مع المثاقفة الدولانية العلمانية, أما الأمر الناني فهو أن 
الاحتجاج بالعصبيات وبالجماعات العصبوية للبرهان على عكس ما 
نرمى إليه يستند إلى مماهاة ضمنية بين العصبيات العائلية- وامتداداتها 
امحلية والطائفية- وبين المشروع السياسي والثقائي الأصولي. ثمة رباط 
سطحي بين الاثنين. ذلك أن مخبال الشاني- أي المخيال الأصولي- 
يربحي امتمع على صورة جماعية عصبوية. ولكن المشروع الثقافي 
والسباسي الأصولي نفسه يستند في أساسه المفهومي إلى افتراض تحريد 
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الفرد» ويقوم على إعادة تنشئته عضواً في عصبيّة شاملة» وسيأتي للشو 
كلامي حول افتراض السياسة الأصولية للمقومات الإيديولورجية 
للحداثة. أما ما يحدث ف بعض مناطق صعيد مصر وسهل البقاع 
الا من تلاق بين العصبيات المحلية والإيديولوجيات الأصولية» فما 
هذا إلا ضرب من التضافر بين عنصرين متمايزين متلاقيين ف ظرف 
جمع بينهماء وفي سياق قد تبرز ظروف تفرق بينهماء فهما لا ينتميان 
إلى الطينة الاجتماعية ذاتهاء ولقاؤهما أشبه ما يكون بزواج المئعة. 


نعود إلى الاحتجاح ضد علمانية تاريخ العرب الحديث استناداً إلى 
الإسلام السياسي» ونقول: لم يكن ثمة مقاومة ثقافية لعملية المثاقفة 
الي تكلمت عنهاء وبذلك أعب أنه لم تكن ثمة ثقافة عفوية قاومت 
ثقافة الدولة. فليس التديّن وحده ودونما اعتبار آحر ثقافة بحد ذات 
قادرة على المقاومة. وليس الم الإسلامي السياسي والاجتماعي بقائم 
على مقاومة ثقافية» بل هو يفنزض الاكتمال الإيديولوحي لمشروع 
المندسة الاجتماعية الذي آلت إليه الحداثة قي العالم العربي. 

ولعل أبلغ الدلائل على هذا الانقلاب التاريخي القاطع للصلة 
الفعلية- أي غير الوهمية- مع الماضي اعتماد الإسلام السياسي نفسه 
على قوالب إيديولوحية كونية حديئة بل حداثية» عالمية» أوروبية 
المنشأء تشبع بها من حياتنا الفكرية والسياسية والثقافية الحديئة؛ إذ 
هي توطنت لدينا. فكان أول قيام الإسلام السياسي على مساجلة 
اليسار والتشبع ببعض أفكاره. إن الإحالات إلى النصوص الدينية 


مصطلح العلمانية 1" 
التأسيسية وعباراتها وقصصها ليست إلا إحالات رمزية. فإذا نظرنا 
أولا إلى فهم الإسلام السياسى للمجتمع» رأينا أنه فهم ييحاكي بعض 1 
ما جاء لدى الفكر القومي العربي وفكر مصر الفتاة والفكر القومي ا 
السوريء من اعتبار المجتمع وكأنه رابطة عصبوية متجانسة لا تمايزات 
داخلية فعلية فيها تطال وحدة وحهته أو وحدة إرادته؛ اللهم إلا ما 
أحدثته فينا تلبيسات الإفرنحة الملاعين. ذلك أن أية تمايزات لا تتبدى 
في هذا الفهم إلا وكأنها نتوءات خحارجة عن سويّة مجتمعنا الإسلامى 
وسجيته» وأن أية تحديدات داخلية تؤول في هذا الاعتبار ليس إلى 
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هذه السوية والسجية الي يعرفها أصحابها على أنها موافقتهم على 
أهر انهم الدينية السياسية والاجتماعية. 


وإن انتقلنا ثانياً إلى اعتبار فهم الإسلام السياسي للشاريخ 
لألفينا أنفسنا في معيّة هردر وأتباعه الألمان و غوستاف لوبون وغيرهم 
من ناقض فكر الأنوار الذي قام على اعتماد التحوّل والرقي مبداً 
يسم فعل الزمن» ومن وجد في الحضارات أو الثقافات أو المجتمعات- 
والإسلام قي هذا المنظور حضارة وثقافة ومجتمع- من وجد في مسيرة 
هذه الفواعل التاريخية خطاً ثاببداء قد يدور ويعلو ويهبط؛ ولكنه 
مستمر على فطرة أولى لا تتحول» وكأن تاريخ الشعوب ليس إلا 
تاريخا طبيعيا لفصائل من المخلوقات المنتمية إلى عالم الحيوان» 
الوحشية الانغلاق على الذات» العصية على التحول والتقدم؛ القائمة 
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على الغريزة والفطرة دون العقل. ليس غريباء بالمناسبة» أن يصول 


مفهوم (رالأصالة) ويجول في هذا الخطاب: فهو لم يدخحل مجال التداول 
الاجتماعي والسياسي إل عندما اقترن بهذا المفهوم للتاريخ من جهة. 
وبالتدسيب العشائري الذي توزع الثروة .موجبه في بعض الدول 
النفطية من جهة أخرى- أما في النزاث فإن الأصيل كان « الكريم 
النسب» أو « الحر» و رر الحسيب). فيبدو أثنا معشر المسلمين» في 
هذا المنظور» وكأئنا جماعة ذات خصائص ثابئة عصية على التنطور 
النوعي؛ لم يحوها التاريخ بأي معنى فعلي» وكأننا تمتك في ما فوق 
التاريخ روحاً عامّة تتمثل في التفوى وفي السلوك الشرعيء وتمانع 
التاريخ والتحول الاحتماعي والسياسي والثقائي الذي غرزته الحداثة 
فينا. من نافل القول أن مذهبا كهذا ييماق وقائع الناريخ» فالشريعة 
نفسها شأن متحول مع تحول المجتمعات» وما هي اليوم - وما كانت 
إن نظرنا للناريخ بعين النظر الأكيد لا بعين المهوى والرغبة- ما 
الشريعة وما كانت بالشأن المتفق على مضمونه والمقدن» بل كانت 
جملة مبادئ وإشارات على شرعية ما لا وحدة لها إلا رباطها بالجلظلة 
الي تقوم باسمها. فالشريعة بعة عَم وليست عيناً؛ هي اسم يشارعن 
أصحابه» وليست أبوابا قابلة للتطبيق كما يحكي من لا يفقه تاريخ 
الشريعة الإسلامية. جا ولكني لا أود الإطالة في الاستطراد. 


ا ل ا و كوه 
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مصطلح العلمانية ارحلف 
والعدف على الإقناع, وعلى اعتبار التاريخ الثابت- في زعمسه- 
وا مختمع المنجانس- ف زعمه- منشأً "طبيعيا" للسلطة الإسلامية» أو 
للسلطة القائمة باسم الإسلام الي ستنبثق عضوياً» وبالطبع» عن 
الكائن اللاثاريضى ي المسمى جماعة المسلمن: 
تلك هي الأطر الإيديولوجية الغ يلصور الإإسلام السباشي سن 
خلالها التاريخ وامجدمع والفعل الفياهع. ويس عسيرا على المطلع 
على الفكر السياسي وعلى التاريخ الحديث أن يلحظ في هذه القوالب 
الإيديولوجحية صورا لأمور وحركات مشهودة في جل بقاع العالم في 
العصور الحديثة: ذلك أنه لو نزعنا عن الخنطاب السياسي الإسلامي 
حهازه الرمزي النزائي السلفي ويوتوبيا السلف الي يستلهمهاء 
لألفيناه الفرين لسار لكل الو كات الشعبوية» أكانت هذه 
الحركة النارودنية في روسيا أم الشعبويات الإفريقية» ولرأينا فيه قرين 
حركاتث قومية بمينبية شتى» 5200 الحركات القومية المحاصرة 
والطرفية: من هذه القوميات السلافيّة» والقوميتان الألمانية والإيطالية 
في القرن العشرين» والقومية الهندوكية الباعفة على تقتبل المسلمين 
الهنود» وبعض ما ظهر على فكر القومية العربية من التصورات 
الفاشية. 


احا عرييا في هذا الأمرء أي اندراج الخطاب السياسىي 
والاحتماعي الإسلامي في أطر أنتجتها المثاقفة الكونية العلمانية في 
تاريخنا الحديث. إن المثاقفة لا تحري على صعيد الثقافة الشفوية 
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بالضرورة. ولذلك فإنه لا لمكن الإشارة إلى الحركات الأصولية 
باعتبارها النقض النهائي لما اقنزحته عليكم في علمانية الوحهة 
الأساسية في تاريخ العرب الحديث. لم أكن في معرض كلامي حول 
أمارات العلمانية قد ذكرت الحياة الفكرية والإيديولوحية للعرب في 
القرن الأخير» على اعتبار أن الكلام فيها من تحصيل الحاصل. كما 
أني آثرت ألا أذ كر بهذه الأمور إل الآن: فإن نظم التربية والإعلام 
قامت على التنوير وعلى نزعة علموية بالغة الصرامة طالت أحيانا 
الفكر الديي والتفسير القرآني ولو أنها لم تناقش أمور اللمسن 
والعفاريت وعذاب القبر وأحكام الحخيض والنفاس 0 القيافة 
وطريقة اخلوين وأصول دحول البيت والخروج منه. لم تداقش هذه 
الأمون' إلا أوساط ثقافية واجتماعية هامشية» وهي ليست ا 
من مأثور شعي حي كما يقال عادة بل هي نتائج معارف متخصصة 
تختص بها فئة هامشية اجتماعية اقتصرت عليها في كل مكان عدا 
السعودية ومصر في السنوات العشرين الأخيرة. وما برزت هذه 
الأمور إلى الصدارة» وما هُمّشْت أو كادث في مصر الا تحاهمات 
العقلانية في الفكر الديئ؛ إلا بناء على أمرين حديثين: أولهما قرار 
سياسي للدولة استتبع تسليم قطاع بالغ الأهمية من الإعلام المرئي إلى 
بعض أكثر القوى والشخخصيات الدينية تخلفاء والآحر انفجار الآثار 
الثقافية للإسلام النفطي الذي تكلمت عن بداياته عندما ناقشت ما 
دعوته ب (رحلف بغداد» الثقاي» وتربية عشرات الآلاف من الأطفال 
العرب في بلدان منشئه. 


مصطلح العلمانية ل 


وعلينا منهجياً ومبدئياء على كل حالء أن نكون حذرين كل 
الحذر من أي نظرة ثقافوية للساريخ وأي اعتبار للعليّة التاريخية اليْ 
تربحجي الثقافة موضعاً لهاء ليس لكون اللقافة تقيونا منهما وكلفييا 
وغير مير مسي ا لأن التصور الثقافوي للمجتمعات 
العربية يستبطن مفهوماً الجوهر تاريخي ثابت من جهة؛ ويشتمل من 
جهة أخرى على سبو عصراني لمحي وصوره ركان كان 
متجانس داحلياء ويرى في تمايزاته الاجتماعية سرابا لن تلبث أن 
تصححه عودة الروح الإسلامية المتمثلة في إعادة السوية البلدية 
المزعومة له إلى موقع الهيمنة الاحتماعية. ببارات احور تستبطن 
النظرة الثقافوية- اليّ يتقوّم بها الرأي الذاهب إلى نخبوية العلمانية ف 
امجتمعات العربية - مفاهيم ميتافيزيقية للهوية والموهر هي أكثر قربا 
إلى النظريات الرومانسية للتاريخ وللسياسة منها إلى واققع التحول 
التاريخي والتمايز والصراع الاجتماعيين اللذين لا قوام بجتمعات فعلية 
دونهما. 

سد بج اسم 

سبق وأن قلنا إنه من الملحوظ امتداد حطاب الأصالة؛ وتحديد 
الأصالة بالاسلام حطيراء أو بالدين والثقافة على 'صورة عاسةى 
بدايات حركة الإخوان المسلمين إلى بحالات أكثر رحابة من بجالات 
الفكر العربي الحديث. ورأينا كيف أن العلمانية انتقلت» عبر هذا 
الخنطاب» من القوام الفعلي لتاريخنا الحديث إلى مثلبة وإلى مشروع 
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إيديرلوجي عاصر من قبل قوى لا قوام إيديولوحي أو احتماعي لما- 
كما رأينا - إلا في سياق الحداثة» وثي انقطاع مع الثرات يعوّض عنه 
من قبل وهم الاستمرار والاتصّال: وكأننا نحن بصدد بجتدمع وتاريخ 
عربي معاصر تتاكل مقوماته بحركة ذاتيه تعزز عناصر الاعتدال في 
داعاه وتفضي - باسم ا - على عناصر المناعة والممائعة الوطنية 
فبه. ويصدق ذلك حصوصا على استزائيجية تغييب التاريخ الحديث 
في التمنع أو التحرج عن الكلام في العلمانية؛ بل في نقد شعبوي 
للحداثة» باسم وهانها في عصر يدّعى أنه تحاوزهاء وكأنها كانت 
واي وهو نقد رأينا ارتباطه بالطور الحالي من العوللة» كونه مقاولة 
حلية لمقالات تروّج اتساع واستنباب هذا الطور. 


إن هذه الاستعاضة عن تحري الواقع بالوهم. في زمان ينسم 
بالفنوط والتشظيء وثراجع القدرات الوطنية» والملكات الثقافية» في 
زمان يتسم بالتأزم وبانسداد أفاق الفعل الاجتماعي والسياشي 
والثفاي» بل وآفاق المعاش» شأن ليس بالضرورة طرييا عق نعوة 
امجتمعات كافة. ولكن المهم في الأمر في سياق عرض هذه الفقرات 
هو أن لهذه المسارد الوهمية حول الأمور الواقعات وجهة موضوعّية. 
وهي وحهة سياسية في المقام الأول» تقوم بغض النظر عن نوايا 
أصحابها أو عن تمايزهم عما يندرجون موضوعياء في إساره. ذلك أن 
الأفكار الاجتماعية والسياسيةت خصوصاً ف وضع يتسم بمباشرية فعل 
البوامنة :بترتي السادة بين سياق النظر وسياق الفعل- لا تعدم 
مؤدى فعليا نفرضه الظروف الموضوعية. 
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ذلك أنه لبس ثمة سبيل لتقرير أمور كالي مررنا عليها ف نقاشنا 
للسجال ضد العلمانية» واعتبارها حاصلة الوقوع على الرغم من 
بخافاتها واقع الأمور المرئبي مباشرة» إلا في خحطاب ذي علاقة 
بالموضوعية هي ذرائعية بحنة» خطاب يقوم على أسس من التماسك 
ليست ذات صلة مع علاقة الخطاب بالواقع» كل "تسنقند إلى دعائم 
إدارية قادرة على أن تقسر الفكير على قبول تقريرات تدافي النظر. لا 
شك أن هذا التماسك الإداري من سمات الخطاب ذي الأداء 
السياسي والإيديولوجي المباشر» والمضمون الذي يطلب هذا الخطاب 
أداءه هو تقرير بعض مقالات الإسلاميين في محال نقطة مخورية تزكر 
ادعائهم الانفراد في تمثيل المختمع على حقيقته الي يؤكدون أنها 
دينية» وما يلازم هذه الدعوى من أن أي وسم.مغاير للمجتمع- أي 
العلمانية- شأن غير مشزوع. في هذا التمهيد لصفحة المجتمع لصالح 
الفوى الإسلامية دون القيام على استقراء التاريخ واستكناه مسيرته؛ 
بل على دعوى التفرّد في جوهر قار التفرّد الذي يعلي اسم الإسلام 
على مسمياته» ويخضع المسميات» وهي أحوال التاريخ وحقيقة 
امجتمع؛ إلى الاسم وهو العلامة الإيديولوجية. بعبارات أخصرى» 
يطلب من هذا الخطاب أن يؤدي في الخطاب اللاديئ ما هو مؤداه في 
الخطاب الإسلامي» وهو في المصاف والاعتبار الأولين تقرير الأولوية 
للقول الإسلامي» وردٌ القول بأن شؤوناً جوهرية ذات أصول مرجعية 
غير إسلامية قادرة فعنلاً غلى تمثيل دور تاريخي (وتالياً: اجتماعي 
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وسياسي وثقافي) فعلي في امختمعات الموسومة بالإسلامية. تبدو 
الأمور نحالصة البراءة عندما يصار إلى صياغة أولوية الإسلام صياغة 
تقزب من صياغات المجاملة العامة» كالقول بأنه- أي الإسلام- مقوم 
أساسي للوحود العربي؛ مثلاً. وأن العلمانية بذلك ررشعار ملتبس». 
الواقع أن قولاً كهذا لا يعدم دلالات بعيدة؛ إذ إنه باستبعاده 
العلمانية شعاراء وقبول بعض مقوماتها كالدمقراطية مسميات 
لمضمون» فهو إنما يسند إلى القول الإسلامي» أو القول باسم الإسلام» 
فاعلية تحديد المضمون المشار إليه بالديمقراطية. ذلك أن الإسلام» 
باغتبازه مقوما ساسا للوجود الغربي سب الزعع الداع لن: يق 
متعاليا على التحديد» إذ إنه لا وجود له دون تحديدائه. ولا وجود 
لهذه التحديدات على صورة مرسلة متعالية على الإيديولوحيات الي 
تقوم بعملية التحديد. ذلك أنه» في نهاية المطاف حيث يصار إلى إزالة 
العلمانية وترك الإسلام وحده عاملاً واقعياً ومعيارياً في تحديد أمور 
امجتمع والسياسة- وهذا على أساس الزعم بأنه لا انفكاك للواحد عن 
الآخر- نصبح إزاء وضع ينتهي فيه الفصل بين الدين والدولة ليس إلى 
غلبة الثانية على الأول» بل إلى وضع وصفه علال الفاسي بقوله إنه 
ررإذا حدث أن انفصلاء وحب أن تزول ويبقى هو. وإذا أزحنا 
الحالة الجحدية هذه يصبح أقل ما يمكن أن يقال هو أن الدين رريكتد 
اختصاصه) إلى جميع جوانب الحياة الفردية والجماعية للمؤمئين به. 
ولكن هذا امتداد عناية ورعاية وتوجيه؛ وليس بالضرورة تدحل 
مباشر بالتنظيم وتقديم الحلرل النهائية الثابتة؛ فالدين» حسب هذا 


مصطلح العلمانية حل 
الفهم المننتح لأحمد كمال أبو المجد» يتساول قضية هوية الوجود 
ومصيره. لا نعتقد أن قولا عاما كهذا يستقيم في سماحة عمومه أن 
ألتجئ إلى تحديده» فإن عبارات ررالرعاية) وما شاكلها لا تتحذ 
مضامين محددة إلا في أطر معينة. ولا عبرة للتقريرات العامة هذه؛ كما 
أنه لا عبرة بالقول المنتشر في السئوات الأخميرة بأن الإسلام يحتوي 
على العلمانية لأنه علماني في جوهره؛ أو أنه يشاكل العلمانية في 
نفعيته- ذلك أن في هذا مداورة على القضايا المطروحة» ومصادرة 
على المطلوب» وإخلاء بجال تحديد المضامين الاجتماعية والسياسية 
للقائمين باسم الإسلام) أي لذوي الإيديولوجيات الإسلامية. 


بعبارة أحرى» ليس هناك محال وسط بين العلمانية والعداء 
للعلمانية تقطن فيه الليمقراطية أو العثلانية» فهما لا ينفصلان عن 
أسس العلمانية الي أكدها في معرض الذم أحد نقاد العلمانية: الدعرة 
إلى التحرر من القيود الدينية على المعرفة» وافتراض الكون مستقلاً 
تفسره قواه وأنماط انتظامه الخاصة» والحركة غير المنقطعة للطبيعة 
وامجتمع» ومقالة التطور المستمر الذي ينتفي معه ثبات القيم الأحلاقية 
والروحية؛ والقول بأن الدين يستهدف العالم الآخر وليس الدنيا. أما 
عندما يصار إلى فصلهما عن إطارهما المرجعي الأساسي» ووصفهما 
بأساس نظام مرجعي آخر تؤول إليه الصفة القيمية الفاصلة- حسب 
زعم أصحاب الخنطاب موضع النقاش- فإنهمساء أي الديمقراطية 
والعمّلانية (وكل العبارات الأخرى الممكنة الاستخدام في هذا الإطار» 


٠ 5‏ الدكتور عزيز العظمة 
وهي كثيرة) يرتهنان للطرف ذي المسمّى الإسلامي؛ وصع إمكانية 
زهو أظراف جاو كيزة ناسين ازليك الذين العدرق 
لوضف ختمعاتهم وجوهرها بالإسلامية. فإن القول الفصل الذي 
سيفسر المضامين الفعلية لهذه العبارات ويضع الحدود المائعة عر 
إنما هو القول الإسلامي القادر على أن يرض نفسه ساح نا 
ثقافيا ناراك أحري نا لبمار املتبس فعلاً إلا نبذ الهلمانية وليس 
العلمانية» فهي ليست شعارا بل واقعاً كما رأينا. وما مدعى هذا 
الالتباس إلا عدم الإفصاح عن الرابط الاستتباعي الذي يربط الطرف 
«اللببرالي» إيديولوجيا بالطرف الإسلامي. سياسياً ما القول بأن 
الإسلام هو الأصل إذث. إلا مقدمة مألما الطبيعي الذهاب إلى أن 
«الإسلام هو الحل» بغض النظر عن النبات الذائية للذين ينظرون إلى 
الإسلام السياسي دوثما وعي هذه الصلة. 


ليس هذا الارتهان بالمواقف الإسلامية نادرا ف تاريخنا الحديث» 
ولو كان متنامياً في المتعرات الأخيرة بفضل ارتفاع أصداء الإسلام 
السبايت» وليين هنو ذاتنا بالارتهان الناتج من بجاملة غافلة عن 
التحديدات السياسية اليّ تفضي إليه حتماً. ٠‏ فهو في أغلب الأحوال 
مر تبط ارتباطاً أكيداً باستقالة العقل الناربخي: فالعقل التاريخني أساس 
0 ترق» وعنصر بنبيوي جوهري لإقامة مجتمع معاصرء وما كان 
توهم الاستمراريات التاريخية الإسلامية المطلوبة في الارتهان موضع 
النقاش تمكنا لولا غلبة عنصرين أساسيين: 


مصطلح العلمائية 1 
. يتمشل العنصر الأول ف انتفال الضغط الإسلامي من الأثر في 
خارج الخطاب إلى الأثر في داخله؛ بحيث يصبح من الممكن أن يقسر 
الخطاب المعادي للعلمانية على قبول مسلمات- ككون العلمانية نتاج 
عروبيين مسيحيين- ليس لها أدنى حظ من الصحة التاريخية. كما أن 
هذا العنصر الأول يتمثل عند الكثيرين من المثقفين العرب المتحولين 
إلى الإسلامية من إيديولوجيات أخخرى أو المهادنين للأسس الفكرية 
الإسلامية؛ في تحويل مرحعيتهم للاستمرارية التاريخية من العروبة إلى 
الإسلام» بحيث يصبح ترائنا ثرانا إسلانيا بد أن كان 50 
بالعروبة انحتوية على عناصر إسلامية مؤثرة ومكولة. 
أسرّ لي أحد كبار الأكاديميين العرب منذ سنوات قليلة» بعد إلقائه 
محاضرة حول (رالكرامة في الفكر العربي - الإسلامي» في إحدى 
الدابعات الخليجية» إلى أنه ألقى المحاضرة نفسها في مكان آحر نحث 
عنوان "الكرامة في الفكر العربي" وأنه حول العروبة إلى العروبة- 
الأشاكية عمل عاصرسة. كان واميها أنه يعتقد أن في الأمر 
قاملة لنطة وأنه غير واع أن الأسماء ليست بالكائنات البريفة» بل 
إنها مشوبة بتداعيات واستتباعاتث تربطها روابط سياسية 
وإيديولوحية أكيدة. 
ويستند المنطاب التوفيقي الذي يراه البعض ضمناً أو صراحة على 
أنه النظرة التحديثية الوحيدة المتسقة مع ذاتهاء إلى الاعتقاد بأن 
صاحب هذا الخطاب يتبوأ في المجتمع وف الدولة موقعا استشرافيا 
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وإشرافياً» وأن الحيادية المزعومة لهذا الموقع تجعل منه؛ حكماًء غير 
خحاضع للقوى السياسية والاجتماعية- ولو أنه تصور نفسه في هذا 
الموقع باعتباره نابعاً من داحل المجتمع حسب فهم شعبوي للمجتمع. 
أما الواقع» فهو يدلنا على أن تحديئية النظرة التوفيقية تقتصر على ْ 
نيات أصحابها وتبقى دونما أثر فعلي في بنية الخطاب التوفيقي» 
القومي أو الليبرالي. ذلك أن هذا الخطاب مستتبع من قبل الخنطاب 
الإسلامي باستيلاء هذا الأخير على مفصل أساسي فيه هو التاريخية 
الي يلغيها الزعم الإسلامي بأن الإسلام جوهر المجتمع والتاريخ ومآله 
الحقيقي الوحيد. فتتحول المفاهيم كالديمقراطية والعقلانية عن إطار 
خحطاب نشأتهاء وتنظم مستتيّعة إلى حطاب قوامه إلغاء تاريخية 
المفاهيم والقيام على تصور نهضوي ماضوي؛ خطاب يرى في ؤ 
الزمان» حسب عادة الإصلاحية الإسلامية» برهات متجددة ماهو ا 
0 كامن في أصوله. وتتحول الدبمقراطية والعقلانية بذلك إلى بجرد 
8 مناسبات لتأكيد الاستمرارية التاريخية والادعاء الإسلامي بالتمثيل 0 

الشامل للتاريخ والمجتمع؛ وإدغام نتائج التاريخ الحديث في سجل | 
التسمية الإسلامية» وافنزاس التاريخ باسم أصول مزعومة» فيصار إلى 
اختراع الطب الإسلامي» والاقتصاد الإسلامي» واشراكية الإسلام 
وغيرها. ولما كان هذا الأمر منافيا لطبيعة التاريخ والمجتمع» كان 
السبيل الوحيد لايلاء هذا المذهب المصداقية هو | إما انفويض المرسل؛ ْ 
وإما ترك بحال التحديد والتعيين إلى الإسلامي المنتقي الإسلام انما ا 
شاملاً لمشروعه السياسي. 


مصطلح العلمانية ولق ١‏ 
أما العنصر الثاني في ارتهان الخطاب الليبرالي والخطاب القومى 
للخطاب الإسلامي؛ فهو شأن يفسر سهولة الانتقال من لوي 
العروبية إلى المرجعية الإسلامية» بل إمكانية المراوحة بينهما. وهو 
التمائل البنيوي في نظرية التاريخ الي تقوم عليها دعاوى الاستمرارية 
التاريخية العروبية والإسلامية » وتمثل الثانية لنزاث الأولى حلال هذا 
القرن وخصوصا بق الفئزة الي تلت الحقبة الناصرية» حين دحلت 
الإيديولوجيا الإسلامية إلى بعض المفاصل الاجتماعية والإيديولوجية 
للقومية العرببة وثمت في خميرتها الإيديولوجية. ولعل اشتراك 
الإيديولوجيتين العروبية والإسلامية بلفظة "الأمة" شأن مؤسف سهّل 
بين الواحدة والثانية. وإن خبروج الفكر القومي.العربي عن 
طوره الشارمشي ل الزافض للمماغداة يون العرزوبة والإسلام 
ولإلغاء فردية كل منهما حييا - الطور الذي نراه واضحاً عند ساطع 
الحصري و عبد الرحمن السبرّاز وقسطنطين زريق مئلاً- ع إلى 
العمل على استخراج القومية العربية من النصوص القرآنية» مشلا أو 
ادعاءه (ولو في ظرف سياسي شديد التعيين) بأن ميشيل عفلق انتقل 
إلى الإسلام: سراً قبل وفاته وكأنه يرمز في نفسه إلى امتناع تمايز 
العروبة عن الإسلام.. إن هذا الخروج علامة ليس على الاشزاك في 
بعض الأسس البنيوية للفكر التاريخي والاحتماعي فحسب» بل على 
إذعان الكثير من تيارات الفكر القومي العربي لغلبة الإيديولوجيا 
الدينية قبل حصول هذه الغلبة بالفعل. . 
إن في الأمرين المذكورين- الاشتراك والإذعان- عودة مستمرة إلى 


١١ انا‎ 
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وهم الفرادة التاريخية» بحيث يصبح من الممكن الأحذ بالقول: إن 
العلمانية لدينا تتناسب طرداً مع الشعور بالغربة أي بالانسلاخ عن 
الأمة. ولكن أية أمة؟ وهل الأمة كل متجانس؟ أوّليس الإسلامي 
الناقد مجتمعه شاعرا بالغربة؟ إن ادعاء الفزادة ووسم كل من لم 
يشرك في فهم معين ها بأنه منسلخ حارج» هو ركن أساسي من 
الخطاب التسفيهي الذي يستخدم لانتقاد العلمانية» كما استخدم مسن 
قبل اللجماعات الدينية لانتقاد كل مخالفيها. 

يندرج بذلك العلمانيون المناهضون للعلمانية موضوعياً في حطاب 
نقيض موضوعياً لهم» ويشكلون بذلك قوى رديفة لقوى مناهضة الحم 
موضوعياً. هم يهربون إلى الأمام؛ وفي انتظام بّنْء ولكن ليس دون 
ناظم موضوعيء فهم ف عصر التفتت الذي تحلبه العولة في طورها 
الحالي» ينجهون» مهشين أنفسهم, إلى شعوب وقبائل» دوئما تعارف» 
إلى نصاب وحشي من التاريخ؛ وحشي ,معنى أنه يرى لنفسه قواماً في 
عصبيات أهلية, ببولوجية؛ ما قبل المدنية» وثي الولاء والانتماء بحكم 
الولادة والصدفة الطبيعية» لا بحكم الانتماء لجماعة سياسية قوامها 
المواطنة» منتمية إلى وطن ذي تعريف قانوني وجغرائي؛ وذي جوامع 
علطن رنارعية عامه آيلة عن المواطنة, لا إلى مفهوم عشائري 
للانتماغ السياسي مغلّف بالدين, 

إن استمرارنا في سياق العلمانية هو استمرارناء مع تاريخ دولنا 
التنظليمائية والوطنية الو عملت علي عواانا مسن النصاب الأهلي إلى 
النصاب المدني. 
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الدكتور عبد الوهاب المسيري. 


الهحدف من (حوارات لقرن جديد) هو فتح باب الجوار بين 
المثقفين العرب بخصوص بعض القضايا الحامة على أمل اكتشاف 
أرضية مشتزكة بين طرق النزاع» وق تصرري لايوحد قضية أكثر 
سححونة وحلافية من قضية العلمانية» فقد انقسم أبناء هذه الأمة إلى 
فريقين يتبادلان الاتهامات ويتقاذفان أحيانا الشتائم» وهو وضع لن 
يفيك إلا أعداء هذه الأمة الذين يريدود أن يسيطروا على مقدراتها 
وأن يوجهوها الوجهة ال تخدم مصالحهم هم ولاتخدم مصالحهاء 
واحد من أهم دارسيها (ورما منظريها) في العالم العربي. وكتبت 
الجمرء الأول الذي أرسل له؛ وحاولت قدر استطاعي أن أوضح 
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الإشكاليات المرتبطة بهذه القضية وأن بسن الاحتلافات وأوجه التنوع 
وأن أفتح النوافذ حتى يككننا التوصل إلى تعريفات مركبة شاملة 
لامختزل دعاة العلمانية أو المعارضين لما ولاتريد الأمة فرقة» وابتعدت 
قدر استطاعي عن الثنائيات البسيطة المتعارضة. 


ثم جاءتي دراسة الدكتور العظمة» ولكن كم كانت دهشي» بل 
وحيبة أملى! ش 

تبدأ دراسة الدكتور العظمة بتأكيد أن العلمانية 67 مفرداتث 
المعجم الثقاثي والسياسي العربي» وهو مالتفق معه عليه. ولكنه بدلاً 
من أن يُعرف مثل هذا المصطلح الخلا ويزيل اللبس الحيط به أر 
على الأقل يأني بتعريف إحرائي مكنا من متابعة دراسته؛ فإنه على 
الفور يتجه إلى قراءة عريضة.الاتهام: ررالعلمانية نامل بكثافة لفظية 
وبخفة مفهومية في آن إلخ». والمخطاب العربي المعاصر حول العلمانية 
وقد تناوها تناولاً سطحياً على وجحه العموم:.. يغلب فيه السجال 
على النظر المئزروي وعلى الاعتبار التاريخي» وهله تعميمات ظلمة) 
رعا تدل على عدم متابعة الكاتب للا يدور في الساحة الفكرية العربية 
فالخفة الي يتتحدث عنهاء كانت ولاشك إحدى معات بعض (وليس 
كل) الكتابات العربية الإسلامية عن العلمانية في المرحلة الأولى» 
ولكن الأمور تغيّرت وبدأت تأحذ منحى مختلفاً (وقد نبهه د. سيف 
عبد الفتاح إلى هذا التطور في مقاله في جلة المستقبل العربي في عرضه 
لكتابه المعروف العلمانية من منظور مختلف). ١‏ 


الدكتور عبد الوهاب المسيري رق 
وق الندوة الي عقدتها اجلة نفسها عن الكتاب نفسه (في العدد 
١‏ لعام 21951 أي منل سبعة أعوام) نبه الدكتور وجيه كوثراني 
إلى أن السجال التسفيهي بين العلمانيين ومن لايتفق معهم مبدد 
للجهد الفكري العربي لأنه ييتعد عن منهج الحوار وأهدافه» ولكن 
الدكتور العظمة اي م حدة 
الستحا ل التسفيهي هذاء ف دراسته الي نايتا اللئن على سِفيل 
لمثال (لا الحصر) محاولته تعريف العلمانية؛ بندلاً من أن يركز على 
محاولته. هذه ليعمقها ويكثفهاء فإن إغواء السجال يجعله ينحرف 
دائماً عن هدفه فيقول: رالعلمانية تستند إلى النظرة الولو ا من 
الرؤية الدينية الخرافية إلى شؤون الكسون والطبيعة على العموم هل 
الرؤية الدينية «حرافية» بالضرورة؟] وتؤثر الكلام في علم الفلك على 
الكلام الفرآني حول التكوير [هل يبمكن امتزال المعرفة القرآنية إلى 
التكوير؟] والكلام في الجغرافية الطبيعية على الكلام حول جبل قاف 
[هل يمكن اخحتزال إسهامات الجغرافيين الإسلاميين إلى هذا الحد؟] 
والأحذ بالاعتبار العقلي بدلا من الاعتبار الإيماني والخرائي للأمور 
0 أخرى: هل الإيمان والخرافة منزادفان؟]» وهو لايقف عند هذا 
الحد بل يتحدث عن «الموروث الكتبي» ورالماضي المتقادم الزائل»؛ 
ويذهب إلى أن أساس معرفتنا الواية عو:رالركون إلى المعرفة بالحن 
والعفاريت والزقوم» ويأحوج ومأجوج؛ وموقع جبل قاف [صرة 
أخرى: جبل قاف] والنداوي بالرقى والطلاسم والأسماء المجسنى». 
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إن مايفعله د. العظمة هنا هو غاولة احتزال كل ما لايروق له إلى 
صورة كاريكاتورية» الأمر الذي ييسير عليه إصدار الأحكام وأحذ 
الإسلامية وتزايد التدين في اجتمع) فهو يشير إلى « التدين الشخحصي» 
كالقيام بالشعائر والحجاب واستخدام العبارات الدينية في الفكر 
شؤون الدين عند بعض الأفراد والجماعات وبعض مظاهر المستريا 
اللتماعية»؛ كموجات الإغماء لدى طالبات المدارس المصرية 
شعائر فارغة من المعنى وحول ظاهرة عابرة (لم تتكرر من قبل أو بعد 
[إغماء الطالبات]) إلى نموذج تفسيري عام! 

والتدين في تصوره هو المسؤول عن (الهستريا الجماعية [اليْ] نسم 
ردود فعل جماعات كثيرة في فترات الأزمات وخصوصا الأزماتث 
القيمية المتضافرة مع التحول الاجتماعي السريع وموجاث الإفقار 
والهبوط الاقتصاديي»؛ فالصحوة الإسلامية إذا هي نتاج الأزمة؛ 
العنصر الاقتصادي. وللتدليل على صدق قوله؛ يشير د. العظمة إلى 
دراسة أحريت مؤحراً في دمشق «أفادت بأن نسبة مرتئفعة مسن 
المتحجباتث حديئاً اتخذت هذا القرار [أي قرار التعحجب] لأن اللباس 
الموحد الذي يفرضه الحجاب يؤفر عليهن ضغوط مصاريف 


الدكتور عبد الوهاب المسيري لضف 
الملبوسات والموضات المتجددة»» (هل هذه عودة لعلاقات الإنتاج 
والإنسان الاقتصادي الذي يتحرك مثل حركة المادة» تحركه دوافع 
مادية وحسبء مثل الدافع الاقتصادي [في معظم الأحيان] والدافع 
الجنسي أو دافع البقاء البسدي [أحياناً أخرى]؟). 

يبدو أن هذا هو المقصود؛ فالدكتور العظمة يتحدث عن «السلم 
العادي» الذي يطلب الخبز ولايعطى إلا الإيمان (الذي لن يشبعه لفازة 
طويلة)» ويعرّف الإكان بأنه ررأفيون» (هل هذه عودة لعبارة «أفيون 
الشعوب» مرة أخرى؟ وهي عبارة يتنصل منها أصحابها الآن)» هل 
«المسلم العادي» مختلف عن «المسلم غير العاديم؟ أليس من الممكن 
أن نفزض أن هذا المسلم العادي إنسان كاملء ومن ثم دوافعه أكثر 
تركيباً من جرد البحث عن الخبز؟ إن الحديث عن الإيمان باعتباره 
بحرد «أفيون» هو نتاج رؤية مادية اقتصادوية (10د1»ودموع) اختزالية 
سادت في القرن التاسع عشر في أوربا لم تدرك مدى تركيبية الأبعاد 
الإنسانية وتداحلها فسقطت في هذا الخطاب الاختزالي الذي يحول 
الإنسان إلى ظاهرة كمية أحادية البعد يمكن رصدها والتنبو بسلوكها 

المسألة ليست في هذه البساطة» وقد كتب أحدهم دراسة عن 
ظاهرة الحجاب بين الطالبات في القاهرة» ولكنه كتب الاستبيان 
بطريقة لاتستبعد موقف الطالبات من الغريب» أو شعورهن بالغربة في 
امجتمع الحديث؛ أو إحساسهن بأزمة المعنى. وقد ررأثبتت» الدراسة أن 


| 0 
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الدافع الاقتصادي ليس الدافع الأوحد والوحيد؛ وأن ارتداء الحجاب 1 
هو تعبير عن مركب من الأسباب بعضها مادي والآخر معنوي» وهو ظ 
أمر لاأعتقد أنه يثير دهشة كل من يعرف شيعا عن النفس البشرية, 

ا ومن أطرف ماورد في دراسة الدكتور العلمة هو محاولة تفسير 
ْ امجح اللاي رانين و طن مكوانيها جسبيطةه اعفن تارايع 
التلفزيونية الإخبارية العالمبق» الي تبالغ في الاعتبار الإسلامي للعرب 
ما يحعل من بعض الظواهر الحامشية في واقعها [مثل الإسلام] أمورا 
مركزية في الخيال» ولن أُعلّق على محاولة التفسير هذه وسأكتفي 
بإعادة طرح السؤال الذي طرحه د. وحيه كوثراني من قبلء مدل 
سبعة أعوام» على الكاتب حين قال: إنه إذا كانت الصحوة الإسلامية 
بهذه الضحالة والسطحية [بجرد تعبير عن أزمة (اقتصادية) وثمرة برامج 
تليفزيونية تضحم الشأن الإسلامي بدلا من أن تعطيه حجمه 
الحقيفي]» وإذا كان الإسلاميون على هذا المستوى من اللاناريخية 
«والانعزال عن الزمان والمكان» فكيف يتأتى لهذا الخطاب أن يبحمل 
كل هذه الدينامية السياسية في المجتمعات العربية والإسلامية اليوم؟ ألم : 
يكن من الأحدر بالدكتور العظمة أن يتوحه لهذا السؤال المهم وأن ْ 
حاول أن يجيب عليه بدلا من الغرق في السجال؟ ألم يكن من الأحدر ْ 
به أن يرى أن العمود الفقري للمقاومة العربية ضد العدو الصهيوني 

هو حماس والحهاد ف فلسطين وحزب الله في لبنان (الذي يُشار إليه 

«بالمقاومة الإسلامية» أحيانا و«المقاومة اللبنائية, أحيانا أخحرى فهي 
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تضم في صفوفها قوميين ومسبحيين)؟ كيف يمكن لخطاب يقع خارج 

الرمان والمكان؟ كيف يمكن لأفيون الشعوب أن يمرك الجماهير 

للمقاومة» وأن يدفع الشباب للاستشهاد من أجل الدفاع عن الوطن؛ 

مطالبين بالسلام المبئي على العدل والعقل؛ في عالم لايعرف لا العدل 

ولا العقل؟ 

ومن حقنا أن نتساءل عن مدى متابعة الدكتور العظمة لما يذور في 

بلادناء فهو يتحدث عن «توظيف وسائل الإعلام (خاصة أيام 

السادات) لتسميم الحو الثقاقي بثقافة مغرقة في الإظلام» معادية للتقدم 

والعقلانية والتفشح؛ تحكي عن الحن والعفاريت والجلال والحسرام 

والحجاب»» هل رأى مايسمى بالبرامج الدينية في التليفزيون المصري 
ومدى انكماشها وهامشيتها وتهافتها؟ وهل رأى الإعلانات 
التليفزيونية ومدى ررانفتاحيتها» وأغاني الفيديو كليب ومدى 
ررإباحيتها»؟ هل هذا يعي تقدما نحو العقلانية والرقي والعالمية 
والعلمانية؟ هذا سؤال حطابي لأنه لاشك في أن الدكتور العظمة 
لايراها إلا شواهد على الانحلال والتفكك؛ حتى لو كانت مصاحبة 
لترايد معدلات العلمانية. 

ويظهر مدى انعزال الدكتور العظمة عن بحريات الأمور في البلاد 

حين يتنحدث عن الإيديولوجية الإسلامية المناقضة للقومية العربية ولذا 
وسمها رربالاشتزاكية والإلحاد والكفر والخروج عن سجايا السلف 
وخيانة أصالة المجتمع؛ بل أحياناً بالتهتك والإباحيةم» فهل مع عن 
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البيان الختامي الصادر عن المؤتمر القومي الإسلامي الثالث (الذي عقد 
في بيروت في يناير )5٠٠١‏ والذي يتحدث عن «الأمن العربي ‏ 
الإسلامي) وعن (رصيغة التفاعل بين قيم الأمة الروحية والحضارة 
الأصيلة. وبين منجزات العصر وثمار تقدمه العلمي والتقفئ» فيما فقد 
العديد توازنه فضاع بين انغلاق وتقفوقع يسدان آفاق المستقبل 
فيدحلان الأمة في ظلمات وفانء وبين التحاق وتبعية يقطعان الاتصال 
بالجذور»» وقد لاحظ المؤتمر (مالم يلاحظه الدكتور العظمة) وهو 
تطور العلاقة بين التيارين القومي والإسلامي (وتطور هذه العلاقة هو 
إدراك من جانب القوميين العرب أن القومية الي لاتكملها منظومة 
قيمية تنكفئ على ذاتها وتصبح مرجعية ذاتها ولاتقبل بأية معايير 
إنسانية أو أحلاقية خارحية» أي إنها تتحول إلى فاشية؛ كما أدرك 
الإسلاميون بدورهم أن الأممية الإسلامية لابجب بالضرورة الانثماءات 
القومية المحتلفة). 

وهل قرأ الدكتور العظمة مقال الأستاذ عادل حسينء المفكر 
القرمي/الإسلامي؛ في جريدة الشعب (افبراير 07٠٠١‏ والذي جاء 
9 : : 

«رإن الخلافات بين التبارين [القومي والإسلامي] لم تعد واسعة على 
النحو الذي كان في الخمسينيات وحتى أوائل التسعينيات» فالقوميون 
امحتفظلون بأصالتهم وصلابتهم بهنت عندهم الآن آثار العلمالية 
واماركسية ال أبعدتهم إلى حد كبير ععن تفهم الإسلام على نحر 
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صحيح» وعن الانتماء العميق له باعتباره عقيدة للغالبية» وباعتباره 
النزاث الحضاري لأبناء الأمة العربية كافة (مسلمين وغير مسلمين).. 
وبالنسبة إلى الإسلاميين» فإن القسم الأعظم منهم انخرط في اجتهاد 
معاصر» ووصلوا من ذلك إلى برامج تحدد الأعداء والأهداف 
والأولويات؛ ل محرد تذكير بالأصول والأسس 
العامة» فالاجتهاد المعاصر أصبح معنياً بتنزيل هذه الأسس العامة على 
المكان والزمان اللذين نعبش فيهما الآن». 

ررحين حدث هذا التطور في أهل التيارين» أصبح القوميون 
الأصلاء على أرض الإسلام مسلحين بتجاربهم السابقة» حيث 
شكلوا رقفو قرلا تقارع الحلف الصهيوني الأمريكي» وتكافح ضد 
التخلف التكنولوحي والاقتصادي ومن أجل العدالة الاجتماعية.. وفي 
المقابل تبلور لدى الإسلاميين المجددين» ومع تحنيدهم القاطع للأعداء» 
ومع نحديدهم للأهداف والأولويات» أنهم أبغيا أصحاب موقف 
واضح ضد التحلف (مثل القوميين) ومن أجل العدالة (وإن تباينت 
التفاصيل في المناهج).. ويدرك أصحاب التيارين أن سعيهم المشترك 
لتأسيس حضارة بازغة أصيلة لايقوم على مسلمي المنطقة وحدهمء 
فالحضارة الإسلامية هي إرث لأبناء المنطقة العربية مسلمين 
ومسيحيين» وبعث هذه الحضارة (بتدينها وقيمها) لايتحفق ويثبت 
إلا .مشاركة اللتميع كمواطنين متكافتين». 
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«روغئ عن البيان أن مفهوم الوحدة العربية أصبنح وعدا لد 
للق ركه اكه لحركة الكل» فلا الفوميون (خاصة في 
المشرق) يرو الآن أن الدعوة لوحدة العرب منفصلة عن السعي 
للتعاون الوثيق مع الدائرة الإسلامية الأوسع. ولاحديث الإسلاميين 
عن الأمة الإسلامية أصبيح يتعارض عندهم مع أولوية الدائرة العربية.. 
وبهذا الالتقاء في المقصدء فإن فكر التيارين أصبح .مناط الأمل لتجاوز 
التمرس الحاليى حول الدولة الفطرية» الي أصبح التعصب ا عائقاً 
تقلا وجه إقامة الدولة العربية الواحدة». أين كل هذا من حديث 
الدكتور العظمة عن الاشتباك بين القوميين والإسلاميين؟ ظ 

وني حديئه عن المدافعين عن الهوية والمتصوصية لايقل خطاب 
الدكتور العظمة ف حدته أو اتجاهه نحو تسفيه من يختلف معه في 
الرأي» فهو يصف المدافعين عنهما بأنهم يلعبون لعبة برالغميضة 
الأيديولوجيقي», ثم يصف اطوية والأصالة بأنهما رررحوثان مفهوميا, 
وهما برطنين ورنين ملخمي) لامؤدى فعلياً هماء وهنا يحق لنا أن 
نسأله: هل يمكن الحديث عن الحضارة والثقافة والهوية بنفس 
العبارات الدقيقة والصابة الي تستخدم للحديث عن الفظواهر الطبيعية 
والمادية؟ ألا يختلف تلطا المستخدم للحديث عسن الإنساني 
والحضاري عن الخطاب المستخدم للحديث عن المادي والطبيعي؟ 
ولكن يبدو أن الدكتور العظمة لايدور إلا في إطار المادي والصلبء 
ولذا فهو يرى أن الهوية إما أن تكون روحدة حصرية قائمة على 
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أصول بيولوجية من عشائرية وطائفية» أو لاتكون (فاهوية الي تتغير 

وهو يضع ما يسميه إمكانية (رالعمل التاريخي» في مقابل 
(رالخصوصيات الماضوية» الي زرتقينا من الرقي ومن نهجين الأصول» 
أي إنها تقينا من إدراك الواقع وسبل النزقي» وتستئير فينا الحمية إلى 
ما انقرض وإرادة إعادة إنتاج التحلف والدكوص إلى ما انقضى وولى 
وتقادم)» وفي مكان آخر ينحدث عن الخصوصية باعتبارها آلية تجعل 
من المجتمعات العربية رراستئناءٌ موهوما وحالة خارجة عن سئن امجتمع 
وعلى عمل العقل التاريخي والاعتبار السوسيولوحي». وفي وسط هذا 
السيل العرمرم من الكلمات» لم يناقش د. العظمة قضية محورية في 
مبحث الحوية والخصوصية وهي: هل كل الخصوصيات والهويات 
«ماضوية»» وهل هي بالضرورة معادية للشاريخ والسوسيولوجيا؟ 
وماقوله في «الشيوعية الماوية) الى يْ نعرف الآن مدى. تأثرها 
بالكونفوشية والتقاليد الحضارية:الصينية؟ وماقوله في حركة التحديث 
في اليابان الي بدأت «باستعادة» الإمبراطور (ميجي)؛ أي إنها حركة 
للأمام من خلال العودة للوراء؟ وماقوله في الانتفاضة الفلسطينية الي 
تمكنت من هزكة التكنولوجيا الغربية المتقدمة من خلال العودة عن 
الحداثة وبعث أشكال تقليدية من النضال وآليات تقليدية للبقاء 
مستمدة كلها من الهوية والخصوصية (كما أبين في كنابي الانتفاضة 
الفلسطينية والأزمة الصهيونية)؟ يفضل الدكتور العظمة الثنائيات 
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الصلبة حيث نحد أن الواقع ‏ كما يتصوره ‏ مكوّن من عنصرين 


متضادين لايتفاعلان بأي شكل: ماض - حاضر ؛ عام خاص» ماض 
- مسقبل» تراث تكنولوجياء واقع صلب - رؤية وأمان رحوة (وهي 
ثنائيات تستند كلها إلى ثنائية أساسية هي ثنائية اكات والموضوع» 
كما سنبين فيما بعد). 


وإذا كان الأمر كما يتخيل الدكتور العظمة (الخصوصية ماضوية» 
معادية للتاريخ والسوسيولوجيا)» هل المطلوب إذاً هو نزع ماتبقى 
فينا من خصوصية وإلقاء أنفسنا في ثيار العلمانية العامة والعولمة 
الشاملة؟ هل الحفاظ على اللغة العربية» الوعاء المسثمر للمنظومة 
الحضارية العربية والقيمية الإسلامية» وعلى الحرف العربي من قبيل 
الماضوية؟ هل أن ينرك شعب بأسره؛ بعد أن قام أتاتورك بتغيير 
الحرف العربي وتبئٍ الحرف اللاتيئ» دون تراث أو ذاكرة هو 
النموذج الذي يحتذى؟ هل ينبغي علينا إذا استيراد كل شيء: الأزياء 
والطعام والقيم وصورة المستقبل واللغة؟ أليبست هذه دعوة؛ غير 
واعية» إلى التبعية الكلية بدلاً من التبعية اللبرئية المحالية؟ 

ثم ينحدر خحطاب الدكتور العظمة إلى ماهو أسوأ حين يصف 
نقاد العلمانية على إطلاقهم بأنهم يقومون رربإحياء مافات من 
التاريخ ومات» أو على الأقل بالتواصل معه ومناجاته» وكأننا بصدد 
طقوس عبادة الأسلاف» ممارسة من قبل مراهقين متشوقين للاختلاف 


الدكتور عبد الوهاب المسيري كلق 
وكأننا بصدد حطاب حيالي عن الاختلاف التام في عصر تشي وقائعه 
بالتشاكل» أي بهروب من الواقع نحو أحلام الصيف». 

حسبما أعرف لايتصف المراهقون ‏ إلا فيما ندر بالتشوق 
للاحتلاف» فعقلية المراهقة هي عقّلية الذوبان والتوحد بالكل الأكبر 
كما يتضح في الحركات الفاشية الي تشجع عقلية القطيع بين 
الجماهير» وثي ظاهرة عصابات الشباب (بالإنحايزية: يوث حابجر 
دعق طاناه/). أما إن حدث وتشوق المراهقون للاحتلاف» فسنجد 
تشوقهم؛ في غالب الأمر ينتمي للسطح لا للأعماق» كما أنه عادة 
مايكون تعبيراً عن حرص عصبة (أو عصابة) من الشباب على التميز 
عن عصبة (أو عصابة) أخرى» فهو اختلاف داخل روح متطرفة من 
الرغبة في الانتماء للعصبة» فهو نوع من العصبية» ومن هنا ظاهرة 
العصابات الي أشرنا إليها وحرص أعضائها على أن يكون لها شاراتها 
الخاصة مثل بدلة جلدية سوداء» عليها جمجمة بيضاء وماشابه من 
رموز المراهقة. 

وهنا أحب أن أشير إلى اختلاط الصور المجازية في حطاب الدكتور 
العظمة» فصورة المراهقين الذين يتشوقون للاختلاف متنافرة تماماً مع 
صورة عبادة الأسلاف» فالأولى - حسب استخدامه ‏ متجهة للخارج 
ونحو الفرد» والثانية متجهة للداحل ونحو الجماعة؛ ولبذا تتنافر 
الصورتان المجازيتان» ولابمكن أن تتمازجا إلا بعد تغيير محتوى الأولى؛ 
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ولعل اختلاط الصور امحازية بهذه الطريقة» يشي بانشغال الدكتور 
العظلمة بسب معارضيه بدلا من الخوار الحادئٌ معهم. 

ثم تأتي عبارة سريعة مبهمة وهي إشارته إلى العصر الحديث 
باعتباره رعصرا نشي وقائعه بالتشاكل»م» وماهو هذا «التشاكل»)؟ 
البين هر الشيء الذي يسمى (ِلي علم الاحتماع الغربي) «التدميط» 
(الذي أشرنا له في دزاستنا)؟ ونحن ننفق معه أنه عصر تثبي وقائعه 
بالتشاكل» أي التدميط وأحادية البعد. ولكن هل نستكين ونذعن» أم 
تحاول -شأننا شأن كثير من البشر في الشرق والغرب- الإفلات من 
قبضة التشاكل هذاء مستخدنين رعقلنا النشدي» الذي يرفض 
ويتحاوز ويطرح رؤى حديدة؛ لا ررعقلنا الأداتي» الذي يذعن ويقبل 
الوضع التكنولوجي دون نقاش؟ أليس من حقنا أن نحاول أن نفصح 
عمن ترائنا وتركيبيتدا الإنسائيتين وعن رحابة الوحود الإنمساني 
وتنوعه؟ 

ثم ير الدكئور العظمة بين ررالقول الملحمي) وررالواة قع التاربخي» 

ويفصل بينهما فصلا تاطعا فنا يقانن إلى ترسانة ثنائياته الصلبة» 
ونحن نعرف من دراستنا للأدب والتاريخ أن القول المللحمي الحق له 
ادن في الواقع التاريخي؛ ومن ثم يمكن الحديث عن «فعل ملحمي» 
تماماً مثل ذلك الذي قام به الفلسطينيون ف أرضنا الختلة في اننفاضتهم 
الخالدة حينما قاموا بالنتضال ضد العدو وبطريقة فريدة تحمل كل 
معالم الخصوصية العربية فرفضوا ررالواقع» أو العالم الذي كان يماول 


الدكتور عبد الوهاب المسيري 5١‏ 
العدو فرضه عن طريق القهر والتكنولورجياء وهم في هذا لايختلفون 
عن أبطال حزب الله في الجنوب اللبناني» فهم أيضاً لهم أبعاد. ملحمية 
(وليُسأل الإسرائيليون عن ذلك)» وهم لايدلون بالتصاريح الإعلامية 
النافهة» فقولهم ملحمي إذ يرفضون الظلم والحيمنة ويحملون السلاح 
ضد عدو مدحج بالسلاح الغربي» مدعم من قبل الديكقراطيات 
الغربية العقلانية» فيذيقونه المر» وبذلك يترجم القول الملحمي نفسه 
إلى فعل ثاريخي ملحميء أم أننا يحب أن نعيش في هذا العصر الذي 
نشي وقائعه بالتشاكل والتشابه (عصر العادي والمكرر والمألرف 
والطّرد الذي لايسمح بوحود خصوصيات أو بطولات) فنقبل 
معاييره وروحه ونواميسه ونسقط في هدوء في حمأة المادة ونسى 
مقدرة الإنسان الملحمية على تحاوز ظروفه وتغيير واقعه؟ 

ولعل بعد الدكتور العظمة عن عالنا العربي يفسر (ولا يبرر) عدم 
مواكبته للتطورات الفكرية المحتلفة وللحطاب العربي الإسلامي 
بخصوص الحداثة والعلمانية» ولكن عدم مواكبته للتطورات في الفكر 
الغربي» تماماً مشل رؤيته الثنائية الصلبة».ليس هناك مايفسره أو 
مايبرره؛ فرؤيته للدين باعتباره برد أفيون هي رؤيةقدم عاؤرهء 
شأنها في هذا شأن رؤيته للنشاط الاقتصادي باعتباره نشاطا منفصلاً 
تمام الانفصال عن الدينء ولعل دراسة ررماكس فيبر» عسن 
البروتستانتية وروح الرأسمالية (وغيرها من الدراسات) قد قضى على 
وهم الانفصال الديئ عن الاقتصادي وعلى أية ثنائية احتزالية. 
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وفي حديثه عن الخصوصية يشير الدكتور العظمة إلى إحدى الأمور 
ررالي تحر في نفسم) وهو جنوح رهط من اليساريين السابقين 
والقوميين «إلى اعتبار أسس -خطاب الأصالة أمورا محققة» أي القبول 
الضميي بتقابل الصياغة الإسلامية للسياسة والمجتمع الموسوم بالإسلام 
والاعتقاد الواهي بأنهم بقبومهم هذا إنما يجعلون لأنفسهم دورا سياسيا 
وبحققون طموحات دكاغوحية). 

هذه العبارات تحتوي على عناصر نخلل كثيرة نذكر منها مايلي: 

أولاً: سقوط الدكتور العظمة مرة أحرى في الخطاب التسفيهى» 
رراخبطين» طيبي النية» السذج المسايرين» الفهلويين»... إلم. 

ثانياً: تونط الد كن العظيسة روط عضوي ونيا نو عفان 
الأصالة والخطاب الإسلامي» وهو ربط لاأساس له في الواقع؛ فكنع 
حطاب الأصالة باعتباره الطريق الوحيد لتحريك هذه الأمة ولأسباب 
أحرى عديدة::وبالقابل يرجه إسكيرن كنيزوة لابارورن مرا 
بخطاب الأصالة هذا (بل ويعادونه)؛ فهم يرون أن التضامن الإسلامي 
«العالمي» أو «الأمي» 3 كل الولاءات القومية» وهي ثنائية صلبة 
بدأ أعضاء الفريقين يتجاوزها (كما أسلفنا القول). 
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الكا: يبسط الدكتور العظمة دواففع القوميين واليساريين الذين 
يتبنون خطاب الأصالة بشكل أقل مايوصف به أنه يجافي الحقيقة 
المتعينة المر كبة. فالإحباط وحده ‏ حسب تصوره ‏ هو الذي جعلهم 
يبحثون بشكل برجماتي عن مخرج» ووحدوا ضالتهم في الأصالة» ألا 
يمكن أن يضعهم الدكتور العظمة في سياق رعالمي» (وهو الداعي إلى 
العالمية)» أي منياق ترابحة اللدالة الغربية وتتلهاء كما حدث بشكل 
ثوري على يد مفكري مدرسة فرانكفورت» وبشكل إصلاحي على 
يد الخضر؛ دعاة البيئة الذين وجهوا سهام نقدهم لمفهوم التقدم الدائم 
ولفين: الطب الدج للغنانة والفلياتيم بوط عنوا بدلا بر ذلنك 
مفهوم التوازن مع الذات والطبيعة (يبدو أن الدكتور العظمة لايزال 
يدور في إطار مفهوم متفائل بشكل ساذج بخصوص التقدم؛ ولذا فهو 
يتحدث عن الرقي بشكل عام» وهو تفاؤل لايشاركه فيه الكثيرون)؛ 
ثم هناك نقاد الحدائة بشكل رجعي عدمي من مفكري التفكيكية 
ومابعد الحداثة مما أدى إلى تنامي اللاعقلانية على حد قول الدكتور 
العظمة نفسه (وإن كان يجب أن نتحفظ بالقؤل بأن اللاعقلانية 
الغربية الحديثة» شأنها شأن العقلانية الغربية الخديثة» لاعقلانية فلسفية 
شاملة وليست ذات مآل عنصري وحسبء كما يقول الدكتور 
العظمة» وبا مناسبة» مامصدر هذه اللاعقلانية في بلاد العقل والعلم 
والتذاثة الغلشانيةةم: 
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إن مراجعات العلمانية والحداثة في العالم الغربي بلغت انا ١‏ 
تسولها بو الاين« السلجانيين الدردي لمكا راان فك مولس 
تصل في راديكاليتها ماوصلت إليه» على سبيل المثال» مراجعة إرفنج 
كريستولء المثقف الأمريكي اليهودي» الذي يؤكد في دراسة كتبها 
مؤخراً عن العلمانية أن عملية العلمنة جزء عضوي مسن عملية 
التحديث» وهو يصف العلمنة بأنها رررؤية دينية حققت اتتصارا على 
كل من اليهودية والمسيحية»» وهو يصر على تسميتها «رؤية دينية) 
(رغم رفض العلمانيين لذلك) لأنها تحتوي على مقولات عن وضع 
الإنسان في الكون وعن مستقبله لابمكن تسميتها علمية» ذلك لأنها 
مقولات ميتافيزيقية لاهوتية» وقي هذا الدين (العلماني)» يصنع 
الإنسان نفسه أو يخلقها (تأليه الإنسان)؛ كما أن العالم ليس له معبسى 
يتجاوز حدوده» وبوسع الإنسان أن يفهم الظواهر الطبيعية وأن 
يتحكم فيها وأن يوظفها بشكل رشيد لتحسين الوضع الإنساني؛ 
ذلك أن المقدرة على الخلق» الي كانت من صفات الإله» أصبحت في 
المنظومة الدينية العلمانية من صفات الإنسان» ومن هنا ظهرت فكرة 
التقدم؛ وهذه العقيدة العلمانية هي الإطار المرجعي لكل من الليبرالية 
والاشتراكبة. 

ويلاحظ كريستول أن معدلاث العلمنة ارتفعت إلى أقصى حد في 
الولايات المتحدة؛ بل إن العقائد الدينية ذاتها تمت علمنتها ول تعُد 
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عقيدة دينية» وأصبحت بحرد نوع من المهدئات النفسية الي تساعد 
الإنسان على تحمل التوترات الناجمة عن العصر العلمائي الحديث. 

ثم نقد خلا جديذا لكلا سعد إل مقدمات فلسفية وتاريخية 
مفادها أن العقيدة العقلانية للإنسانية العلمانية بدأت تفقد مصداقيتها 
بالتدريج رغم هيمنتها الكاملة على مؤسسات مجتمعنا (المدارس 
وانحاكم والكنائس ووسائل الإعلام). ويعود هذا إلى سببين: 

-١‏ بإمكان الفلسفة العقلانية العلمانية أن ترودنا بوصف دقيق 
للمسلمات الضرورية لتأسيس نسق أخلاقي» ولكنها لمكن أن 
تزودنا بهذا النسق ذاته» فالعقل قادر على تفكيك الأنساق الأحلاقية 
ولكبة ليبن لنافرا على تيهنا ]د إن« الانتنان قجنل الأسياف 
الألاقية من منطلق إيماني غير عفليء والعفل المحض لابمكن أن 
' يتوصل إلى أن الجماع با محارم حطأ (طالما أن مثل هذه العلاقة لاتثمر 
أطفالام» أو أن .مضاحعة الكيوانات شرا وال مين منطيوز اننا انتهناك 
لقوق الليواناك)» ذلك أنهاليس معرونا لذييا آنا كات الطررانات 
تتمتع .كثل هذه العلاقة الجنسية أم لا. وبسبب هذه الفوضى 
الأخحلاقية» أصبح من المستحيل علينا تنشعة الأطفال» ونظهر أجيال 
قلقة لاتحد لنفسها عخرجاً من هذا الوضع» (ولذا يتحدث كريستول 
عن البربرية العلمانية). 
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؟" لامكن أن يكتب البقاء مجدمع إنساني إن كان أعضاؤه 
يعتقدون أنهم يعيشون في عالم لامعنى له والواقع أنداء منذ القرن 
التاسع عشر (الحركة الرومانسية)» نحد أن تاريخ الفكر الغربي هو رد 
فعل للإحساس بأن العلمانية أَدّت إلى ظهور عالم لامعنى له وهي 
تحاول أن تحل هذه المشكلة بأن تؤكد للإنسان أنه يسيطر على نفسه 
وعلى الطبيعة من خلال الاستقلال والإبداع» وهو أمر يراه كريسئول 
بحرد خداع للنفس» ولذا فإن أهم ثلاثة فلاسفة غربيين في العصر 
الحديث لايؤمنون بالعقيدة الإنسانية ( الهيومانية): فنيئشه عدمي») 
وهايدجر وثيٍ جديد» وسارتر وجودي يشعر بالغثيان» كما أن 
الثيارات الفكرية السائدة الآن (التفكيكية ومابعد الحداثة) كلها نشعر 
بالازدراء تحاه الفكر الإنساني الهيوماني. 

ثم يشير كريستول إلى أن كل هذا يبين أنه من المتوقع ثراجع 
العلمانية وتزايد الانتماء الذاني؛ ويتبدّى هذا في العبادات الوثنية 
الجديدة الي ظهرتء أي إن من المتوقع أن يحدث بعث حديد 
للمسيحية في المجتمع الأمريكي» وهو توقع أكدت الأحداث صدقه. 

إن القوميين واليساريين العرب قاموا هم أيضاً بمراجعة مقولات 
الحداثة الغربية» وهي ليست مقولات مقدسة أو مطلقة أو نهائية أو 
حتمية» ووجدوا ما تحقق منها يبشر بالخير» ولكنهم لاحظوا أيضاً أن 
البعض الآحر له نتائج سلبية ومظلمة» كما أنهم أدركوا أن العلمانية 
جاءت مع قوات الاحتلال ومع الهجمة الاستعمارية على بلاد العرب 
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والمسلمين الي هدمت البنى التقليدية واستمرت في النهسب والسطو 
عشرات الفينين؛ ف علي فيا سا كه علناية ميرو مسيلة اناد 
الفري» أعمف :تنما مناسيا تف انه عجق لقعي وطن زا 
ومصاحه» وطوّرت بجتمعات تفتزسها الرغبات الاستهلاكية وتراقبها 
الموسسات الأمنية» حتى بمكن إدارتها بكفاءة لحساب الإمبريالية 
ولحساب أعضاء هذه النحبة (وأبنائهم وبعض أقاربهم)؛ هؤلاء 
الوقاجووة النناظرة يرسون انا لس عكري فيد كرا أخطاء 
الآخرين وكأننا آلات صماء أو حيوانات عجماوات لا ذاتئية لها 
ولاحرية إرادة» وأنه يبمكن العودة عن بعض أوجه الحداثة والعلمانية 
وبمكن ترويضها وتعديلهاء وبمكن إعادة النظر في بعض جوانبهاء 
بحيث نطرح رؤية جديدة للحداثة لاتؤدي بالضرورة للغربة 
والاغتزاب والتنميط والتشيؤ وموت الإله والإنسان والطبيعة. 

هذا هو التفسير المنطقي والمركب تتبن بعض اليساريين العرب 
السابقين لخطاب الأصالة: إنهم قاموا بنقد الحداثة الغربية الي تحاول 
أن تعري الإنسان من ماضيه وقيمه وذاكرته التاريخية» ثم تتركه 
يد فازيا أمام «القوانين العلمية العامة» لتحدد له مساره وقيمه 
ومصيره. هل نقد الحداثة الغربية حكر على الغربيين وحدهم؛ وهل 
البحث عن بديل أمر لاطائل من ورائه؟ 

بعد كل هذه النقاط الجرئية» يمكننا الآن أن ننتقل إلى المفاهيم 
الكامئة وراء رؤية الدكتور العظمة» وهي لاتختلف كثيراً عما ذكرنا 
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في الجرء الأول من هذه الدراسة» يبدو أن فكر الدكتور العظمة يستند 


إلى ثنائية صلبة أساسية (تستند إليها كل الثنائيات الصلبة الأعرى في 
حطابه)) فهو يذهب إلى أن هناك من ناحية واقعاً حقيقياً مادياً صلباً 
يشير إليه بعبارات مثل «العمليات التاريخية» ور«الصيرورة الثاريخية» 
وررحركة ادمع والفكر» وررواقع تاريخي موضوعي» وررعمليات 
موضوعية في التاريخ ومنه»؛ ومن ناحية أخحرى ثمة أشياء ذائية مثل 
«الشعارات السياسية» ورالخيار الأبديولوجي» (وبالطبع «الكتئب 
المقدسة وررالأأمنيات» ورالخخصوصية والأصالة» و«الإهان الديئ»), 
والواحد يقف على طرف النقيض من الآحرء فمكامن الفعل ررغير 
مواضع التمئ». 

هذه هي الثنائية المنهجية القاطعة الواضحة الى يبدأ بها الدكتور 
العظمة؛ وبطبيعة الخال يمكننا أن نفتزض أن ما يؤمن به يندرج نحت 
التصنيف الأول: أي الأشياء الواقعية التاريخية [الحقيقية]» أما مايؤمن 
به الآخرون فهو بحرد شعارات سياسبة وأمنيات وخيارات تاكس 
الواقع ولاعلاقة هما به» ولكن هذه الصلابة الموضوعية (في مقابل 
الرحاوة الذائية) تناكل كثيرا خينما يخبرنا الدكتور العظمة بنأن 
«الكلام التاربخي الذي يدل على وقائع» ليس كافياً في حد ذاته؛ إذ 
إنه يجب ثرتيب هذه الوقائع «ترتيبا جاتنا ماما كما أنه يؤ كد أن 
الكلام التاريخي ليس رروصفيا) وحسب وإئما رتحليلي أيضاي» أي إنه 
هناك عنصر ذاتني يدحل على عملية تحديد الواقع؛ فما الترئيب 
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والتحليل سوى عمليات عقلية ذائية يقوم بها الباحث حتى يفرض 


شيئا من المعنى على فوضى المعطيات الي تصله. 

ولكن د. العظمة يؤثر أن يخفي هذا الججانب الذاتي لأن رؤيته 
المادية (العلمية ‏ الموضوعية - الحتمية.. إلم) تستبعد الذات الإنسانية. 
فالذات الإنسانية متفردة؛ غير قابلة للنفسير من خلال القائون المادي 
العام» وهي ليست -خاضعة للحتميات ولايمكن التنبؤ بسلوكها 
وكأنها كلب بافلوف أو قرد داروين أو ذئب هوبزء والسماح 
بوجود مثل هذه الذات يضطرنا للسماح بوجود الأصالة 
والخصوصية؛ أي الفردية والاختيار الجر على مستوى امجتمعات»؛ 
فالرؤية المادية الأولية ال حلقت عالاً رتشي وقائعه بالتشاكل» هي 
بالضرورة متحيزة ضد الذات وضد التفرد وضد حرية الاختبار وضد 
(رالتشوق للاحتلافى» فالطبيعة مضطرة» وحداتها متشابهة؛ ذراتها 
لانعرف التفرد» فهي تنصاع بشكل أعمى لقوانين الحركة. 

والتضميئات الفلسفية لمثل هذا الموقف رجعية» مغرقة في الرحعية. 
فإذا كان هناك موضوع مادي صلب يوجد ثماماً خخارج الذات يخضع 
للقرانين المادية العامة» فهو لايمكن تغييره أو تحاوزه» وعلى الإنسان 
تقبله والإذعان له (وهذه هي دعوة الدكتور العظمة للعرب رغم 
تلبسها 3 نينا فالعلمانية ‏ كما يؤكد ‏ ليست سار 
أيديولوجيا بقدر ماهي واقع تاريخي موضوعي وعالمي في أن». وهي 
برمساوقة ضمنية الحركة المجتمع والفكر» وررحركة موضوعية مطابقة 
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لرقى امجتمعات مسلحة بالثار يخم؛ إنها «علمانية ضمنية» جاءت 
الاستكانة للواقع وبجاراته» وبدلا من ذلك تبدوا ررنهجا إيديولوجيا 
هو الاستكانة للواقع وبجحاراته» بدلا من هذه التعبئة وهذا النهييج. 

تفصل بصرامة بالغة بين موضوع يراه صاحب الرؤية واضحا ثمام 
الوضوح ويعرفه ثمام المعرفة» وذات قابعة داحل حدودها منعزلة عن 
التاريخ والصيرورة» نقول: إن صاحب مثل هذه الرؤية يدرك الواقع 
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عادة من خلال لونين اثنين أبيض أو أسود) أو مقولتين النتين» صواب 
أو خطأء وقد ترجحم هذا نفسه إلى الخطاب السجللى التسفيهى الذي 
سبقت الإشارة إليه» والذي يستند إلى يقينية عالية لايق ادا اسعر روت 
البحث العلمي) ولاتتفق مع الصيروة والتاريخية الى يؤمن بها كاتبناء 
ولاتصدر إلا عن مؤمن ثمام الإيمان بأقواله الي لايأنيها الباطل من بين 
يديها ولا من حلفهاء فهو يرى الأمور واضحة تمام الوضوح.. 
الآخرون» بعناد غير مفهوم, الاستكانة لما ومجاراتها» إن كان كائبنا 
يؤمن حقا .كقولات الدكقراطية والصبرورة واللانهائية... إلخ؛ فهل 
يمكنه أن يتحدث بهذا المستوى من اليقينية: «ليس هناك حال وسط 
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بين العلمانية والعداء للعلمانية تقطن فيه الديمقراطية أو العقلانية» فهما 
لاينفصلان عن أسس العلمانية». ومن حق كاتبنا أن يؤمن بذلك وأن 
يصرح بهء ولكن ليس من حقه هذا اليقين القاطع» وكأن كل الأمور 
قد حسمت تقاماء وكأن باب الاجتهاد في مثل هذه الأمور قد أغلق 
وإلى الأبد. 


وهنا يمكن أن نتساءل: هل يتصور الدكتور العظمة بالفعل أن 
الإنسان «يفعل» دون أن يتمنى أو يفكرء وأن حركته مثل حركة 
المادة الصماءء لاغاية لها ولا اتجاه» أم أن الإنسان ظاهرة غير مادية) 
ومن ثم تكون الدوافع والأماني والأحلام والكواييس والمثل جزءا 
من صميم كيانه» وهو لهذا السبب» لايمكنه التعامل مع الواقع الخام 
المادي بشكل مباشر مادي؟ وعلى كل» مثل هذه الرؤية الموضوعية 
المادية لايأنخد بها أحد في الوقت الحاضر» سواء في الشرق أم في 
الغرب» إلا السلوكيون المغرقون في المادية الساذجة» وقد نبهنا ماكس 
فيبر من قبل إلى أن دراسة عشة الدجاج تتطتب إجراءات منهجية 
مختلفة عن تلك المطلوبة لدراسة عائلة إنسانية» وهذا ليس من قبيل 
تشوق المراهقين للاخحتلاف» وإنما هو من قبيل الإدراك الإنساني 
الواقعي الحقبقي الموضوعي لكون الإنسان له ظاهر وباطن» وأن 
دوافعه وأحلامه وضميره ونظمه الدلالية والرمزية أمور تحدد إدراكه 


وسلوكه. 
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ومثل هذه الرؤية الى تدّعي الموضوعية والحتمية عادة ما تسقط في 
رؤية للتاريخ باعتباره مسار خطياً واحداً (بالإنحليرية: يوني لينيار 
111681 نزنا)» مهما تعددث السبل فالنهاية واحدة (ومن هنا نحد أن 
أطرونحة نهاية التاريخ» مثل فرانكنشتاين أو دراكيولاء دامل مثشل 
هذه الرؤى)» والصيرورة التاريخية» في نصور الدكتور العظلمة» رغم 
لانهائيتها تؤدي في نهاية الأمر وي التحايل الأخمير إلى زمن الحداثة 
الذي يتسم بسمته العالمية (الحداثة الكونية)» فقد «أعاد تشكيل الواقع 
العالمي كله بحيث أصبح هو ذاته الواقع»؛ فزمن الحداثة قد يكون ذا 
منشأ أوربي برولكنه أدى إلى تحولات في أرحاء المعمورة» وأدى إلى 
ظهور التاريخ العالمي الذي أضحى متكاملاً على الصعيد العالمي أكثر 
من قرنين؛ ولذا فهو «ليس حتمي الوجحهة في مبتدئه؛ و وافخ في 
فعله»؛ أي إنه لم يكن حتميا في البداية» ولكنه أصبح أمرأ واقعا علينا 
قبوله والإذعان له (الاستكانة له وبجارائه). 

إن زمن الحداثة هو ذاته صبرورة التاريخ» أو نتيجنه المتعينة 
والحتمية في عصرناء وهو إلى انب ذلك الحركة المطابقة لرقي 
امجتمعات» وقد أدى زمن الحداثة هذاء بسبب حتميته وعالميت طَ 
انقطاع المسار التاريخي للعرب». وماعليناء في هذه الحالة» إلا القبول 
بهذا الأمر الواقع الحتمي» وأي انسراف عن هذا الصراط العالمي 
الحدائي العلماني المستقيم هو في واقع الأمر ا يعاكس الواقع» 
واقع انقطاعنا عن ماضينا البعيد». 


4 
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ويفسر الدكتور العظمة عنف الجماعات الإسلامية بأنه وقوف 
ضد ركل تحول اجتماعي مطابق للتاريخ»» فهذا العنف («من أبلغ 
الدلائل على خروج هذه الحركات وبرابحها السياسية والاجتماعية 
عن صيرورة تاريخنا الحديث؛ وعلى محاولة قسره على الانتظام في 0 
قوالب لم تعد ملائمة» (مرة أخرى الثنائية الصلبة» هل أدى الانقطاع 01 
الذي حدث ف التاريخ العربي إلى القضاء النام على الذات وعلى 
الاستمرارية» أم أنه يمكن أن نتحدث عن انقطاع وعن استمرارية في 
الوقت ذاته» وعن إمكانية الاستمرار ورأب الصدع مع أحذ معطيات 1 
الحداثة في الاعتبار؟ وألا يمكن تفسير هذا العنف على أساس انعدام 
اليكقراطية في كثير من أرحاء العالم العربي» ما يغلق الباب أمام هذه 
الجماعات فلا يمكنها المشاركة في العملية السياسية من نخلال القنوات 
العلنية السلمية المشروعة)؟ 


ويتحدث الدكتور العظمة كثيراً عن الرقي والتقدم دون أن يعطينا 0 
ماذا؟ وبعد أن نقطع علاقتنا بذواتنا المتخيلة ومثاليتدا الوهمية وقيمنا 
غير الواقعية» ماهي الحائزة والمكافأة والنمرة؟ هل التقدم هو الآخر 
أمر موضوعي عام عالمي وحتمي بمكن التوصل له دون جهد أو عنا» 
فهو موجود في ذاته» مادي» موضوعي» صلب؟ وهنا يمكن أن 
نطرح السؤال: هل يمكن تنمية وتحديث مجتمع ما دون إطار فكري 


يتسم بقدر من الوضوح» ودون أن تكون هناك صورة محددة نوعا 
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للذات كما هي» وكما ينبغي أن تكون؟ هل يكفي أن نعطي الساس 


حداول موضوعية عن تزايد معدلات الإنتاج والدحول وزيادة الدخل 
القومي» أم أنه يجب أن لوم لي فور حية متكاملة» ذات أبعاد 
مادية وروحية؛ مجتمع المستقبل المبئى على العدل والمساواة» وللذات 
القومية ال تعرف حدودها وتدرك إمكاناتها؟ هل يمكن أن تتم 
عمليات التحديث والتنمية دون مثل هذه الصور الى تسئحث الناس 
وتحعلهم يدركون طبيعة المشروع التدموي الذي سيقومون به 
فيجاهدون ويجتهدون قدر طاقتهم من أحل تحقيقه (وهو الأمر الذي 
لامكن لحداول تزايد معدلات الإنتاج أن تنجزداء خاصةٌ حيئما تدرك 
الجماهير؛ أن هذا التزايد يصب في بطون نخب حاكمة فاسدة 
شرهة)؟ هل من الضروري أن نتبنى المنظلومة الحدائية الإمبريالية 
الغربية (المبنية على مفاهيم داروينية مشل البقاء للأصلح والأقوى 
وهزعة الطبيعة والبشر)» أم أنه من الممكن أن نطرح مشروعاً تحديفياً 
يسئند إلى منظومة قيمية تتحدث عن التوازن مع الذاث والطبيعة 
(كما ينادي البعض الآن في الشرق والغرب)؟ 

هذه الصورة وهذه المنظومة إن لم نرسمها نحن, وإن لم تستند إلى 
خصوصيتنا وآلامنا وأحلامنا» فإن الآخر سيرسمها لناء حسب 
تصوراته وحسب أمنياته» وفي عصر الإعلام المترحش والمخصخصة 
الكش وفنا فإن هذا الآخحر يضم شركات الك وكاكولا 
والماكدونالد وشركات الإعلانات ال توظف البشر وتتصور أن 
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الغاية من الوحود هي تحقيق الربح والمزيد من الربح (فهذه هي 
مرجعيتها الوحيدة وهذا هو هدفها النهائي الأوحد). هل سندع 
هؤلاء يحددون لنا الطريق» أم أن «العلم الطبيعي» هو الذي سيحدده 
لنا مستخدما مقاييس علمية كمية دقيقة يتحول الإنسان من خلالها 
إلى إنسان طبيعي ذي بعد واحد؟ 

ولم يعرف الدكتور العظمة العلمانية في أي مكان من بحثهء ومع 0 
هذا عكن أن تركن مل هذا التعريون من علدل ملاحظات متناثرة ' 
في بحثه هنا وهناك» فزمن العلمانية هو زمن الحداثة» فالعلمانية - كما 1 
أخبرنا من قبل - «مساوقة لحركة المجتمع والفكر ف عصر الحداثقي؛ 
وهي عبارات عامة لاتفيد كثيراء ولكن الدكتور العظمة يزيد الأمر 
وصرويي حين يشير إلى برأسس العلمانية» (نقلاً عن أحد نقاد 
العلمانية)» وق تصوره أن أهمها هو قيام العلمانية بتنحية («امرجعية 
الدينية عن.موقع انحور الذي كانت تشغله في قطاعات التشريع 
والتعليم والقضاء والثقافة»» فهي ررفكر مساوق لممارسات اجتماعية 
وقانونية وعقلية وثقافية لبس للمرجعية الدينية فينه أثر يذكر»» كل 
هذا يعي ررانسحاب الدين من ممال العموم الاحتماعي إلى محال 
الخصوص الفردي» العبادي والاعتقادي؛ الذي لانتائج اجتماعية 
وسياسية.فعلية له إلا مااندرج من البقوس الدينية في الطتقفوس 
الاجتماعية» كالزواج والمعمودية ‏ والختان والخيار والدفن»» 
فالدين «ريستهدف العالم الآخبر وليس الدنيا»» أي إن الدكتور. العظمة 
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يرى أن الدين انسحب من الحياة العامة تماماء الى أصبحت بلا 


مرجعية دينية» وظل له فعالية في بعض جوانب الحياة الخاصة 
وحسبء ثم يضيف الدكتور العظمة: إن العلمانية حركة عالمية قومية 
لاتهتم بالخصوصيات القومية. ش 

ولكن حيث إنه لايوجحد شيء بلامرجعية؛ فصا هي مرحعية 
العلمانية؟ يقول الدكتور العظمة: ررإن المعرفة في إطار العلمانية تتحرر 
من القيود الدينية» وتستند إلى الطبيعة والداريخ والنظرة العلمية 
وإعمال العقل لا إلى الكتب المقدسة كنقاط مرجعية») ثم يضيف: 
إن العلمانية هي افنراض الكون مستقلاً تفسره قواه وأنماط اننظامه 
الخاصة والحركة غير المنقطعة للطبيعة والمجتمع» ومقالة التطور المسثمر 
الذي يننفي معه ثبات القيم الأحخلاقية والرؤحية» (وهذا لاختدف 
كثيرا عن تعريفنا لما سميناه العلمانية الشاملة)؛ ولذا فالأسئلة الي 
طرحناها في بحثنا لاتزال قائمة؛ فعلى سبيل المشال؛ إذا ماكان العالم 
يتسم بهذه الصيرورة الكاملة والنسبية المطلقة (الأمر الذي يذكرنا 
بالأسس الفلسفية لما بعد الحداثة الي يهاجمها د. العظمة)» ألا يعطينا 
هذا الحق في أن نسأل: هل الطبيعة قادرة على تزويدنا بقيم أخلاقية؟ 
هل التاريخ؛ .ما فيه من صراع وفوضىء قادر على أن يقوم بهذا 
الدور؟ هل «العقل» قادر على ذلك؟ (وبالمناسبة» عن أي ررعقل» 
يتحدث الدكتور العظمة؟) أعتقد أنه بعد أن مر علينا القرن العشرون 
.عا فيه من مذابح وحروب وإمبريالية لايوجحد أحد يدعي ذلك الآن» 
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وكما ّنا ف دراستناء وكما يقول الدكتور العظمة نفسه (وإن كان 
بشكل غير مباشر) العلم محايد» متجاوز للخير والشر» ويمكننا أن 
نقول الشيء نفسه عن التاريخ وعن العقل؛ ومن ثم نعود من حيث 
بدأناء من أين يستمد الإنسان منظومته القيمية؟ 

وبرى الدكتور العظمة أن أهم آليات الوصول إلى زمن الحداثة 
والعلمانية وأهم تبدياتها هو الدولة الحديئة الى يصفها بأنها رردولة 
تدحلية في جحالي امجتمع الحديث والثقافة» دولة قطعت مع النهج المتبع 0 
سابقاء الذي ترك تنظيم امجتمع للفاعليات الأهلية؛ وتنظيم الثقافة 00 

والتربية والقانون للفئات المحتصة بذلك». . 

وهو يربط بين العلمانية وهذه الدولة ربطاً عضوياً حين يختم بحثه 
بقوله: (رإن استمرارنا ل سياق العلمانية هو استمرارنا مع تاريخ دولنا 
التنظيماتية والوطنية الي عملت على تحويلنا من النصاب الأهلي إلى 
النصاب المدني»» ولتوضيح هذا الكلام نقتبس عبارة سابقة حين 
وصف الحداثة والعلمانية بأنها «تحرير امجتمع والانتقال به من 
الجماعات الأهلية المغلفة (كالطبقات الأرستقراطية والكهنوثية... 
الأصناف المهنية والجماعات الطائفية وسلك العلماء ا 5 
اجتمع ذي اتوصيف الأكثر انفتاحاً أو التلم على مفهوم المواطنة»» 
ولتزيك الاق إيطناها نقتبس:عبارة أخحرق حيث يقول: (إن العلمانية 
[والحداثة هما] المكمل الأساسي محاولة بناء الوطن على أساس يضع 
المواطنة في مركز الصدارة»... وررإنشاء فصل جديد من المثقفين 
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الدو لانيين والمدنيين» ,معنى الاعتبار المدني للمواطنة وليس الاعتبار 


الأهلي للانتماء إلى فئات... ماقبل المدنية الطائفية والنحلية وغيرها». 

وهذا الإيهان العميق بالدولة القومية المركزية لم يعد الكثيرون 
يشا ركون الدكتور العظلمة فيه» فتكاليف إدارتها عالية للغاية» وهي 
بسبب مركزيتها وطرحها صورة محددة وعضوية للمواطن (بدلاً من 
أن تطرح صيغاً فضفاضة تسمح بتعدد المويات داخل إطار من 
الوحدة غير العضوية الفضفاضة)» وإصرارها على أن يدين المواطن لها 
وحدها بالولاء» تولّد كفيراً من التوترات وتخلق مشكلة لأعضاء 
الأقليات الذين يودون الحفاظ على قيمهم وهويتهم داحل إطار 
الوحدة القومية» وجرائم الدولة القومية المركزية كثيرة فهي الي 
أدخلت «العالم) في حروب مستمرة منذ ظهورهاء وقد ساهمت في 
عمليات تسطيح الإنسان وتنميطه (خاصة بعد تغوها وتطويرها لنظلم 
تربوية وإعلامية ذات مقدرات تدخلية عالية» ولذا يقول البعض: إن 
القضية لم تعد سيطرة الذدين على الدولة» بل سيطرة الدولة على 
الدين» أو بالأحرى لم تعد القضية هي سبطرة الإنسان على الدولة: 
بل سيطرة الدولة على الإنسان)» ولعل الدولة الستالينية في روسيا 
السوفيتية» والدولة النازية في ألانياء والدولة الفاشية في إيطالياء 
(ودولة حكم الإرهاب في فرنسا من قبل) هي أمثلة متطرفة على 
الدولة القومية المركرية؛ ولكنها مع هذا دالة وممثلة. 
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ويمكن أن نستطرد في الحديث عن هذا الموضوع. والأدبيات في 
الشرق والغرب تتزايد يوما بعد يوم» ولكن لكل مقام مقال» وقد 
تناولنا هذه القضية» والقضايا الأخرىء لنبيّن أن الدكتور العظمة قد 
ترك تساؤلات كثيرة دون إحابة» وهى أسكلة طرحت معظمها ف 
دراسئ الي نشرت في الجزء الأول من هذا الكتاب» وال أرسلت 
للدكتور العظمة (كما هو متبع في هذه السلسلة) ولعله قد أحاب عن 
بعضها أو كلها في رده؛ والله أعلم. 
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أن للدكتور المسيري توخيه الجدية والمنهجية والتكامل في تعامله 
مع شأن العلمائيّة. فإن نصه هذاء وهو موضع التعليق في هذه 
الفقرات» محاولة لنقصي الموضوع تتسم بحملة خصائص غير مألوفة في 
الفكر العربي المعاصر»ء ولعل من أهم هذه الخصائص عدم الاستعجال؛ 
وعدم الاستسهال» وتوحي الدقة والتسلسل والانساق في التداول» 
وذلك في سياق معالمة ونقد مسألة العلمانية الي كثر ما كانت 
المناسبة لخطاب تسفيهي مبتسرء خطاب يغلب المساجلة الإيديولوجي 
على التناول العياني؛ واللحظة السياسية المباشرة على المنلور 
التاريخي . ْ 

بيد أن الإيديولوجيا ليست بعيدة أبدا عن نص الدكتور المسيري» 
ذلك أن اتساق هذا النص ومبئاه العام يعنمدان بالدرحة الأولى على 
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تموضع للذات المحاطبة ‏ أي لقلم الدكتور المسيري ‏ في ما نحارج 
التاريخ وما وراءه» في مكان يسمه المولف ب(الحضارة): مكان منعيسن 
في ذات المؤلف الي تتبدّى في النص وكأنها لسان الحال لهذه الحضارة | 
فيما وراء الزمان. هذا الموقع المتخيل ف تنا زه وثاليا ف اسعادية ٍ 
يستبطن نص الدكتور المسيري نظرية في التاريخ قوامها رواية درامية ظ 
الطابع لتضاد المناقب والمثالب؛ بحيث يضحي التاريخ البشري على ٌْ 
العموم جملة من المسارات المستقلة المسثمرة» يتسم كل واحد منها | 
بحملة من الخصائص النوعية الي تصور معالم فرادته» وباستمرارية ظ 
0 نوعية» حضارية بالعبارة المتداولة ال يستصلحها الدكتور المسبري ف ْ 
نصّه هذاء ويضمن فيها تحديداً مفهوم «ررؤية العالم). ؤ 
ولعله من المفيد الإشارة قبل الولوج في بعض التحديد والتحليل 
إلى أن هذه النظرة للتاريخ بالغة الذيوع في الثقافة العربية الحديئة» وقٍ 
جل الكتابات التاريخية الإفرنحيّة وغيرها اليْ ترى أن مهمة المؤرخ 
والتأريخ تكمن في التواصل مع الماضي لا من الإلمام بالزمانية 
وبالتحول العيئٍ في التاريخ؛ وأنها ‏ أي هذه النظرة إلى التاريخ ‏ ْ 
تربحي من الماضي حاضراء وتتوسل في الحاضر ثباتا ماضوياء وكأنها ْ 
بها تدفع واقع الحاضر بوهم الاستمرار. 1ْ 
ولما كان من البيّن أن حاضر العرب وتاريخهم الحديث قد شهد ْ 
جملة من التحولات البالغة العمق والسعة» تحولات طالت حيزات 1 
امجتمع الأهلي والسياسيء وبُنى الدولة والنظم القانونية؛ والأدب 


و غزير العظمةه 0 
والفن والثقافة بعامة» ناهيك عن التزبية والحياة العقليّة» قد لايكون 
من المستغرب أن الإيديولوجيات الحافظة والوجلة من واقع التاريخ 
ومتطلباته بل ومن مسؤولياته الراهنة» تعمل على إزاحة اللحظ عن 
النظر في الواقع إلى النظر فيما قد يمثل الحاضرء أو يغيّبه من «رؤية 
للعالم)» وكأننا بها أي بهذه الإيديولوجيات ‏ نستعيض بالطمأنينة 
المتوهمة عن الواقع العياني» وكأننا بهذا العالم الواقف على رأسه بدلا 
من الوقوف على قدميه نتوسل نحلاصا من المسؤولية التاريخية الصعبة. 

قلنا: إن هذه النظرة للتاريخ ‏ هذه النظرة المثالية الي ترى ف رؤية 
العالم وث العوالم القيمية الثابنة ‏ تستتبع رواية درامية له على أنه 
صراع بين ثبات أصيل مستقيم» وتحول دخيل منحرف عن السويّة 
بحيث يُنظر إلى عملية التكوّن التاربخي للشعوب والأمم على أنها 
إرساء لمُسَمِرٌ حضاري قوامه القيم والنصورات في صراع مستمر 
مع التحول الذي لاينعت إلا بالانحراف وباللاذائية الي تخصّص في 
سياق التاريخ الحديث بعبارة (الإمبريالية) المستخدمة استخداما مرسلا 
غير منضبط» وكأن هذه العبارة كنئاية عن كل عمليات التحول» 
تكب عنها وعن تعقيد العمليات الاحتماعية القائمة في التاريخ, 
وتحجبها بالتالي عن محال النظر والاعتبار. 

وعلى ذلك نرى أن الدكتور المسيري لايرى في العلمانية إلاّ جملة 
من المؤبقات المعنوية الي أت بها ررنخب مستغربة» منفصلة تماماً عن 
الشعوب الي تحكمهاء وعن خطابها الحضاري بدلاً من كونها 
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متطلبات موضوعية» بل ونتائج موضوعية لحملة تحمولات سبق وأن 
سقنا الأهم منها في مقالتنا الأساسية في هذا الكتاب» ونرى أيضاً أله 
يرى في العلمانية أحد أعمدة النظم الاستبدادية الى تؤيدها الإمبريالية, 
وكأن نظام جمال عبد الناصر» ونظامي حزب البععث في الستينيات» 
كانت أنظمة أيدتها الإمبريالية» هذا مع صرف النظر عن تأييد 
الولاياث المتحدة لخركات وأنظمة حكم اتخذت من هذا الخطاب 
السياسي ومن مزاوحته مع الإسلام أساساً معلناً لقوامها السياسي 
والاحتماعي والإيديولوحي و«الحضاري»: أي باكستان والسعودية 
خصوصاً. ظ ظ 

جثنا بهذه الفقرات التمهيدية حتى يتستى لنا أن تموضع خطاب 
الدكتور المسيري في سياقه الفكري العام؛ وقبل الولوج في التنفصيل 
حول مقالاته التاريخية والنقفدية حول العلمانية. 

ولكن دعونا قبل الولوج في هذا التفصيل أن نضيف ملاحظة 
أساسية نستكمل بها هذا التمهيد المستئذ إلى موضعة حطاب الد كتور 
المسيري في سياقه» وهي ملاحظة تطال المستند السياسي المباشر 
لمقالاته هذه وهو المستند الذي يلي على خطابه تصنيفه للحسن 
والسوء للأصيل والدخيل»؛ للمستمر والتقطع. ونحن إذ تشكر 
الدكتوز المسبري على وضوح موقفه ولإيثاره الصراحة على الغمغمة» 
إلا أننا تتحفظ تحفظا أكيداً على الأهداف الي أملت عليه مقالته في 
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العلمانية وموقفه منهاء وعلى التبعات الفكرية الي أملتها هذه 
الأهداف. 

إن الموقف السياسي المباشر هذا يندرج في سياق مايسمى 
ب«المشروع الإسلامي»» أي ممارسة السياسة باسم الدين والدعوة 
السياسية إلى إقامة الشريعة الإسلامية نظاما عاما للدولة وامختمع» وإلى 
جعل الاعتبار الديئ الاعتبار الأساس في الحياة العامة. على ذلك» فإن 
الدكتور المسيري يرى الشرعية مرتبطة ارتباطاً حاسما بالأخذ بهذا 
الاعتبار» ويرى في المؤاقف المخالفة لهذا الرأي ويا عن ليلاك هذه 
الشرعية» 57 لأهلية المشاركة في الحياة السياسية» وفي الحياة العامّة 
على صورة مجحملة وحصرية. 

أما عنوان الاندراج في الشرعية» فهو عند الدكتور المسيري احتزام 
برعقيدة الأمةي» وهي حصراً أمّة إسلامية في رأيه. وبذلك فإنه عندما 
يؤيد الرأي (وهو رأي فهمي هويدي) الذاهب إلى أن الإسلام عقيدة 
الأمة» ورابطتها العامة» ومحور النظام العام فيهاء فهو يحصر مناط 
الإجماع في العقيدة السياسية لفئة واحدة (وهي ليست بالضرورة قئة 
غالبة) من فئات الشعب. لذلك الموقف مكملات إيديولوجية ملي 
عليه نظرة إلى التاريخ سبق أن تكلمنا عليهاٍ ونظرة إلى اجتمع نضفي 
عه انها إيذرو ا نسي اماف وفنانيا ينافي طبائع الاجتماع 
البشري المعقدة والمركبة والمنحولة» وبجعل من «المشروع الإسلامي» 


اق تعقيب على مقالة الدكتور عبد الوهاب المسيري 


مشروعاً لقسر امختمع؛ وترويضه؛ وتنميط أفراده تبعاً وى سياسي 
معين بدلاً منه مشروعاً للإجماع الوطيئ. 

لبى عويا زان لال دك أن تع نطرة الد كس السيري 
إلى العلمانية» وإلى سياق التاريخ العربي والتاريخ الغربي بالمنافضة 
الدرامية ال سبق وأن المعنا إليها. وليس غريبا أن يرى العلمانية 
بوصفها «مشروعا» مناقضا لسر المشروع الإسلامي»» بدلا مسن 
الاحتكام للتاريخ وللاجتماع اليّ يرى فيها واقعا اجتماعياً ‏ على 
النحو الذي وصفنا في مقالتنا الأساسية في هذا الكناب ‏ ينبغي أن 
يرفع من محال الكمون امجتمعي والفعلي إلى محال الوعي الواقعي الذي 

بحفز العمل التاريخي والوطيئ؛ وإن هذا لهو الأمر اللي يفرض عر 
تر لمن و ا 

يحجم الدكتور المسيري عن الكلام على التاريخ؛ ويؤثر الحديث في 
كلامه عن تاريخنا عن رالواقع الاحتماعي الحضاري» المحكوم في 
رأيى ب «اختيار إيماني» يسود بين شعب من الشعوب» ويتولد 

تلقائياً داخل كل أفعاله» ذ فيصبح الفكرة امجردة ال لانراهاء قدراما 
نستنتج وجودهاء وال تنظم حركة الشعبء فتأتي أفعاله محققة لنتائج 
نهائية مشتركة» ومنها بالئالي» تنجانس حركة الأفراد والجماعات؛ 
لتخلق حالة وجود نموذج حضاري». 

أي إنه يزثر ثبااً وتجانساً متوهماً على التحول التاريخي والتعقيد 
اختمعي . والحال أن هذا الكلام التقريري يعود لبرنامج اجتساعي 
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وسياسي وثقائي مهد لفئة سياسية بالغة التعيين بدلا من كونه وصفا 
لواقع شعب ماء مما قد يتوافق وطبائع العمران بدلاً من بحافاة هذه 
الطبائع؛ وهو أيضاً ااي عدم مون البراص ع تضرم الي 
كفيض نابت الشعوي بانع سانا موانا واحتماعياً ا 
ماء لصالح الانتتصار لكائن ررحضاري» غير متعين زماناً ومكانا. إننا 
نؤثر الكلام على الأمة العربية مثلاً. وهو الكلام الذي نوثره لدواعي 
مترتبة عن واقع التاريخ» وعن الموقف السياسي والثقائي عامة؛ بينما 
نرى الدكتور المسيري لايشير إلى الدولة القومية إلا إشارة ازدراء 
ونفور» وكأننا به يرى فيما فوق الدولة القومية من ررأمة إسلامية» 
وما دونها من رريجتمع» ملاذاً لموى يتجاوز التاريخ. 1 

ومادام الدكتور المسيري قد شدّد على الكائن الاجتماعي ‏ 
الحضاري غير المتعين» بل وغير الموج ود إلا في مميّلة المورى 
الإيديولورجي» بوصفه نوعاً بشرياً متميزأء منغلقاً قائماً في الأزل» 
وأكد على بحانسه المنأني عن أفعال ثلقائية» نراه بالنتيجة يتصور 
امجئمع وكأنه كتلة من الغرائز النمطيّة» مما بخرحه عن نطاق الاجتماع 
البشري ويجعله إلى عالم الفصائل الحيوانية أقرب. ليست هذه النظرة 
بالاستثنائية فعلاًء إذ إن قياس تواريخ الشعوب على التاريخ الطبيعي 
أمر مألوف في النظرة الرومانسية إلى تاريخ الي تنز ع عن اجختمع 
الإرادة والفعل الاجتماعيين» و تجعل منه كيانا أصم قائما على الغريزة 
الي يكني عنها بعبارة ررالنظرة إلى العالم,» ذلك الناظم الأكبر لحياة 


1 تعقيب على مقالة الدكتور عبد الوهاب المسيري 
الشعب خارج نطاق الإرادة البشرية وماتحلبه من تحولات فى التاريخ. 
يعد الدكتور المسبري على مايرى أنه العلمانية - وهذا أمر ستنتقل 
5 العدمية الأخلاقية والداروينية الاحتماعية ورفض النرعة 
الإنسانية: ولكن أليس الأحخرى أن نسم هذه النظرة الطبيعية إلى 
لمجتمع البشري اليّ يتبنى الدكتور المسيري أسسها على أنها نظرة 
تؤدي إلى العدمية الأحلاقية بكلامها حول أولوية الغريزة الاحتماعية؛ 
وإلى الداروينية الاجثماعية باعتبارها المجتمعات البشرية نظيرة للفصائل 
والأنواع» وإلى رفض النزعة الإنسانية بتأكيدها الممائلة بين المجتمع 
البشري والتاريخ الطبيعي؟. 
في الواقع: إِنّ الكلام حول «النظرة إلى العالم» كلام لامؤدّى فعلياً 
له. «فالنظرة إلى العالم» ليس مفهوماً ذا مختوى» متعيناً خخاضعاً لحركة 
التاريخ وللصيرورات الاحتماعية والثقافية والاعتقادية» بل هو إشارة 
أو علم على الرغبة في الانغلاق. ومن ثم فإن الكلام حول النظسرة إلى 
العالم لاتطال واقع «الذات»؛ بل هو يتمحور حول وصف تناقضي 
للآخبر والآخخر الجامع لدى الدكتور السيري هو العلمانية على النحو 
الذي يصوّرها به وعلى النحو الذي يجعل منها وعاءاً حاوياً لشاريخ 
آخر» هو تاريخ الرأسمالية الذي يلحصه ويرده إلى العلمانية ما هي 
(رنظرة للعال» مناقضة. فدعونا الآن نشبر كلامه ونتحقق من 
مطابقئه لواقع التاريخ؛ ولواقع العلمانية؛ مع التأكيد والتذكير السثمر 
بأن الدكتور المسيريء لين تكلم في أحايين كثيرة على الرأسمالية, إلا 
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أنه يكيّ بها عن الغرب المحديث اللفهوم شرووعن العا ا 
ملق ناما تكاملها «ررؤية للعالم) تشتمل على الرأسمالية وعلى 
الاشتزاكية معاً وتدغم الواحد في الآخر اندغامهما معاً في رؤية للعالم. 
أما الإسلام فهو عنده طريق مالف للاثنين مخالفة نوعية. وبذلك» 
فتماماً كما يختزل التاريخ المعين إلى رؤية للعالم تختزل دوراته 
ولحظاته (الاشتراكية» الرأمالية؛ وغيرهما) إلى تلك النظرة عينهاء 
المفهومة بدورها على أنها .مثابة طبيعة ثانية قوامها الغرائر الخاصة. بفئة 
من البشر لا انفكاك لمم عنها. على ذلك» يبدو لنا التكامل والتسلسل 
والاتساق والسبر ا الي تكلمنا عليها بي مستهل هذه 
الفقرات ‏ على أنه ليس أمراً آيلاً عن سياق منهجي .عام ينظم ويتدبر 
إعادة التاريخية والاحتماعية الى يتناوها الدكتور المسيري» بل على 
أنيا لزاززم ستففة لمق نوو الخرا قن اك نذا التطاتن ةرلرة 
كل ما يرد فيه إلى التضاد بين رؤيتين للعالم» الواحدة مادية خاصة 
بالغرب» والأخرى مثالية مناقبيّة خاصة بالجماعة التاريخية الى يع 
هذا المنطاب نفسه لسائا الحالما. | 
فالعلمانية في نص الدكتور المسيري الترجمة العينية ل ررؤية للعالم) 
مافتئت تنجه نحو درجات أشمل من التكامل والانغلاق» وهي شأن 
لايرد إلى نصابه من التاريخ الفعلي» بل إل هشوه وجيتها الببحول 
من الكمون إل العيان»: و كأنما مسيرة التاريخ ليست إلا تحقق 'ماهيات 
مشر ا من اعتباره سلسلة متراكبة وليست بالضرورة متكاملة 


ام تعقيب على مقالة الدكتور عبد الوهاب المسيري 


ومتفقة» من العمليات الاختماعية والسياسية والثقافية والمعرفية 
وخلاف ذلك من ميزات أي مركب تاريخي. ولما كان كلامه متجهاً 
ا ل ل 
المسيري مطالعة حول ما إذا كان مفهوم العلمانية مفهوماً محايناء 
وكأنه ‏ نظرة ومنظوراً ومعيارء بدلا من كونه سلسلةٌ عمليات 
موضوعية في التاريخ:كما يعي موضعياً هنا وهناك دون أن يكون 
لهذا الوعي أثرٌ يذكر على تركيب نحطابه. 

ما الحياد في هذا السياق؟ يرى الدكثور المسيري أن العلمانية ‏ 
وهي في سياقها الناريخي شأن تكلمنا عليه بالتفصيل في مساهمتنا 
الأساسية في هذا الكتاب؛ وليس من داع للتكرار في هذا المقام ‏ 
موقف غير دي لأنها تستبطن رواية شاملة للكون وإلى منقلومة 
ررمنسلحةم» حسب عبارته» عن الاعتقاد الديي والقيمي. إن السؤال 
الأساسي الذي يتبادر إلى الذهن من هذا المقام هو التالي: هل المقصود 
بالانسلاخ عن الاعتقاد الديئ إدغام «الانسلاخ» هذا بالمفارقة؟ وهل 
من دواع تحنم علينا أن تماثل بين مفارقة الموقف العلماني من التاريخ 
والاحتماع والسياسة والعلم - وهو المعتمد ‏ للموقف الديئ» وبين 
انسلاخ هذا عن ذاك؟ أو ليس في التناريخ الأوروبي والأميركي 
الحديث ما يشي بتعقدٌ العلاقة بين الاثنين؛ وبالإمكان إفراد حي 
مستقل لكل منهما؟ أو ليس بالإمكان ‏ وهذا ماندعو إليه ‏ وقف 
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التصور الاعتقادي على العبادات وعزله عن بجال فهم المجتمع وممارسة 
السياسة وإحكام نظر العقل في شؤون الطبيعة؟ 

ثم هل يسواغ لنا الكلام على الحياد أو عن غيابه في هذا السياق» 
إن اتخذنا للحياد محكا هو النهئيّة ‏ مايطلق علينه الدكتور المسيري 
عبارة (ررؤية العالم) ‏ الى تحيلنا على محال المعرفة؟ ذلك أنه لامجال 
لقارنة النظرة الديئية والنظرة العلمانية للكون ‏ وللمجتمع بصفته 
قواماً تازعخيا متعينا ابل للتداول العلمي . إذ إن الأولى ذات منبع 
اعتقادي لا عقلاني» بينما يكمن منبع الثانية في العقل البشري بصفته 
نتبيلا أوعتدا التعرفة الوضرعية تلك العرقة فق سؤون الكتون 
والتاريخ» المعرفة العلمية الطبيعية والأنثروبولوجية؛ الي مقدورها أن ْ 
تفسّر «الرؤية» الأحرى؛ دوثما أن تكون قابلة لأن تفسّر من قبلها. ْ 
لاتعي عبارتنا الأخيرة أنه ليس للموقف الديئ الذي يجعل للدين مناطاً ١‏ 
يشمل بحالات ليست له (كالتشريع والعلاقات الاجتماعية والمعرفة 
الطبيعيّة والأنشروبولوجية والتنظيم السياسي والحياة الثقافية) بدلاً من 
أن يصفه ف بحاله الاعتقادي والعبادي الصحيح؛ موقفاً من العلمانية. 
ولكن هذا الموقف ليس موقفاً معرفيًء بل هو موقف سياسي قوامه 
المقاومة والسجال وريما عند العقلاء من المتدينين بعض التحفظ؛ 
وليس المناقشة باللحجة وبالاستناد إلى العقل. 


أما قضية الحياد» فهى تعود إلى العلمانية بوصفها عملية احتماعية 
تاريخية شاملة للمجتمع والسياسة والتشريع والنزبية؛ أي إلى موقف 


”1 تعقيب على مقالة الور هيه الركات المسيري 
الإجماع العام (ومجتمعاتنا العرية أسيرة التحول السريع والمستمره لم 
تصل بعد إلى هذه المرحلة» بل مازالت مبَلقَة داحلياء تمرقة إلى ففات 
اجتماعية متفاوتة الرقي متغايرة الثقافة) من الدين. وإن الموقف المرجرٌ 
في هذا السياق ليس إلا حياد هذا ارخ المنمثل بالإجماع على 
أسس الحياة المدنية؛ إزاء الأديان جيعاً: ذلك أن مجتمعاتنا مختلفة 
الأديان على غالبية مُسلمة (أقول: مُسلمة بالولادة» وليست بالضرورة 
إسلامية الهوى في السياسة)» وقد تمايزدت حيزات المجتمع والثقافة في 
تارجخنا الحديث إلى درجة أدت إلى فرز الدين كمجال معين لا يشمل 
الحالات الأخرى» وذلك قبل بروز الحركات السياسية القائمة باسم 
الدين والمحادفة إلى حراج الدين عن بجماله إلى بحالات أحرى تشمل 
التشريع والمعرفة والتنليم الاحتماعي والسباسيء» وتوسّل العاطفة 
الدينية في أوضاع النشرذم المجتمعي والقيمي» والبؤس الاقتصاديء 
وانسداد الآفاق الحياتية» إلى احتلال مركر غالب (أصالة أو منافقة 
اجتماعية أو إشارة على المحافظة الاحتماعية أو ملاذاً نفسياً في أوضاع 
اجتماعية طاحنة ومهينة) على عقل ووجدان الكافة» وذلك في 
أوضاع اجتماعية ونفسية جمعية تجعل من الحلول الخلاصية زاييث 
حلولاً عذابة | 0 
ومن نتائج عملية الفرز هذه - وهي عملية يحب أن نكون على 
وعي بهاء وعلى ببنة منهاء وعلى معرفة علمية بها أن بجتمعاتنا 
الاستطاعة» إن استقرت وصار ها قوام مدني طويل الأمد, أن تنظر 
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إلى الدين بوصفه واقعاً اعتقادياً واجتماعياً له موقعه المتميز» دون أن 
يكون له التمدد الذي ير نحيه «الشروع الإإسلامي))» وأن تترجحم هذه 
النظرة الي نرجو لا الموضوعية؛ عن طريق القوام السياسي المرحو 
مجتمعاتناء إلى حياد تحاه الأديان كافة» الحياد القائم على حرية العقيدة 
والممارسة للجميع؛ دون الخلط بين المحالات الوظيفيّة للعملية 
الاحتماعية والعملية السياسية المنتظمتين في سياق تاريخي طوينل ا 
الأمدء وعلى أساس من الشعار أن «الدين لله والوطن للجميع»-ولا 1 
تأحذ عبارة «الوطن للجميع» على أن الوطن للمسلمين والمسيحيين / 
بوصفهم مسلمين ومسيحيين» بل بوصفهم مواطنين دونما اعتبار 
العقيدة الدينية» إن وجدت. 
عصلة هذا الكلام ومؤاده أن حياد اجتمع والدولة نحاه الدين يعئ 
إعطاء الدين حال الخصوص دون مجال العموم» بجال العلاقات الأهلية 
دون المدنية والسياسية» وأن المجتمع والدولة ليسا ضد الدين دون أن 
يكونا معه .كعنى قيامهما به أو عليه يه. وهل يعقل هذا القيام إن توسلنا 
ال موضوعية» وإن وعينا أن الذي باداته شأن معقد وظيفياء ثما كل 
من تاريخ الموسسة الديئية تاريخاً لا دينيا اتاريخاً مؤسسياء واعتفاعياء 
والقانياء ومن تاريخ م الأفكار الدينية حزءا من تاريخ م الأفكار» ومن 
تاريخ الا بحري تاريخاً للعاطفة وثما يجعل تاريخ التصورات 
الديئية منتميا إلى تاريخ العقليات» وتاريخ الحركات الدينية إلى 
التاريخ السياسي والاجتماعي؟ 


! 


1-7 تعقيب على مقالة الدكتور عبد الوهاب المسيري 

أما النظر إلى الدين باعتباره كلية مغلقة شاملة لجميع المحمالات» 
واعتباره بالتالي رررؤية للعالم) نضعها بإزاء الرؤى الأصرىء العلمية؛ 
قإن ل للقرضتريا تن العدبية العرفة اللسقة ى المفنين الأسيرين: 
ما يدعى ب ررمابعد الحداثة». وذلك أمر يفسّر تولّع عدد كبير من 
المفكرين الإسلاميين الشباب في تركيا وأندونيسيا وماليزيا» وبعض 
الإسلاميين الشباب العرب في بلاد المهجر؛ بهذا النهج في مال 
الفلسفة والعلوم الاجحتماعية. فإن فكر مابعد الحداثة في هذه الحالات» 
بناءٌ على قراءات انطباعية متسرعة وغير مستوعبة لبعض أدبياته 
وخخصوصاً كما هي معروضة في كتابات المساهمين فيه من الصفين 
الشاني والشالث؛ يجنح إلى ابتسار بععض المفاهيم الجبرية في العلم 
الحديث ذات العناوين المرسلة (كنظرية العماء 081805) أو النظرية 
الكوانتية ف صعوبة تحديد مخارج بعض الآليات مادون الذرية 
والإلكنزومغناطيسية على وجه عام؛ ويستقرئون منها فهماً لدسبية 
العلم» ثم يرفد أولئك هذه القراءة مع نظرية ماهوية في الجدمع على 
الشاكلة الي تناولناها أعلاه ليستنتجوا أن لكل مجتمع ررؤية للعالم) 
متساوية في نسبيتها. على هذا النحو» تستنتج نظرية في نسبية المعرفة 
لا مآل لها إلا العدمية المعرفية) إذ إنها تضع على قدم المساواة كل 
نظرية في الطبيعة وثٍ التاريخ من وجهة النظر المعرفيّة» وتؤدّي إلى 
مارأيناه من إمكانية التفكير في عدم حياد الأفكار. لبست كل الأفكار 
محايدة؛ ولكن لبعضها قواماً من الموضوعية لاتوجد في غيرهاء 
والموضوعية العلمية هي امحكٌ المرحو والضروري. 


د. عزيز العظمة دام 

انا اللطرة الى قرع العرقة ولعي شتوو مني لمت 
بالتاريخ الطبيعي للشعوبء فإنها النظرة الأشد التصاقاءما بعد الحداثة 
وعقدماتها في الفكر اللاعقلاني الغربي. وتلك نظرة شديدة البعد عن 
موقفناء على الرغم من تأكيد الدكتور المسيري أن هذا الموقف يمكن 
أن توسم .ما بعد الحداثة. إن موقفنا يؤكد على الدوام أن الاعتقاد 
ليس معرفة؛ ولايفيد معرفة» بل إن المعرفة ‏ الموضوعية والعلمية - هي 
مافك من الأمنيناك المعرق بالاصتقاة. 1 

إلا أن التأكيد على مواقف يمكن أن توسم يما بعد الحداثة ينتج عن 
سياق آر تبدو فيه مابعد الحداثة وكأنها عَلَمٌ على تهمة أخرى؛ 
وهي التشديد على الفتاح التاريخ والإصرار على تناول شؤون اجتمع 
تناولاً تاريخياً. ومن تلك الشؤون موضوع بالغ الأهمية للدكتور 
المسيري ولناء وهو أن الخيط الناظم لنقد الدكتور المسيري للعلمانية 
هو قوله بأنها عدمية تخاه القيم. ليس ذلك بالكلام الصحيح إن وجّه 
للعلمانية - وسئرى للتوً أن كلامه في جل مقالته لايطال العلمانية 
فعلاًء بل أموراً أخمرى» قرّر أن يختزل العلمانية إليها. ذلك أن 
العلمانية» على إلمامها بالزمانية وبتاريخية النظم الاجتماعية وقابليتها 
للتطور عن طريق الإرادة البشرية» تتوخمى في صورتها الواعية قيما 
اجتماعية وذائية ومعرفية تتأسس على فهم أساسي للمصلحة العامة 
وللسوية المعرفية» وتربط بين هذه ا حالات كاقة على نهج يفيد 
المعاملات القائمة على اعتبار المصلحة العامة في إطار حركة تاريخية 


ا تعقيب على مقالة الدكتور عبد الوهاب المسيري 


معينة) امنيح سيعت عبن سارك الداني والاحتماعي السوي 
القائم على الحق الطبيعي والمعرفة العقلية. ليست هذه بالنظرية العدمية 
للقيم» ولا بالنظرة النسبية إليهاء وهي النسبية الي يدعو إلى التزامها 
الدكتور المسيري في كلامه عن ««رؤية العالم». 

إنها في واقع الخال نظرية عقلية وتاريخية للقيم: إنها ليست موقفا 
عقائديا: ولو تكاملت مع عقائد شتىء» بل وعيا بالواقع الناريخي 
والطبيعي» تنضمن الوعي باختلاف القيم الموضعية في كل بجتمع» 
واكرها د مده العام جاع بابل و اسراف السام بر الحانوني 
والمدني والسياسي لحياة امجتمع» بحيث تتفارق وظيفيا هذه القيم في 
بحالاتها المختلفة» في وقت تخضع فيه لوعي العموم الذي يكمن فيه 
بخال تكاملها: لابأس إن يشأ فلان اتباع نظام أحلاقي قائم على 
الاعتقاد الديئ» أو الاعتقاد المدني أو العادات الحرئية» شريطة ألا 
تتعارض الممارسة الاجتماعية ‏ ومنها بعض الممارسات الي تستند 
لمفاهيم دينية ‏ في مجال العموم مع الحقوق العامة الي يقررها القانون 
المدني والى تقررها المصلحة العامة للأمة المتمثلة في نظام سياسى 
إطار ٍ الدولة والتنظيمات المدنية.. 1 

ليست العلمائيّة تاريخا جامعا للغرب الحديث؛ وليس هذا الفاريخ 
بالشأن الممكن الاحتزال إلى المادية على الصورة المبتسرة الي يصورها 
بها الدكتور المسيري وال لاأتعرف فيها على العلمانية. ليست 
العلمانية هذه الصورة الكاريكاتورية ‏ ونذكر بأن الكاريكاتور 
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د. عزيز العظمة غد 
المنحرك (فيلم الكارتون)» وهو يرد في نص الدكتور المسيري في 
بياف تعداد مام العذبة القيمية: في الغريت 4 انيل متطاني وتصويري 
تحري فبه الأمور تبعاً لطبيعة كلية متحققة تحققاً تاماء فتأتي الأوضاع 
المضحكة أو المسلية في الفارقة بين تعقد الواقع وبساطة النموذج: 
ندا وني بخيوي نوما بككزة تقيله للها عرق :ذاه وجلقه رمد 
وتحري فيه إلى نهاية خيلاة ثم اترئة عل سارها وفرع موقي 
كالقذيفة تماماً كما تتحقق العلمانية في الانمحلال ل الخلقي في كلام 
داكتو المسيري والسيد رشيد رضا وغيرهما: ايه العلماية فهقنا 
مولياً لبتدئهاء بل هي ككل العمليات التاريخية تركيباً معيداً مكاناً 
وزماناً الجملة إمكانيات وقوى تارييّة؛ إنها ليست مندرحة في إطار 2 '' 
ميتافيزيائي ل( التحقق»» بل في مساق ثاريخي عييٌ؛ على نحو فصلناة ' 
نصّنا الأساسي ف هذا الكتاب» حيسث ناقشنا العلمانية في تازيخ 0 
العرب الحديث. 


ولكنه إن اعتبرنا (رالداخل المجتمعي»» أو ررالخصوصية اخضاريقع 
على صورة شمولية وشاملة» منجانسة» عصيّة على الواقع» كما ثراها 
في توصيف «المشروع الإسلامي» على نخو يجاني الواقع الشاريخي 
والاحتماعي؛ لن يكون من العسير أن نبسّط وندمّط صورة «الآحر» 
الموازية» المنافضة نقطة نقطة. والقابعة في ((رؤية للعالم»» واحدة 
شاملة لكل المجتمعات الغربية في كل عصورها المدنية ومساراتهاء 
ومنها الاشتزاكية وال رأسمالية. 
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يتنظم كلام الدكتور المسيري إذن في افتراض التماهي في امختوى, 
أي التزروع نحو النزادف» بين سلسلة من العبارات: رررؤية خاصة 
للعالم» « الماديةم» رر العلمانية» رر الغرب»» رر الحداثة). إن هذه 
العبارات تفيد معاني متمايزة» ويتضمن التاريخ الغربي ‏ كالتاريخ 
العربي ‏ كل منهما على صور متمايزة ومتضاربة بل ومتحاربة 
أحياناً» في علاقات بالغة الِنى والتحوّل» ولايسوغ لنا بأي شكل من | 
الأشكال ماهاتها بعضها مع بعض ومو التمايز والتفارق بينها وبين 
الأزمنة والأمكنة المختلفة لكل منهماء كما لايسوغ لنا حصر مسار 

00 التاريخ العربي عليها. بل إن هذا التاريخ ‏ كالتاريخ العربي الحديث ‏ 
يحتوي أيضاً على مسارات لعوالم عقلية مختلفة» ولاتحاهمات أكيدة في 
روحانيتهاء ومثاليتهاء ودينيتها (تجب الملاحظة بأن مجتمع الولايات 
المتحدة يتضمن إحدى أعلى معدلات الممارسة والاعتقاد الدينيين في 
العالم فضلاً عن السحر والتنجيم؛ بإزاء العقلانية الإلكتزونية): 
ولحركات منابذة ومناقضة ومحاربة للعلمانية» ولمساحاث اجتماعية 
وعقلية بالغة البعد عن الحداثة. وهذا شأن امجتمعات العربية أيضاً. 

أما النقد المرّ الذي يقدمه الدكتور المسيري لل رأسمالية ‏ نحت عنوان ْ 
مضل للمؤلف وللقارئ معاء هو «العلمانية) وهو مفهوم يحخاول نص ظ 
الدكتور المسيري حصره على جملة من الموبقات الأخخلاقية وردّه إليها | 
- فهو نقد نوافقه عليه موافقة تامّة. لاشسك أبداً في أن الرأسمالية في ! 
حقبتها الحالية المنزتبة على انهيار المشروع التاريخي البديل» مشروع 


د. عزيز العظمة 0/4 


الاشتزاكية» تنحو نحو حياة لقطاعات كبيرة من الناس شرقا أو غرباء 


يسودها التسلّع والتشيؤ والتنميط والأمركة وخلافها. ولكن الجدير 
بالاعتبار في هذا المقام أن هذا النقد يستند إلى النقد الماركسي 
المعروف للرأسمالية؛ في نص الدكتور المسيري كما في نقد جلال 
أمين» وعادل حسين وغيرهماء لرر الغربع» النقد المحتوي عند صياغته 
بأقلامهم على عبارات حضاروية أو إسلامية (كما في صياغته بكثير 
من الأقلام الإيرانية) لاتقدم ولاتؤحر. وإن هذا النقد الماركسى 
للرأسمالية ونتائجها الاقتصادية والاحتماعية والقيميّة نقد من د 
تاريخ الغرب بل من داحل التاريخ العالمي في العصر الحديث. 

أليس علينا الاستنتاج على الأقل أن تاريخ الرأسمالية العالمية 
وانختمعات الغربية تاريخ تحكمه تناقضات وتمايزات في الأهمية 
والسعة؛ مما بمنع الكلام المرسل وغير المنضبط عن الشرق والغرب» 
وعن العلمانية بوصفها جُماع التاريخ الغربي؟ ألا تمتشع نتيجة لذلك 
النظرة الي ترى في دينامية التاريخ بعدا واحدا؟ أليس في هذا قسرا 
لواقع التاريخ؛ وأمرا شق سياف تر ة تسصيطية لزنا هيران 
يمعل ذلك في المحال العقلي احتزال التاريخ إلى تغوّل الدولة واجتياح 
رقطاع اللذة » لصفحة الحياة العامة؟ 

يلحظ القارئ دون شبك أنندا لم نتشاول بتفصيل رواية الدكتور 
المسيري لتاريخ الفلدانية كما مميو رةه ذلك لأننا آثرنا تشريح 
الأسس البنائية والمفهومية الثاوية وراء هذا التصور. وهي الأسس الح 


ارم تعقيب غلى مقالة الدكتور عبد الوهاب المسيري 


بيّنا بحافاتها لواقع التاريخ ببيان عدم مقدرتها على الإلمام به وعلى 


سبره؛ لقيامها على أمرين: 

الأول تعداد المثالب على نحو يمتنع عليه الواقع» لأنه لايقوم على 
الرصة ولس بز فى النقض قبل الأفسنان, ظ 

الثاني إيلاء أهمية كبرى ‏ وجدنا عدم مناسبتها للمقام والموضوع 
- لقضية المفهوم .معناه القاموسيء» وما إذا كان هذا المفهوم ممايدا أو 
لا. يودي هذا بالمؤلف إلى تركيب خطابه» كما رأيناء على أساس 
المناقضة بين جوهرين قارّين غير متعديين تركيباً تغلب فيه المسبقات 
الإيديولوجية والأهداف السياسية المباشرة على النظر» وإننا تصرفنا في 
تعقيسا هذا على أساس أن فساد المقدمات يفيد فساد النتسائج؛ 
ولايتبقى لنا من كلام الدكئور المسيري حول العلمانية إلا تقرير 
أسسها المادية. 

على أن هذه الأسس»ء في الصورة الى تتبدّى في كلامه, مخترلة 
ومبتسرة ومبسطة» رلائلة سس موقنها مزق أذ النظرة الماديّة الي 
ترى مرجعية الطبيعة ولمجتمع قائمة فيهما .معناها الأوسع والأكثر 
ثراء وواقعية وتاريخية ‏ مكرمة عقلية؛ وليست بالضرورة مثلبة 
أخلاقية وقيميّة تمامها الفسق. إن بين هذه وتلك 2 بالغ الاتساع 
ليس بوسع الكلام المستسهل ردمه. ولابوسع السجال تدبّره 
وتحسيره» إذ لامساحة مشتركة بين النظرة الطبيعية إلى الكون 
والتاريخية الأنثروبولوجية إلى امجتمع من جهة؛ وبين الفسق وتغوّل 
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د. عرير العظمة ش | 58 


الرأسمالية من جهة أحرى» ولايوجد بجال مشترك بينهما إلا إن ربطا 
عن طريق السياسة والاقتصاد السياسي: السياسة الإسلامية والاقتصاد 
السياسين لل رأسمالية, 


أما إرداف التبسيط المحلٌ» وحجب الواقع لصالمح نموذج سابق 
على النظر إلى هذا الواقع؛ عمفهوم ماكس فيبر المنهجي للنموذج 
(م 10581) فهو أمر لايثم فيه هنا إعمال مساق منهجي في المادة 
التاريخية» بل ما هو إلا تحاوز للمنهج في الوقت الذي يجري فيه 
التعامل مع هذه المادة على صورة مخالفة لمتطلبات هذا المنهج من سبر 
وتفسيم ودوران بعبارات المتكلّمين. بل إنه يمكننا القول: إن في النص 
الذي بين يدينا إخلالاً بالمنهج باسم الالتزام مرجعيته؛ وأن الاتساق 
والتكامل اللذين كانا ‏ مع غيرهما من الخصال ‏ موضع استحساننا 
قي مفتئح هذا التعقيب» إنما كانا نناجا لانساق وتكامل مسبقين في 
الموقف الإيديولوجي الذي سبق التداول العيئٍ لشأن العلمانيّة» أي 
إنونا يفميان الأتساق الاعتقاد السابق على الولوج في المعرفة. ولكن 
الانساق والتكامل والتسلسل محاسن مطلوبة دائما في كل قول» وهي 
وإن لم تستند إلا إلى أسس متهافته في وجهة نظر التاريخ والاجتماع؛ 
إلا أنها تبقى مطلوبة» ومحمودة: إذ إن فيها أحد المستلزمات الأساسية 
للعلم؛ المستلزمات من العادات الذهنية اليْ علين اها أن تكو 
مسائلة لأسسها ومسبقائها حتى يناح لها تحريد المعرفة عن الهوى؛ 


حي تعقيب على مقالة الدكثور عبد الوهاب المسيري 
ونقل الاتساق والتسلسل من سياق الشكل الخطابي إلى سياق المحتوى 
المعرقي. 


ولايسعنا في النهاية» في ضوء اال ل الحث على التحفظ 
وعلى عناية وعناء التدبر في الأحكام قبل القطع بها. 


: 
ا 
7 


فهرس عام 


)( 

آدم ميث 51 

الاباحية 8/١1)؛‏ ”4) )١١17”‏ 55 
معان لام "1؟ 

الإبادة (الهولوكوست) )٠١5‏ 
الع مء١‏ 

ابن خلدون 154.» ١الا١‏ 

أبو حامد الغزاللي ١1١‏ 

أبو المهدى الصيادي ١١17‏ 

الإثنية لالاء 1965 /4191 5١5‏ 

5١4 231 الاحتكار‎ 

أحكام الردة ١54‏ 

أحمد داوود أوغلو م4١‏ 

أحمد العسال 4/8 ١‏ 

احمد كمال أبو المجد ١١9‏ 

الإاحوان المسلمون 5/ا1١21 25١8‏ 
1 

إرادة القرة 4 4» 85١‏ 

أربكان ؟ ١4‏ 

الأرثوذكسية /ا4؛ ١٠7١‏ 

أرستقراطية مل هلال لامر 

إرفئج كريسترل 544؛ 514127545 

4١15١ 4١54 99 الارهاب "ال‎ 
5١د‎ 54 1 


اسبينوزا 244 9" 

الاستبداد .٠ت 2315١‏ 5ملكهء 2395 
554 

١55 استراتيجية‎ 

الاستعمار 5لا 97) (١8‏ "51اء 
ككل أن مدل مد 
فصر 

١957 الاستقلال‎ 

الاستنئارة ١‏ كع 7 5 "7 2515 
لل ”قي كملق 56_قفت 5ت 
كع ه5 ١”‏ 

الاستهلاك ملم 495596 211١1١‏ 
لا كلع ذال 55ل 5ك 
را نوات كول قات 
/ 4 ؟" 

إسحاق نيوتن ١174‏ 

١1١8 1110 15 إسرائيل‎ 

الأسطورة (ميثولوجيا) 4 
لاع 5151 

إسكاتولوجيا 47 

الإسلام 145 1450 407اء 
مأك "دل لان لالالء 
هلال عملك كرك ضر 
كم“ك لاملك لحك 25١5‏ 


58: 


ا ل ا 
ديد يتين تح قث 
ا لش رق 
سس يرن لش زفق 
يي كين اش رةه 
انك "أذ 5د وكتل, 
1 إلا قلا نم١‏ 

الاشتراكية 5لاىء ."ا 291 245 
الى لاماء ل 55 
0 را ا 

الأصالة ؟5مك1ء ‏ "مل صم 
لالامل "2345 لاقكلء 219595 
١‏ ا 0 اه 
ا ككل دا لعن 
لل د رقية 
544 كا" 

الأصولية الاء ده اثرلكء .و0 
يي ل 

الاغتراب لم امل وس وى يو 
كن لعل ون لوم 


١7١.٠١6 الأقباط‎ 

4١ /ا5»‎ 5١ اقتصاديات السوق‎ 
١4 

الأقليات (/ه5؟ 


فهرس عام 


الألوهية 5م 

١707  يجيم الإمبراطور‎ 

الإمبريالية ؟#, ع "#, لات در 3 
61 لم هلال تكن 
لل لالاكء لسكى حكن 
“547/4 دوت كدن 
الى كدق 

الأمبريقية /ا/ا 

الأمركة “ا داك ولالاء 

أمل دنقل الما 

الأمية .7 7174 17؟ 

58١ 231/١ إننزوبولورجية‎ 

أندي وورهول 4١‏ 

اللإنسان ذو البعد الوااحد ,"٠‏ ه85 
كلم اكلم كن 
55 1) دد؟ 

الأنسية ؟ه 

85١ أنطولوجيا‎ 

أنطون أرئو لال 

أورببا ل 2ت 0 سات 
0») ده كدلء أكل 
كذل ظاكلكء ك4كك مكل 
تفدن امحل 

١/9 11/١ 18 الأوقاف‎ 


فهرس عام 


أيخمان هد ىع لم١١‏ 


إيديولوحية 463855١‏ 0ك 


)»١١5 81‏ 
ككل الاأاكك) 
الال "لاك 
لالاك) حمكهء 
لامك كمه 
١75 5‏ 
ا للك 
/لا١ا؟)‏ ماك 
1١‏ 355 
54 2555 
5ت دا 
58 
إيراك ١4١‏ 
الإيروني 91" 
الإيوجينيا م١٠١‏ 
بارفيز منظاور 48 ١‏ 
بافلورف 255 519 
براجماتي 255 5117 
البربرية 45 ؟ 
برنارد لويس 76 


2 


0 
لمكتىف 
دلا 
يات 
/1ا15) 
)2 
515 
2511 
شري 
٠‏ 
/237 


البروتستائئية 417 7141 


5د 
الال 
كلال 
النيلت 
للك 
”,2 
ا 
لانت 
احرف 
ك3 
مق 


ا 
البطالة 114 
البقاء للأصلح 97 341١‏ دماغ 
5 4ه 
بينز حاي 5ه 


البيروقراطية اخ لاس لال لاا 
001 هدك الاذكهء مث 
1# 45 هم١‏ 
البيولوجيا //) 378 21498 2515 
/ 7 
(ت) 


ت.س.إليوت 75 829 


١/4148 211١ التبعية‎ 


التجديد الديئ 17 

تالف كربنهاجن ٠7١‏ 

التحديث 31١‏ لكل لال 798 1 
ىا خم 245 دض دد)ي ات 
لاك كلا هلل كنف لال 
محل كقدلكء 55م لا5ل 
لال .ةك ١أكث‏ لاك 
ان مك اقل "وك 
ا الوا ا 1176 
54 


التحليل النفسي 289 ”*٠0‏ 


م" 


فهرس عام 


التحلف 2١95 19541١7‏ ددن 
ار ل فر 
التراث 11١7/11١5‏ 8لا1 359 


51١ 
الرشيد ١ل "ال 5 449 ما‎ 
2٠١ )355 كق لاق لم3‎ 
أذحلثف 'ك'دللىفه) كدذلى) قمدفك‎ 
7ك‎ ١7” كدل) لمدلء‎ 
كال تاك “5ن دك‎ 

1 
تركيا ١417” 21١14١‏ 
التسامح 514. ١4١‏ 
التسلع 30 91 95. /21171 19" 
تشارلز ديكئر ٠"‏ 
تشوسر ١1‏ 


التشيؤ :9 "1, 291 35, اد 
لاون لاواى, خلال 

٠٠١ التطبيع‎ 

التطورية ه5٠‏ 

١١ هال‎ ١١9:49 التغريب‎ 

التفكيك ؟فلى وسن لال ول تق 
اق 255 ”5ق 645 هق لات 

كم لاك ولاه كلاء لاه 

فى لالى الى للق 


دده 


يت 


0 
ك5 3 


0 
عُمتق3 


دقع 5ه 
5501 5ك 
ل ال ات 

24١ 935 399 795055 التتقدم‎ 


ناا كلم كنم اأق .عق 
دحك 8١ل‏ ”اله :5ق 
ل ل لق لك 
8ل لالملء لكملك لوك 
ا اخ 1 32 
557 

٠١9 التقوى‎ 


تكنوقراط ١١441١١9 1١١741١١‏ 
لتكبرلرحيا 45.؛ 5لا لالاء لامع 


مل هذل 6دله) كقحل 
لت 3 لت لالت فدات 
اسلة ‏ تيرضت ضقن كرشت 
0 الي 

التنميط "ا 15" "الى 493 344 
دعق 5ق كوك لان لان 
5407 لاع ردكت اكت 
327 

الننمية د" 19 ١١اكء‏ ماك 
5 طون لالكف كوك 


لت 1 ل ا ا 1ن 


فهرس عام | ا 


التسورير 45 ملاء 4١151‏ 8م 
اناف مدي لسك 


حورج ويجيل 75 
جحوردانو برولو ١1/1‏ 


ار لي جون كين ١45‏ 
التوئن 2917 ١117‏ حون لوك 4/8 
تولستوي 75 حون هوليوك )1١١‏ ”2117 18415» 
توماس فورد هلت 16 .تع 58 
١(ث)‏ الجينو ١١5‏ 
الثورة البلشفية 54 ١‏ (ح) 


الشورة الفرنسية ا 4» 54 155ء|الحاد ؟١1)‏ ٠م‏ 059 26541١‏ 


١74 4‏ ككل لان شلال لامك 
(ج) ضرفا 

ج.م. ينجر 11 الحسبة ل ومن الل لم كام 

جاك دريدا د45 ددى رت أي كإلاء دلا دف 

حبرية ١١1‏ فى معلل لاللم نكل 


ل 1 نالك 
ذكلث كملكء "وه 415 
كع 5ك أإدك) أاوك 
اح 

الحجاب 5دلا) لالاكئء ام 


جلال أمين 21١9 1١8295‏ 
حكث آاكنى 9١آاكف‏ كاك 
دلزل ان لاآال) 1١5‏ 
ات اكحدنا 

جمال عبد الناصر 55145 

جمعية يسوع (جزويت) 11/1 

51١ 247” الجدس‎ 

جحو واتكين 24٠‏ 47 

الجوانية “الم 35 ١11‏ 

حورج زيعميل ١١1621٠١١‏ 


0 يري سس 
لفرت فرجلا 

الحدائة لاعن وى رن وا 249 
كم لضت رك حلا لالاع قل 
إلى لاحل 7١م‏ 2155 


فهرس عام 


دول لل رول وهل 
اذكل “كن ككل حكن 
لالع شلال الال عمك 
:مل حمللكف لاقل 21958 
كرك احكللاء 5١ككء‏ اواك 
لا 541١‏ 5515 572123545 
لاذخك ”د دك :ه55 )2 
ددل لاد؟ )م١‏ 
الحرب العالمية انم 


حركات التحرر 7١5 1١59‏ 
الحرية د لالىء اكه 5ه 
5١‏ 5“) 55أ؛ك لاذككء "هق 

١5564 
١م الحرية المطلقة‎ 
7514 حزب البعث‎ 
١45 حسين أمين 514 الا‎ 
حقوق الإنسان هلا 4194 دو‎ 
١5/8 
2039 3186 ١85 حلف بغداد‎ 
514 
١٠١5ه حنا أرندت‎ 
خ)‎ 
5959 019 03854 3 الخرافة 5ه‎ 
2 7814 المخصخصة‎ 


الخلافة 5/ا١‏ 
رد 
داروين 55255 2455 هت)ات 
دلا اق 55ل ١55‏ ”1ن 
5552151 5ه055 لم5 
الدسئورية ١5‏ 
دكتاتورية ١95‏ 


ديوي ١‏ “لاه رط كد 
لكك الاك كماء كما 

دوستويفسكي 15 

الدولانيين 8 د ” 

الدولة البيرنطية 21514 7/5 ١؛‏ هلم١‏ 

الدولة الرومائية ١١14‏ 


الدولة العثمانية 9ه 2,١‏ 21514 55ل 
ككك“كء لاكل الاك مم 
١05‏ 

الدولة القطرية ٠‏ 

الدولة المركرية 25١ 2١9‏ 2)154 
دوا 

الدولة النابوليونية 155 2055 
١58‏ 


الدولة الوطئية 3159 9م؛3 لالامك 
اث 11ا نا كاقل لاد؟ 


الليكاغرحية لامك مك توق 
ا ين 
البعقراطية لال دا 49 .مع 


هك 55 1غ 5ق 
مغك 55ل ل/اذوك) هسل 
ا لانت كن 3 عات 
/ 15 دكت 5# مال 
1 "اكات ١1م‏ لحهدل 
١د5)‏ د55 
30 
ذرائعية /1١1؟‏ 
000 
راديكالية ١44‏ 
الرأسمالية "ا "الم مهل لون 
4 4ت 555 إلال 
١م"‏ 
راسين ١5‏ 


راشد الغنوشي ١48‏ 
الرجعية "/ا١,‏ 5/ا ١49 ١‏ 
الرفاهية ١١١‏ 

رفيق حبيب /الم) /8/ 
روبرت بويل ١174‏ 

روبرث مردوخ 5٠١5‏ 

65٠١ الروح‎ 


الروح المطلق 245 ٠291١‏ 
رورتي 285 1اى لام 
رولان بارت ٠١5‏ 
الرومانسية 199 2195 51١5‏ 5غ؟ 
ريتشارد روبنشتاين ١١17‏ 
000 
زيجمونت باومان /ا١1‏ 6م١١‏ 
رص 
سارتر ١145‏ 
السببية "51 ١١9‏ 
ستالين 21414 ه5١‏ 0 
السحر 1١521١715١١‏ 99ل ا 
الاك كلك اما 0 
السلطان عبد الحميد ١537‏ 
السلطة البابوية 514 
السوسيولوحية 1/0415 2185 
للا ار 
سيف عبد الفتاح 2١4/4‏ 77/4 
سيمون بوليفار ١15‏ 
(ش) 
الشركات متعددة القومية ١١8‏ 
شكسبير 1م 


الشمولية ٠:‏ ؟2 6 


8 فهرس عام 


عبد الرحمن البزاز 737017 


عبد السلام سيد أحمد ٠١‏ 


الشسيوعية 61517 31/81١‏ 141 
ل ال 


الشيوعية الماوية /51؟ عبد الغفار عزيز ١44‏ 


(ص) العداء للسامية ١/8١‏ 
الصحوة الإسلامية .2517 5177 العدالة ول كلاه 1ك 
صدام الحضارات 235 ١99‏ دلي ه33 
صلاح الدين المنجد ١810‏ العدمية 2055 99 1ك 
صلاح عبد الصبور 47 4ل كذلال تكله تونق 
صلح وستفاليا ١١‏ يد برقي يتين انلشف 
الصهونية 95 1/5 ١417 21١5‏ اا داك /ا/ا؟ 
الصوفية ٠/ا» ١7172857‏ عزام التميمي ١8‏ 
9( ط) عزمي بشارة ١5‏ 
الطائفية "الاء 6151144 4١58‏ |العصر الحديث 79 
دون دول هون لاوى |عصر النهضة الأوربية 295 9"9: 415 
:. 0.4« ب#سلا, لات5, | عصر النهضة العربية 41 
2 العصور الوسطى 21١5‏ 2535 259 ات 
طه جابر العلواني 44 ١‏ العقل الأداتي 4" 
0007 العقل الخلاق 1 


العقلانية 3١ ره٠ 2)49 21١5‏ 2117 
داع الاء لالا؛ كلم كلى لاا 
دق 535 ؟ذ5ث؛ كدلثء لا دك 
ل ا ا يت الل 
ثلال لامكء 5١”ء)‏ 2,515 


(ع6) 
عادل حسين 54 9/ا؟ 
العالم الثالث 2595:2548 ١45‏ 
العبث “ال 4سا ١78‏ 
عبد الله العروي 218 ١55‏ 
عبد الحميد أبو سليمان /4 ١‏ 


المسبي يي ‏ - -س ‏ ب بك لل يي الس وكوي ب يو بس تي بست ا ب ل ا ريسا 


اام 5 اق 


2547 |غوستان لوبون 5١١‏ 


11 م١‏ الغيب 54 "لاء 8ل/ا؛ ددك2ع 158ء 
علال الفاسي 718 ١‏ 
علم الاجتماع *٠١‏ (ف) 
العلموية دلا» ١55‏ الفاشية دهع اق كك 11١55‏ 0754 
علي عبد الرازق ١/8‏ 9 ردق 
العنصرية 7" 211701 21١55‏ 545ء فاكيلاف هافل ؟7/ 
ل مول كدق ددك |الفردية9”, :“”ء د 5 الى 
وا ا ١#‏ 
العخغخف 5غ 8١ 59 255 ديورف|ء١784١الال ١998‏ 
ولع الفلسفة الوضعية د95 
العهد الأيربي ١7١‏ الفن الانطباعي 78 
العهد السلجوقي 2154 ١7١‏ الفن الواقعى 79 
العهد المملوكي ١/6‏ الفنون التشكيلية وم 


العوملة اك لا 5م كت الا 
ولا الالك "كا 5ك 
كول “ول لاقلء )١199‏ 
تي الت اين 
لل رق 


(غ) 


فهمي هريدي 21412147 148) 
ا 

فؤاد زكريا 255 255 "الا ١15‏ 

فؤاد عجمي 5” 

فولتير 4/7 

فيكتور هوجو 75 

غاليليو ١7‏ (ق) 

الغائية "لاء دلا 5م 3584:3452 
ليل 


١5١ الغرائبية‎ 


١ 5 القبيلة‎ 


القرن التاسع عشر كل مقف أل 
مدل شخدل 554ل متاق 


848 الاكلع هملاكم ظامل 
شين اح 

القرن الثامن عشر 95: 310/54., دلال2 
١64١‏ 

القرن السابع عشر ١514 ١58‏ 

»159 281١614٠١ القرن العشرين‎ 
١ 

قضية المرأة ١/9‏ 


قطاع اللذة ١‏ الى هل لات 


58م١‎ 

القمع ؟؟ 

القومية ه؟ىء الى وى لادكء 
لت برشت ا ل 6 ا 
4 تلن ككلمد لأكن 
لامتل) قنك 5١5‏ أأاق, 
ا ا 
4 هكلت كلت أل 
ا الجا ا وا 4 ماع 
حت ان لتر اسن 

١59 قيصر‎ 

القيمة ه؟ 55 لان وى سس 
51 535 دك 445 لاض إن 
للكت قت رت وذ”ت كلا ولق 
دللا كلا لالاء للا ؟الى قأىلى 


:آلا لاق كرت أدكء 5؟ادكى 
حا د 062 لك كنا لل الك 
ال ال لا 
١54١552151١‏ ه155 ]ذا 
ا ثالثلا كان 
75 كك ١اذألن‏ لاقل 
مه 5ك لاوا كم "لل 
8 /510” إودىن 
كدت ا لاد ردت لكل 
ا 5/ات هلا 5لا 
يفلد ادي الما 


0 
الكاثوليكية 35 /ا4, "لاك ١7/4‏ 
الكاريزما 49 
كافكا /ال؟ 


كمال أتاتورك 5" ١‏ 

الكنيسة 9ل 34 كىن كرك ون 
/ا؟» 5ت“ ردك الاك ألا 
ف يل 

الكهنرت /!4) رد ١9كء‏ لمردكء 
لالع الاكلء الاك #الال 
الاك لام" 

كو ادورسيه 4/6 


١5 كورنيل‎ 


فهرس عام 


الكو نفوشية ٠810‏ 
كونية دلا ١55‏ 
كيين ١57‏ 
(0) 
اللا أدرية ١١‏ 
اللاديئية 4 5 
لاري شايئر 55١‏ 
اللاعقلازبة ده ١9ل‏ وى 
لي فى 
اللامعيارية (الأنومي) ”م 
اللاهرت /الاء 21917 ١1414‏ 
لوكاش ١٠١١ 28١‏ 
الليبرالبة هلا )191١ 1١48:1١19‏ 
واكم 55م ا 
14 
00 
ما بعد الإيديولوجيا ؟7) ١414‏ 
ما بعد الحداثة هك "الاء ملاء المع 
4ل لكك" 14وك 


275١5 2155 1١958 “5 /ا56ك‎ 


ان لد يا 
دلاي3"ن 

ما بعد العلمائية  ١44‏ 

ما قبل الحداثة ١992198‏ 


المادوفار 57 

8١ ماركس‎ 

مار كس فيبر اك كل 5ق 
لاك دحولكه ‏ كدذلمع لاحل 
كلع كدلكن لاذدلكه كملن 
54١‏ ادك دمت 

الماركسية. .ا 21١94‏ 03148 04 
الحضة 

الماهرية 4" 

د النن ١‏ 

المغالية اكلا #5 4110 ادل 
دلت امي ايض 

امجدمع التكنولوجي 7 

امجتمع ما بعد الصناعي 0 

امجتمع المدني لع 1 
١553515545‏ 

اللحرمات 5/ 

محمد أحمد خلف الله 20 
الا هك ملا١ا‏ 

محمد جلال كشك 21810 

محمد رشيد رضنا 411/9 5لااع 
.١ 728‏ 

محمد رضا محرم 


مبدأ ترومان 
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إعداد: محمد صهيب الشريف 


تعريف الفبطلحات النزوارذة هما ليست تطلق العنى» ذلك أن 
المؤلف بمكن أن يختار معنى محدداً للمصطلح يستعمله في كتابه» وإثما 
وضعنا ما وضعنئاه من تعريفات لمساعدة القارئ غير المختص على 
فهم أفضل للنص. 

الأثبية (الأقوامية) عو امسطاظ 

مصطلح أدخله السويسري شافال على العلوم عام (781١م)‏ في 
مطلع القرن التاسع عشرء كانت الإثنولوجيا تعئي علم تصنيف 
الأعراق» وكما عنت ولفترة طويلة جميع الدراسات الي كان 
موضوعها حياة امجنمعات (البدائية)» غير الأوربية. 

وهذا العلم يدرس المظاهر المادية والثقافية؛ لشعب منن الشعوب» 
أو جتمع من المجدمعات أو الأقوام.البدائية: في مختليف الأمكنة 
والأزمنة» الي تبرز نتاج جهد الإنسان للسيطرة على البيئة الطبيعية. 

أما اليوم فالاتحاه هو نحو استخدام كلمة الأنتروبولوجيا الي تشكل 
الإثنولوجيا جزءٍ أو مرحلة من خحطواتها. 

الأرستقراطية. بروعو 4:50 

الطبقة الاجتماعية ذاث المنزلة العالية وال تعرف عادة بأنها الي 
تضم (أحسن العائلات) وتتميز بكونها موضع اعتبار اختمع لسلوكم 


558 تعريفات 
المهذب وسيادتها في المسائل الاجتماعية والسياسية. وتتكون من 
الأعيان الذين وصلوا إلى مرتبتهم ودورهم في امجتمع عن طريق 
الوراثة» ثم استقرت هذه المراتب والأدوار فوق مراتب وأدوار 
الطبقات الاجتماعية الأخرى. 

إسكاتولوجي (الفكر الآخرري) عههاه)هك:5 

يشير المصطلح إلى المفاهيم والموضوعات والتعاليم الخاصة يما 
سيحدث في آخر الزمان» وإلى العقائد الخاصة بعودة الماشسيح, والمحن 
اليّ ستحل بالبشرية بسبب شرورهاء والصراع النهائي بين قوى الشر 
وقرى الخير (حرب يأحوج ومأحوج) والخلاص النهائي » وعودة 
اليهود المنفين إلى أرض الميعاد وإلى يوم الحساب وخلود الروح 
والبعث؛ وهي الموضوعات الي تظهسر أساساً في كتب الرؤى (أبو 
كاليس) وال تعود جذورها إلى الحضارات البابلية والمصرية 
والكنعائية وخاصة الفارسية الزرداشتية. 


الاشراكية «رونادا80 

نظام اجتماعي اقتصادي قائم على الملكية العامة لوسائل الإنتاج؛ 
وتبنى الاشتزاكية على شكلين من الملكية: ملكية الدولة (العامة) 
والملكية التعاونية والجماعية. وتقئضي الملكية العامة انعدام وجود 
الطبقات المستغلة واستغلال الإإنسان للإنسان» وتقتضي وجحود التعاون 
بين العمال المشتركين في الإنتاج. وي ظل الاشستراكية لا يوحد 
اضطهاد اجتماعي وعدم مساواة بين القوميات» كما لا يوججد تناقض 


تعريفات ْ 21 

الأغنراب وملعغودء الى 

يعينى حالة انفصال واستلاب» وهو إحساس الإنسان بأنه ليس في 
بيته وموطنه أو مكانه. 

ويع ل الطب: الاضطراب العقلي الذي يجعل الأتسان غريا عن 
ذاته وجتمعه. 

وق الثلشة: غريةالإنسنان عن جرهسره وله عن الفاغ الذي 
ينبغي أن يكون فيه. أو عدم التوافق بين الماهية والوحود. 

إلحاد سوتعطع4م 

إنكار وجود أي إله أو إنكار وجود إله مشخخص والمعنئ الأول 
أكثر شيوعاً. كذلك يرفض الإلحاد جميع الحجج الي يستند إليها 
المفكرون ف التدليل على وجود الله. 

إن كون اله معدا معناه عدم التسليم بصحة أي من الأديان» 
وتنحدد درحة تطور الإلحاد مستوى الإنتاج المادي والعلاقات 
الاجتماعية؛ وتتوقف على الطابع الاجتماعي السياسي للمجتمع؛ أما 
أساسه النظري فهو المادية والعلم. 

الإمبريالية (الرأسمالية الاحمكارية) صوذلدءمس1 

وهي المرحلة الأخيرة في تطور الرأسمالية؛ حيث تشكل سيطرة 
الاحتكارات (التجمعات الرأسمالية الضحمة) سمتها المميزة. في ظل 
الإمبريالية تحدكر حفنة صغيرة من الاحتكارات إنتاج وتصريف أهم 


لس تعريفات 


السلع؛ ما يتيح لما تعزيز استغلال العاملين» وإفلاس. المؤسسات 
| الصغيرة» وشراء المواد الأولية بأسعار متدنية وبيع السلع بأسعار عالية؛ 
ظ ون أيدي الطفمة المالية تتزكز السلطة في كثير من ميادين الاقتصاد 
ْ والسياسة. 


الأفية أ 10 س1 ممسوعء اورم 
واحد من أهم مبادئ إيدلوحية وسياسة الطبقة العاملة والأحزاب 
0 الماركسية اللينينية. وهي تنعكس ف تضامن الطبقة العاملة؛ وطليعتها 
5 الشيوعية؛ وكادحي كافة الأمم» في وحدة أفعالهم والتسسيق بينهم 
ومساعدة بعضهم نظا ودعم أحدهم الآخر 
0 وكان كارل ماركس أول من صاغ مبادئ الأممية البروليئارية 
وذلك في بيان الحزب الشيوعي. الذي برهن على وحدة مصالح 


عمال جبيع البلدان: في الكفاح من أحل التحرر من الرأسمالية, ويتمفل 
جوهر الأثمية ف الشعار ((يا عمال العالم» اتحدوا)), 


أنروبولوجيا (الإناسة) بروماومسطاسصم 

هو علم ينطلق في الأمنساس من الأبماث المغرافية البشرية 
(أثدوغرافية) ليحاول التوصل لك معرفة القوانين العامة الي تسود حياة 
الإنسان في المجتمعات الصناعية المعاصرة» كمافي المجتمعات القدعة 
والتقليدية. 


فالأنزوبولوجيا في صيغتها الأولى زمن الإمبراطورية البريطانية 
والفرنسية والألمانية, كانت منحازة السور يجي أي إن المفردات 


تعريفات ا 


الاستعمارية الرائجة كانت مقتبسة) دون أي :نقد في الحقل العلمي 
الأنثروبولوجي. 

وهذا ما أساء إلى هذا العلم الجديد فكنا نقرأ في هذه الحقبة» عن 
الشعوب البدائية وامتمعات السفلى وابمجتمعات العلياء ف إطار تحليل 
استعماري المنحى يضع الغرب الأوروبي والمتقدم تكنولوجياء في رأس 
سلم الشعوب» وفي أسفل هذا السلم شعوب إفريقية. 

ساهم الأنثربولوجيون الأميريكيون» وكلود ليفي شراوس في 
فرنسا في الإقلاع نهائياً عن فكرة الأنثربولوجيا الاستعمارية) بإبراز 
غنى تحارب الشعوب الصغيرة في الحقلين الرمزي والاجتماعي. 

الإنسان ذو البعد الواحد مو]/8 اددوزكمءسلط عم0 

وهي عبارة ترد في كتابات هربرت ماركوز أحد مفكري مدرسة 
فرانكفورت» وتعينٍ الإنسان البسيط غير المركب. والإنسان ذو البعد 
الواجد هو نتاج المجتمع الحديث؛ وهو نفسه مجتمع ذو بعد واحد 
يسيطر عليه العمل الأداتي والعفلانية التكنولوحية والواحدية المادية؛ 
وشعاره بسيط هو التقدم العلمي والصناعي والمادي» وتعظيم 
الإنتاحية المادية وتحقيق معدلات متزايدة من الوفرة والرفاهية 
والاستهلاك, 00 ا ظ 

وتهيمن على هذا اجتمع الفلسفة الوضعية الي تُطبق معايير العلوم 
العلريفية على الإنسان؛ وتدرك الواقع من خلال نماذج كمية ورياضية 


وتخلوي نية ينات إدارية سحمه كرو ابره ريف ررقي 
وتتمطه وتُشيؤه وتوظفه لتحقيق الأهداف الي حددتها. 
الأنطولوجيا :رع10ه)02 

مذهب فلسفي في الوحود عامة؛ الوحود ما هو وحود؛ إن فكرة 
وضع الألطرلو ييا ينا خاصا عن الوحود؛ لا علاقة له بالعلوم 
الحزئية الخاصة» قد لاقت صياغتها المتكاملة على يدي فولف (أواخحر 
القرن التاسع عشر) كان فولف يرى أن بالإمكان بناء نظرية فلسفية 
عن جوهر العالم على نحو فكري بحتء اعتمادا على تحليل مفاهيم 
المنطق وحدهء من دون التفات إلى التجربة؛ إن الأنطولوجيا المبنية 
بهذه الطريقة تشكل أساس العلوم الحرئية كافة . تقوم الأنطولوجيا 
على تصور مفاده أن العالم (الوجود يما هو وجود) يوجد .معزل عن 
الفردي» وأنه يشكل ماهية هذا الأحير وعلته. 

وتعرضت الأنطولوجيا لنقد من المثالية الكلاسيكية الألمانية» ونعت 
أنصارها الأنطولوجيا بأنها عقيمة وبالية» وطرح هيغلء؛ في قالب 
مثالي» فكرة وحدة الأنطولوجيا والمنطق ونظرية المعرفة. 

إيديولوجيا بروذامء14 

من أعقد وأغنى المفاهيم الاجتماعية؛ يعتبر كارل مانهايم أن هناك 
صنفين من الإيدلوجيا: المفهوم الخاص والمفهوم الشامل. 

فالإيديولوجيا بمعناها الخاص هي منظومة الأفكار الي تتجلى في 
كتابات مؤلف ماء تعكس نظرته لنفسه وللآخرين» بشكل مدرك أو 


ب 2س 171و 


١ 


تعريفات الل 


بشكل غير مدرك. أما الإيديولوجيا بمعناها العام فهي منظومة الأفكار 
العامة السائدة ف .امجتمع. 

إيوجينا (تحسين السل) 5 1معهساظ 

دراسة طرق تحسين الصفات الوراثية لجماعة ما (خاصة عند 
الجماعات الإنسانية) بتطبيق التحكم الاجتماعي الذي تنظامه مبادئ 


وراثية. 


البربرية «وتيوطة8 
الفظدٌ غير المتمدّن ذي السلوك المنافي للأدب. 

وكان يطلق على من لا ينتمون إلى الشعب الروماني أو الهيليئ. 

وهي إحدى مظاهر المجتمع البدائي أو أية ثقافة ليست لديها لغة 
مكتوبة وتقتصر ثقافتها المادية على الرعي والزراعة. 

كما يقصد بها التداهي في القسوة. ويقول كوردن جايلد: إن 
احتراع الكتابة هو النقطة الفاصلة بين المرحلة البربرية ومرحلة المدنية. 


البروتستانتية 165)5200551ممم 
الضرب الثالث من المسيحية بعد الأرئوذكسية والكاثوليكية. نشاأ 
ف فترة حركة الإصلاح. 


كيس تعريفاث ‏ 


وللديانة البروتستانتية سماتها النوعية الخاصة. فالبروتستانت لا 
يعترفون بالمظهر الكاثوليكي» ويرفضون القديسين والملائكة والفداء 
عند الأرثوذ كسيين والكاثوليكيين » ولا يتعبدون سوى للشالوث 
الإلمي » والفرق الأساسي بين البروتستائتية من ناحية والكاثوليكية 
والأرئوذكسية من ناحية أحرى أن البروتستائتية تقول بوحود رابط 
نباشر.يين. ا لله والاتسنان؛ وآن النعمة الاهية. قضئل إلى الأنسان مره ين 
الله دون وساطة الكنيسة. 

والخلاص لا يتحقق بغير يمان الإنسان الخاص وبإرادة | لله. 

وقد قضى هذا المذهب على أولوية السلطة الروحية. على السلطة 
الزمنية» وحعل الكنيسة الكاثوليكية وبابا روما شيئين لا لزوم لهما. 

والبروتستانتية منتشرة في البلاد الإسكندنافية» وألمانيا وسويسرا 
وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 
| البيروقراطية (الدواوينية) بوعهء ع8 

عبارة عن تنظيم يقوم على الساطة الرسمية وعلى تقسيم العمل 
الإداري وظيفيا بين مستويات مختلفة وعلى الأوامر الرسمية الي تصدر 
من رئاسات إلى مرؤوسين. ويعد التنظيم الببروقراطي ترشيداً للعمل 
الإداري. وقد يدل المصطلح على الأداة الحكومية أو التنظيم 
الحكومي» كما قد يستخدم للتعبير عن سيطرة الموظفين دون مبالاة 


,مصالح الجماهير ودوك مسؤولية أمامهم. 


تعريفات ميم 


البيولوجيا (علم الأحياء) نوه10وذ8 

دراسة الحياة وتتناول البيولوجيا الحياة كشكل خاص لحركة 
المادة» كما تتناول قوانين تطور الطبيعة الحية» وكذلك الأشكال 
المتشعبة للكائنات الحية: بناءها ووظيفتها وارتقاءها وتطورها الجرئى 
وعلاقتها المتبادلة بالبيئة؛ وتشتمل البيولوجيا على العلوم المزيئية لعلم 
الحيوان؛ وعلم النبات» وعلم وظائف الأعضاء والأحنة» 
والوراثة...إل. 

التجريبية (إمبريقية) «رواء امم 

تعاليم نظرية المعرفة الي تذهب إلى أن التجربة الحسية هي المصدر 
الوحيد؛ وتؤكد أن كل معرفة تقوم على أساس التجربة ويتم بلوغها 
عن طريق التجربة. والتجريبية المثالية (بركلي وهيوم؛ وماخ) , 
والتجريبية المنطقية الحديفة تقصر التجربة على المجموع الكلي 
للاحساسات أو الأفكار» منكرة أن التجربة تقوم على أساس من 
العلم الموضوعي. أما التجريبيون الماديون (فرانسيس بيكونء وهوبزء 
ولوك والماديون الفرنسيون في القرن الثامن عشر) فيعتقدون أن. العالم 
الخارحي الموجود موضوعيا هو أصل التجربة الحسية. 

وأوجه النقص في التجريبية هي: المبالغة الميتافيريقية في دور 
التجربة» والتفليل من أهمية دور التجريدات والنظريات العلمية في 
المعرفة» وإنكار الدور الإيجابي والاستقلال النسبي للفكر. 


8 تعريفات 


م م 

التسلع «ونغهء015مسسسده© 

مصطلح يشير إلى أن السلعة وعملية تبادل السلع هي النموذج 
الكامن في رؤية الإنسان للكون ولذاته ولعلاقاته مع الآخر وامجتمع؛ 
التسلّع يع تحول العالم إلى حالة السوق» أي سيادة منطق الأشياء , 
أي إن الإنسان يحيّد إنسانيته المتعينة فيسقطء إما في عالم الأشياء 
(والسلع) المادية ذات الطبيعية المادية ويفقد إنسانيته المركبة؛ أو 
يذوب في مطلقات لا إنسانية بحردة» ويفقد أيضا إنسانيته. 

التشيز 131 

هو أن يتحول الإنسان إلى شيء؛ تتمركز أحلامه. حول الأشياء؛ 
ولا يتجاور هو السطح المادي وعالم الأشياى وتصبح العلاقات بين 
البشر مثل العلاقات بين الأشياء. 

وتعنٍ نزع القداسة عن الإنسان والطبيعة وإحضاعهما للواحدية 
المادية» وتحول العالم إلى مادة واحدة استغمالية بعد الهيمنة الإمبريالية 
الكاملة علية. 


وحينما يتشيؤ الإنسانء فإنه سينظر إلى مجتمعه وتاريخه (نتاج 
خهده وعمله وإبداعه) باعتبارهما قوى غريبة عنه» تشبه قوى الطبيعة 
المادية تفرض على الإنسان 5 من الخارج) ل العلاقات 
الإنسانية أشياء تتجاوز التحكم الإنساني فيصبح الإنسان مفتولا به 


تعريفات ا 


لا فاعلا» يحدث ما يحدث له دون أي فاعلية من جانبه» فهو لا ملك 
من أمره شبكا, 

التفكيك «وناع د ودمءء 27 

هي فلسفة تهاحم فكرة الأساس وترفض المرجعية؛ وتحاول إثبات 
أن النظم الفلسفية كافة تحنوي على تناقضات أساسية لا.مككن 
تحاوزهاء ومن ثم لا تصبح هذه النظم ذاتها طريقة لتنظيم الواقع وإنما 
علامة على عدم وجود حقيقة بل بحرد بجموعة من الحقائق المتنائرة 
فقط وتصبح كل الحقائق نسبية» ولا يكون ثمة قيم من أي نوع. 

ومثل هذا التفكيك ليس مجحرد آلية في التحليل أو منهجا في 
الدراسة وإنما رؤية فلسفية متكاملة» وهي فلسفة يؤدي التكفيك فيها 
إلى تفويض ظاهرة الإنسان وأي أساس للحقيقة. 

ورائد هذه اله لفلسفة هو (جاك دريدا) الذي استخدم ف أولى 
دراساته الفلسفية اصطلاح تخريب أو تقريض (08ناعناناوء0)» ثم 
استخدم تفكيك 2 ربا ليخبئ الطبيعة العدمية 

التقدم ووعنزع وعرم 

معيار التقدم الاجتماعي هو درجة تطور القوى الإنتاحية والنظام 
الاقتصادي ومؤسسات بنائها القومي» الي يحددها هذا التقدم نفسة) 
إلى حانب تطور وانتشار العلم والثقافة وتطور الفرد ودرحة اتساع 
الحرية الاجتماعية. 


يدان تعريفات 

فالعلماء في فترة التطور التقدمي لل رأسمالية (فيكوء هيردر» هيغل 
وغبرهم) كانوا يدركون التقدم ويحاولون اكتشاف أساسه العقلي. 
أما العلماء في فترة انحطاط ال رأسمالية فكانوا؛ إما يرجعون مفهوم 
(التقدم) إلى بحالات الثقافات والحضارات الفردية (شبنغلر» توينبي) 
وإما لا يعنزفون بإمكان دراسة التقدم في التاريخ. وهم يحاولون تفسير 
النكوص عن التقدم بأنه بفعل عوامل ذاتية بحته. 

التكبرقراطية ‏ رإعوءوصطءء1 
الاقتصادي ثورشتاين فيبلين. وقد اكتسب هذا الاتجاه شعبية في 
الثلاثينات» وقد بزعت بمحتمعات تكنوقراطية في الولايات المتحدة 
وبعض البلاد الأوربية» ويزعم أنصار التكنوقراطية أن الفوضى وعدم 
الاستقرار في الرأسمالية المعاصرة نتيجة لإدارة السياسيين للأمور. 

وهم يعتقدون بإمكان علاج الرأسمالية بشرط أن يسيطر التقنيون 
ورجال الأعمال على الحياة الاقتصادية والإدارية للدولة. 

وترتبط بالتكنوقراطية نزعة السيطرة الإدارية المنتشرة الآن على 
نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية. 

التكتولوجيا. نروو المع . 

مجموع الآلات والآليات وأنظمة ووسائل السيطرة والتجميع 
والتخحرين ونقل الطاقة والمعلومات؛ كل تلك الي تخلق لأغراض 


تعريفات ف 
الإنتاج والبحث والحرب إلخ. وتكمن متطلبات التكنولوجيا وراء 
تطور العلم الطبيعي. 

التنميط موغ همأل سه0مه؟ 

ويطلق المصطلح على ظاهرة في الحضارة الغربية» وهي أن كثيرا 
من المنئجات الحضارية تصبح متشابهة ومطية بسبب الإنتاج الصناعي 
السلعي الآلي الضحم (على عكس المتتجات الحضارية في المجتمع 
التقليدي حيث نحد أن لكل شيء مصنوع شخصية مستقلة تستمدها 
من شخصية منتجها الذي صنعها بيديه). 

والتدميط في المنتجات الحضارية يؤدي إلى التنميط في أسلوب 
الحياة العامة والخاصة فيقضي الإنسان حياته في سلسلة محكومة من 
روثين يومي منظم بمواعيد دقيقة ومتتالية معروفة مسبقاً (نوم» انتقال 
عملي الي؛ وقت فراغ)» ثم يتم تنميط حياة الإنسان نفسها. فتاليع 
الأزياء على سبيل.المثال تجعل الناس كافة يغيزون طراز ملابسسهم ممن 
عام إلى عام بحسب ما يصدّر لخم مصممو الأزياء. 


النوير )دع صدمعغ اوتاه 

اماه سياسي اجتماعي؛ حاول ممثلوه أن يصححوا نقائص المجتمع 
القائم» وأن يغيروا أحلاقياته وأساليبه وسياسته وأسلوبه في الحياة) 
بنشر آراء في الخير والعدالة والمعرفة العلمية. ويكمن في أساس التنويسر 
الزعم المثالي بأن الوعي يلعب الدور الحاسم في تطور امجتمع والرغبة 


,ام تعريفات 
في نسبة الخطايا الاحتماعية إلى جهل الناس وافتقادهم إلى ثقتهم 
بطبيعتهم. ولم يكن مفكروا التنوير يضعون في اعتبارهم الدلالة 
الحاسمة للشروط الاقتصادية للتطور» ومن ثم لا يستطيعون كشف 
القوانين الموضوغية للمجتمع. وكان مفكروا التنوير يوجهون 
مواعظهم إلى جميع طبقات ومصاف المجتمع؛ ولكنهم كانوا يوجهونها 
في الأساس إلى أولئك الممسكين بالسلطة. وكان التنوير ينتشر في فترة 
الإعداد للشورات البورجوازية. وكان من مفكري التنوير (فولتير 
وروسو ومونس كيو وهيردر وليسنج وشيلر وغوته). وقد ساعد 
نشاطهم بقدر كبير على التغلب على نفوذ الإيديولوجية الكنسية 
والإقطاعية ومناهج التفكير المدرسية (السكولائية). ومارس التنوير 
تأثيرا كبيرا على تكوين النظره العامة الاجتماعية للقرن الثامن عشر. 

التو 9 لمكتطكتاء] 

هو أن ينظر للسلعة (الشيءع) لا اباعتبارهنا تاج جهد اجحتماعي 
إنساني وإنما باعتبارها شيئاً ممستقلا عمن الإنسان» وتتحكم السلع 
(الأشياء) في انتج والاتساتم مدلا من تحكم المنتج في السلع» وفي 
المجتمعات الاستهلاكية تصبح السلع ذات قيمة محورية فق حياة 


. الإنسان» تنجاوز قيمتها الاقتصادية وغرضها الاستعمالي» فكأن السلع 


أصبحت لها قيمة كامنة فيهاء لها حياتها الخاصة ومسارها الخناص» 


متجاوزة الإنسان واحتياحاته» وتصبح السلعة مشل الوثن» مركز 
الكون الكامن 5 المادة, الذي يعبذده الإنسان واللهدف الأوحد من 


تعريفات لين 


الوجود؛ فينجرف الإنسان عن جوهره الإنساني (في النظم الإنسانية) 
وعن ذاته الربانية المركبة ال لا يمكن أن ترد إلى عالم الطبيعة المادة 
والأشياء (في النظم التوحيدية). 

الجتمية وتم 261 

مذهب فكري انتشر في كل من التاريخ والعلوم السياسية. 

يقول أتباع هذا المذهب: إن جميع الحوادث ليست سوى نتيجة 
صدفة. بل لكل حادثة إنسانية علاقات سببية تربطها.عسببات 
موضوعية. من هنا فالحتميون لا يكتفون برصد الظاهرة» بل يفتشون 
عن أسبابها الأولى والأساسية. 
التحليل. فهم يتكلمون عن الحتمية التاريخية» وعن حتمية الصراع 
الطبقي» مقحمين الأسباب الاقتصادية في مقدمة كل تفسير أو تحليل. 

الحداثة مروزم 71006 

هي ظاهرة غربية انطلقت من أوربا مع الثورة الفرنسية ١1785(‏ 
م( وعنت التغير في النظام السياسي من النظام الملكبي إلى الديمقراطي 
الذي يقوم على سلطة الشعب وامجالس الممثلة للشعب» واعتماد 
اللييرالية نظاماً اقتصادياً والمساواة بين الجنسين على الصعيد 
الاحتماعي) وإلزامية التعليم للأطفال والانتقال من نموذج الجماعاد 


8 تعريفات 
وتذويب الطوائف والأديان في بوتقة مدنية علمانية واحدة لا ييز 
فيها على أساس عرقي أو ديئٍ أو عملي وبهذا تكون علاقة المواطن 
بالدولة لا بسلطة أحرى. 

الداروينية مسكته سوط 

أسسها تشارلز دارون ١887 - ١8095(‏ م) عالم الطبيعة والحياة 
الإنكليزي. 

تقول نظطريته: إن التطور حصل على القاعدة الآنية: 

. تحافظ ندرة المواد الغذائية على توازن ما بين الأجناس النباتية 
والحيوانية إلا أن بعض التغييرات العضوية والحيوية تطرأ على بعض 
الأنواع». من هذه الأحباس» فتكتسبب: من جراء» ذلك» حظاً أكبر 
في البقاء. 

وهذه العملية البطيئة» والى تحدث بالصدفة؛ يمكن تشبيهها 
بعمليات التأصيل الي يقوم بها المزارع بغية تحسين شجراته ونباتاته. 

أما في الحقل الذي لاحظ فيه داروين هذه الظداهره» فإن العملية 
تحدث بشكل طبيعي.: ويضيف داروين أن عملية التأصيل الطبيعية 
ليست هادفة» بالمعنى الإنساني للكلمة» بل تحدث بعامل الصدفة 
والنحددات الطبيعية» فالجنس الذي بحا حتى اليوم يمكن أن يزول غداً 
إذا تغيرت الظطروف الطبيعية الي تحيط به إذا لم يحصل التأقلم المناسب 


والطوائف الدينية المتحاربة إلى المواطن لا ابن الطائفة أو الدين. 


تعريفات م 
عند هذا الجنس وثي الوقت المناسب؛ ومن هنا فليس هناك مسن تأقلم 


الدارونية الاجتماعية ««وام م22 لومع 


الأول للتقدم الاجتماعي. وقد نشأت هذه النظرية عن تطبيق نظرية 
داروين البيولوجية على علم الاحتماع على يد فريدريش لانغ» وادتو 
أمرن» وهربرت سبنسر وبنجامين كيد. وكانت النظرية سارية في 
علم الاحتماع في أواعحر القرن التاسع عشرء ؤيرى أنصار هذه 
النظرية أن جذور كل الشرور الاجتماعية في التكاثر الكثيف لانان 
ناقصين » ويمجدون قائون الغاب ويصورون أصحاب الثروات على 
أنهم أبطال متفوقين» وأن بقية الناس أنهم في المرتبة الثانية. . 


الديكتاتورية ‏ «رتطودمغةءنم 

ركيز السلطات في يد فرد واحد دون الاستناد إلى قوانين معينة) 
ويخضع له المحكومون بدافع الخوفء ويمارس الحكم الديكتاتوري 
عادة لصالح جماعة محدودة. ويحاول الديكتاتوريون المحدثون صبغ 
حكمهم بصبغة دستورية يعتمدون على حزب رمي وشرطة سرية 

ديماجوجية (سياسة تملق الجماهير) (1208دء2 

اصطلاح سياسي يقصد به الاتماه الانتهازي للحكام للسيطرة 
على جماهير الشعب غير المثقفة » فيتحدث من يتجهون هذا الاتجاه 


514 تعريفات 


عن المشروعات: الاقتصادية والاحتماعية على أساس كاذب» 
وينتهزون فرصة القلاقل الاحتماعية والبؤس بالالتجاء إلى التحيز 
والتحامل. 

الدمقراطية (عه9ء0مء2 

نظام اجتماعي يؤكد قيمة الفرد وكرامة الشخصية الإنسانية» 
ويقوم على أساس مشاركة أعضاء الجماعة في إدارة شؤونها. وقد 
تكون الدمقراطية سياسية» وهي أن يحكم الناس أنفسهم على أساس 
من الحرية والمساواة لا تمييز بين الأفراد بسبب الأهل أو الجنس أو 
الدين أو اللغة. وتخضع الأقلية لإرادة الأغلبية. 

الأرائعية (البراجماتية) «:ذدا)همعومم 

اتحاه واسع الانتشار في الفلسفة الحديثة. وما يسمى ,بدأ الذرائعية 
هو محور الفلسفة الذرائعية. وهو يحدد قيمة الصدق بفائدته العملية) 
وقد اسسه (بيرس ووليم حيمس وديوي)»؛ وصيغت الذرائعية كمنهج 
لحل المنازعات الفلسفية بوساطة مقارنة (التتائج العملية؛ الناتجة عن 
نظرية ماء كنظرية للصدق: والصدق هو ما ينفع على أفضل وجحه 
بحيث يقودنا إلى قصدنا. وهو ما يلائم كل جزء من الحياة على أفضل 
نحو» ويجمع محصل مطالب الخبرة. 

ويفضي الفهم الذاتي للممارسة والصدق بالذرائعية إلى تحديد 
مفهوم ما (أي فكرة) بأنها (أداة) فعل والمعرفة بأنها المحمل الكلي 
(للحقائق الصادقة). وقد سيطرت الذرائعية لوقت طويل على الحياة 
الروحية في الولايات المتحدة الأمريكية. 


تعريفات نكن 


الرأسالية ‏ .صرفنافاتمو) 

هي النظام الاقتضادي الاجتماعي الذي حل محل الإقطاع؛ ويقوم 
على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج؛ واستغلال العمل المسأجور؛ 
واستخخلاص فائض القيمة هو القانون الأساسي للإنتاج الرأسمالي. 

نشأت الرأسمالية في القرن السادس عشرء ولعبت دوراً في تطور 
امجتمع» فحققت إنتاحية عمل أعلى بكثير بالمقارنة بالإقطاع. 

ودخلت الرأسمالية في مستهل القرن العشرين أعلى مراحلها مرحلة 
الإمبريالية الاحتكارية ال تتميز بسيطرة الاحتكارات وتحكم الأقلية 
المالية» وتنضم قوة الاحتكارات إلى قوة الدولة» وتزيد من النزعة 
العسكرية على نطاق الم يسبق له مثيل. 

راديكالية (الجذرية) ‏ موتلة 2201 

مذهب الأحرار المتطرفين الذين يطالبون بالاإصلاحات الجذرية ولا 
يقبلون التدرجء وذلك لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية للمجتمع. 

وتمئل الراديكالية أقصى اليسار وتأتي الليبرالية في المقام الشاني 
ويليها مذهب امحافظين الذي يعارض أي تغييرات جوهرية. 

الرومانسية (رومانطقية) صو مفسمه ١‏ 

منهج فب في الفن الأوربي. حل محل المذهب الكلاسيكي في 
عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر نشأ عن مصدرين مختلفين: 


0 تعريفات 


١‏ - حركة تحرير الشعوب الي أيقفلتها الشؤرة الفرنسية في عام 
(835لااع) وصراع الشعوب ضد الإقطاع والقهر الوطيئ. 
؟ -الإحباط الذي قاسته دوائر اجتماعيه واسعة لنتائج ثورة 


وعلى الرغم من أن المفل العليا الجمالية لهذا التيار من المذهب 
الرومانسي كانت خيالية في كثير من المناسبات» بيئما كانت صؤرها 
تتميز غالباً بثنائيتها وتراجيديتها الكامنة» إلا أنها كانت تعبر مع ذلك 
عن فهم معين لتباقتضات المختمع والاهتمام بحياة الناسن ( وكانت 
موجهة نحو المستقبل. وكان بين فناني المذهب الرومانسي (بيرون 
وشيلي وهيغو وساند وديلا كروا وشوبيرت وشوبان وشومان 
وبرليوز). 

السببية اناةدية0 

هي الإبمان بأن لكل ظاهرة (طبيعية أو إنسائية بسيطة أو مركبة ) 
سبي واضحاً وبحرداً وبأن علاقة السبب بالنتيجة علاقة حتمية بمعنى 
أن (أ) تؤدي دائماً بالطريقة نفسها حتماً إلى (ب). 

وهي غالبا ما تغطي كل المعطيات والظواهر بشكل مطلق في كل 
تشابكها وتداحلها وتفاعلها. وهي تؤدي إلى التفسيرية المطلقة الي 
يخاو ل الإنسان فيها أن يتوصل إلى الصيغة (القانون العام) الذي يفسر 
الكليات والجرئيات وعلاقاتها. 


تعريفات 1 

الشيوعية اسعتساهسرم© 
. أسس هذا المذهب كارل ماركس وفردريك إنحلز» والشيوعية هي 
من الأجزاء المكونة للماركسية. 

وموضوع بحث الشيوعية هو القوانين الي تحكم ميلاد وتطور 
النظام الاقتصادي الاحتماعي الشيوعي. 

وتحدد أهمية تطور العمل الاشتزاكي إلى العمل الشيوعي والمحو 
الكامل للفروق الطبقية» ومحو الفروق في الثقافة» والتقريب على نحو 
أكبر بين الأمم والثقافات القومية والتقدم نحو التجانس الاجتماعي. 

الصهيونية ه210 

حركة يهودية قومية هدفها إقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة 
كموطن للشعب اليهودي. عقد أول مؤتمر صهيوني في بازل في 
ام يبادرة من تيودور هرتزل وهو أبو الصهيونية السياسية. 

والضيغة العنهورتن تع صيخة تمانية رزوي امروانة يفن 
توظيف اليهود باعتبارهم مادة بشرية يمكن نقلها واستخدامها » كما 
تهدف إلى توظيف الطبيعة» إذ لا قداسة ولا حرمة لأي شيء. أما من 
الناحية الأحلاقية فإن الصهيونية ممارسة علمانية إمبريالية تقوم على 
العنف وإبادة السكان الأصلييين أو طردهم من أرضهم وهي تستعين 
بالإمبريالية الغربية في تنفيذ مخططهاء سواء في نقل اليهود أو في طرد 


لف تعريفات 


العدمية ج5خ11ط11 


1ْ مذهب ينكر القيم الأتحلاقية ويعدّها بحرد وهم وحيال مع تحرير 
0 الفرد من كل سلطة مهما يكن نوعها. ويقول بأنه لا يمكن تحقيق 
التقدم إلا بتحطيم:النظم السياسية والاجتماعية اليّ تسلب الفرد 
حريتة , 

العقلانية «روناة 22010 ٠‏ 
١‏ هي الإبمان بأن العقل قادر على إدراك الحقيقة من خلال قنوات 
٠‏ إدراكية مختلفة من بينها الحسابات المادية الصارمة دون استتبعاد 
م العاطفة والإلهام والحدس والوحي. والحقيقة حسب هذه الرؤية يمكن 

ا ش ش أن تكون حقيقة مادية ر بسيطة) أو حقيقة إنسانية مركبة» أو حقائق 

: ا 0 4 7 7 م 8 ١١‏ 0 0 
0 ٍ تشكل انقطاعا في النظام الطبيعي. ومن ثم يستطيع هذا العثدل أن 
ا يدرك المعلوم وألا يرفض وجود المجهول. وهذا العقل يدرك تماما أنه 
ويصوغها استنادا إلى منظومة أحلاقية ومعرفية مسبقة. 

ولكن هناك من يذهب إلى أن العقلانية هي الإبمان بأن العقل قادر 
على إدراك الحقيقة.مفرده دون مساعدة من عاطفة أو لهام أو وحي 
وبأن الحقيقة هي الحقيقة المادية المحضة الي يتلقاها العقل من خلال 
الحواس وحدهاء وبأن العقل إن هو إلا جزء من هذه الحقيقة المادية 
فهو يوحد داعمل حيز التجربة المادية محدوداً بتحدودها (لا يمكنه 
تحاوزها)» وأنه بسبب ماديته هذه قادر على التفاعل مع (الطبيعة 


تعريفات لضن 


/المادة) ومكنه انطلاقاً منها (ومنها وحدها) أن يؤسس منظومات 
معرفية وأخلاقية ودلالية وجمالية تهديه في حياته ويمكنه على أساسنها 


أن يفهم الماضي والحاضر ويفسرهما ويرشد حاضره وواقعه ويخطصط 
العنصرية سرولاداءمع 
نظرية تبرر التفاوت الاجتماعي والاستغلال والحروب بحجة انتماء 
الشعوب لأجناس مختلفة. ش 


وهي ترد الطبائع الاجتماعية الإنسانية إلى سماتها البيولرجية 
العنصرية؛ وتقسم الأجناس بطريقة تعسفية إلى أحناس (عليا) ر 
(دنيا)) وقد كانت العنصرية النارية الرسمية في ألمانيا النازية. 
واستخدمت لتبرير الحروب العدوانية وعمليات الإبادة الجماعية. 

سوسيولوجي (علم الاجتماع) (هوا5000 

علم المجتمع والقوانين الي تحكم تطوره ويرجع بدء ظهور 
النظاريات الاجتماعية إلى الزمن البعيد؛ فقد حاول دكقرطيس 
وأفلاطون وأرسطو فهم أسباب التغيرات الاجتماعية والقوى المحركة 
ف حياة الناس وأصل الدولة والقانون وأشكال النظام الاحتمساعي 
والسياسي الأمثل. 2ل 

الغائية برعوامعا1 
.. النظرية القائلة بفرضية كل الظواهر الطبيعية. وطبقا للائية فإن 
ليس الإنسان وحده» وإنما أيضاً ظواهر الطبيعة. تهديها أغراض و١‏ 


ردنا تعريفات 


أرواح من نوع ماء وبيدما يحدد الإنسان لنفسه مهمة بطريقة واعية, 


فإن الغرض في الطبيعة مزروع فيها بطريقة غير واعية وترتبط الغائية 
ارتباطاً لا انفصام له.عمذهب حيوية المادة. ونظرية الازدواحية» 
ومذهب وحدة الوحود...الّ. وتذهب الغائية إلى أن مبدأ الحياة 
والفكر تمتد حذوره في ذات أساس المادة» الي تنألف» لا من ذرات 
ميته وإنما وحدات حية:؛ لها مقدرة غامضة على التخيل. وتحاول 
الغائية أن تفسر الرابطة الداحلية الكلية بين جميع الظواهر الطبيعية 
وطابع خضوعها لحكم القانون. 

الفاشية «روء725 

مذهب سياسي اقتصادي نشأ بإايطاليا واشتق اسم الفاشية 
وشعارها مسن حزمة العصي والمطرقة وهي شعار الدولة ف روما 
القديكة. 

ونظرية القاشية السياسية تقوم على سيادة الدولة المطلقة» فالدولة 
أعظم من الفرد؛ وحقها يفوق حقوق الأفراد ويسمو عليهاء وواحب 
الإفراد معاونتها على أداء تلك الغاية. 

. ونظرية الفاشية الاقتصادية تقوم على تدخحل الدولة في كل مظاهر 
النشاط الاقتصادي دون إلغاء رأس المال أو الملكية الشخصية. 


القرمية مدوناه ه7320 


هي تحؤل شعور لا موضوعي غامض بالقرابة الشعبية إلى شكل 
من الوعي السياسي الأكثر وضوحاء أو إلى إيفيولوجية لداسن 


تعريفات خض 
الوطن هو القيمة الاجتماعية الأساسية وتعمل علئ زيادة ولاء الفرد 
للوطن» وتنطوي القومية على الشعور بالمصير والأهداف والمسؤوليات 
المشتركة لجميع المواطنين. 

القيمة عنداة/ا 

القيم أحكام مكتسبة من اللروف الاجتماعية يتشربها الفرد 
ويحكم بها وتحدد بحالات تفكيره وتحدد سلوكه وتؤثر في تعلمه. 

فالصدق والأمانة والشجاعة والأدبية والولاء وتحمل المسؤولية 


كلها قيم يكتسبها الفرد من المجتمع الذي يعيش فيه وتختلف القيم 
باحتلاف اجتمعات » بل والجماعات الصغيرة. 


بالعكس احتقاره والرغبة في البعد عنه. 

ولكل قيمة معنيان: 

ل ل زو ال سردات الله جلورا 
بالرغبة فيه واقتنائه أو بالاحترام. 

3 0 0 ا نت 
5 


قف لعريفات 


الكاثرليكية مرو ةامطاد0 ١‏ 
إحدى الملل المسيحية» تنتشر أساساً في أوربا الغربية وأمريكا 
اللاثينية وهي موحودة منل عام (54١٠م)‏ » والحوانب المذهبية 
0 للكاثوليكية هي: الاعتزاف بتكوين الروح القدس لا من الله الأب ا 
0 وحده وإئما الله الأب والابن» وعقيدة المطهر (مكان تطهير النفس 
ْ ظ بعد ا موت ويقع بين الحنة والنار)» ورفعة البابا باعتباره وكيل يسوع 
1 المسيح على الأرض» وعصمة البابا عن الخطأ إلم.. 
١‏ أما جوانب العبادة والشريعة المميزة للكاثوليكية فهي عزوبة 
الى القسيس؛ والصلاة باللاتينية وعبادة العذراء المقدسة...الخ والفاتيكان ا 
هو المركز العالمي للكاثوليكية. 
الكاريزما (الإهام) وساعمده0 


صفة أو سمة غير عادية تتحقق لدى الفرد» فتجعل قدراته نخارقة 
541 للعادة. ويعن المصطلح من الناحية اللفظية (هبة اللّم أني من ترسله 
العناية الإلهية لإنقاذ أمته» وهو زعيم يتحلى بقوة حارقة وصفات 
نادرة وقدرات روحية» ويرتكز النظام الكاريزمي على الطاعة للبطل 
والتضحية من أجل تأدية رسالته» وبقدر ما يقوم به الزعيم في ظل 
هذا النظام من خوارق الأعمال فإنه يستطيع شد الأتباع بزعامته. 
وتعتمد القيادة الملهمة على البطولة أو القدسية أكثر من اعتمادها على 
الوضع الرسمي. 


ا 


تعريفات ينض 


١‏ الكونفوشية ٠‏ استسقل بكم 

مدرسة من المدارس الفلسفية الرئيسية في الصين القديمة أسسها 
كونفوشيوس (051 - 419 ق.م). 

شرحت آراؤه على أيدي أتباعه. ومصير الإنسان في رأي 
كونفوشيوس تحدده (السماع» والناس جميعاً هم بشكل لا يقبل 
التغيير إما (نبلاء) أو (حقراء) ؛ وعلى الصغار أن يخضعوا في تواضع 
للكبار» ويكونوا تابعين لمن هم أعلى مقاماء وكان يصر على المطابقة 
بين السياسة والقواعد الأخلاقية» وبالمثل وسع تعبير (طقوس الآداب 
الاجتماعية) الي تشير تقصيدياً إلى قواعد السلوك الحميد في أي شيء 
من إحراءات الطقوس الرسمية؛ إلى تفاصيل قواعد السلوك. 

اللأعقلانية ‏ موتلدهمغهس1 

تيار يقول بأن العالم مشوش لا عقلاني ولا يمكن معرفقه. 
وأصحاب النرعة اللاعقلانية بإنكارهم لقوة العقل يضعون في مقدمة 
الأشياء الإبمان والغريزة والإرادة اللاشعورية والحدس والوجود والمعنى 
الموضوعي والاحتماعي للنزعة اللاعقلانية هو إنكار إمكانية المعرفة 
السديدة للقوانين الموضوعية للتطور الاحتماعي. 

اللاهرت برعه1مء7 

علم الله» وهو نسق من المعتقدات القطعية في دين معين. ويقوم 


اللاهوت المسيحي على أساس الإنجيل. ومراسيم امالس المسكونية. 


وآراء القديسين. والأسفار المقدسة والتقاليد المقدسة. وهو ينقسم إلى 
لاهوت أساسي (أصول الدين؛ علم الكلام). والعقائد والأحلاق 
والعبادات...إِلم. 

والسمات البارزة للاهوت هي القطيعة المتطرفة والنزعة التسلطية 
والمدرسيةء وترتبط باللاهوت ارتباطاً وثيقا فلسفة الديين الم تحاول 
أن تبرهن على أن اللاهوت يمكن أن يتفق مع العلم. 

الليبرالية (التحررية) سوذاهمءط11 

لون من الفلسفة السياسية» ظهر في ظل الرأسمالية. وتضرب 
اللبيرالية جذورها الفكرية في مذاهب لوك والمتنورين الفردسيين. وفي 
القرنين السابع عشر والنامن عشر كانت الليبرالية تمشل البرنامج 
الإيدلوحي للبرحوازية الفتية؛ الي كانت تناضل ضد بقايا الإقطاعية 
وتلعب ور لمي شيا وكانت تدعو إلى حماية مصال الملكية 
الخاصة وتوفير المنافسة الحرة والسوق الحرة وترشيح مبادئ 
الليكقراطية وإشاعة الحياة الدستورية وإقامة الأنظمة الجمهورية . 

ومع دسحول الرأسمالية طورها الإمبريالي راحت الليبرالية تدافع 
باطراد عن تدحل الدولة الواسع في الحياة الاقتصادية والاحتماعية 
وتنحو صوب النزعة الإصلاحية الاجتماعية. 

الماركسية ««روذ :310 

منظومة من الآراء الفلسفية والاقتصادية والاحتماعية والمجاسية 
الي تشكل رؤية العالم. تأسست الماركسية على يدي ماركس وأنمار 


تعريفات م 


وساهم ليئين بقسط ف تطويرها. وقد ظهرت الماركسية ف أواسط 
القرن التاسع عشرء على الصعيد النظري فقد ظهرت الماركسية على 
أرضية المعاللجمة النقدية لإبحازات الفلسفة الكلاسيكية الألمانية 
والاقتصاد السياسي الإنكليزي والاشزاكية الطوباوية الفرنسية» أما 
مكونات الماركسية المازابطة عضويا فهى المادية الجدلية والمادية 
التاريخية» والاقتصاد السياسي) والشيوعية العلمية. وهي تتميز عن 
النظطريات الاجتماعية السالفة بأنها لا تفسر العالم علميا فحسب» بل 
وتبين شروط وسبل ووسائط تحويره. 

وقد طبق ماركس وإبحلز مبادئ الفهم المادي للتاريخ في دراسة 
امجتمع الرأسمالي فوضعا الاقتصاد السياسي العلمي» الذي كشف عن 
طبيعة الاستغلال الرأسمالي؛ وبرهن على ضرورة الانتقال إلى 
الاشتراكية. الذي لا يتم بصورة عفوية آلية» وإما بنتيحة صراع 
الطبقة العامله؛ الى تقوم رسالتها التاريخية في الاستيلاء الثوري على 
السلطة وإقامة ديكتاتورية البروليتاريا الي تهدف إلى تصفية استغلال 
الإنسان للانسان: 

ما بعد الحداثة وروتممرء8100 غومم 

إن فلسفات ما بعد الحداثة ظهرت بعد ظهور وسقوط الفلسفة 
البنيوية؛ وهي تحمل رؤية فلسفية عامه؛ ويجب ملاحظة أن اصطلاح 
ما بعد الحداثة يكتسب أبعادا مختلفة بالتقاله من مجال إلى جنال آخخر» 
فمعنى (ما بعد الحداثة) في عالم الحندسة المعمارية يختلف» من بعض 
الوجوه عن معناه في حال النقد الأدبي أو العلوم الاجتماعية. 


طق تعريفات 


والمشروع التحديثي الغربي بدأ يتحقق تدريجياً فمر من عصر 
التحديث إلى عصر الحداثة إلى ما بعد الحداثة. 

والمشروع ما بعد الحداثي بهذا المعنى هو السحق النهائي لمشروع 
الحداثة في محاولته القضاء على خحرافة الميتافيزيقا وعلى أوهام الفلسفة 
الإنسانية الهيومافية. 

ويرى فلاسفة ما بعد الحداثة أن اللغة ليست أداة لمعرفة الحقيقة 
وإنما هي أداة إنتاحهاء فثمة أسبقية للغة على الواقع؛ ولذا فإن 
النموذج المهيمن هنا هو النموذج اللغري. 

وما بعد الحداثة هو عالم صيرورة كاملة» كل الأمور فيه متغيرة» 
ولذا لا بمكن أن يوحد فيه هدف أو غاية. وقد حلت ما بعد الحداثة 
مشكلة غاب اهدق والغاية والمى يقيرل التيعتر باعتباره أمرا تهائنا 
طبيعياً وتعبيرا عن التعددية والنسبية والانفتاح؛ وقبلت التغيّر الكامل 
والدائم. 

المثالية «روناة106 

اتحاه فلسفي يبدأ من المبدأ القائل بأن الروحي أي اللامادي أولي؛ 
وأن المادي ثانوي» وهو ما يجعلها أقرب إلى الأفكار الدينية حول 
تناهي العالم في الزمان والمكان وحول خلق الله له. وتنظر المثالية إلى 
الوعي منعزلاً عن الطبيعة؛ وهي تدافع كقاعدة عامة عن النزعة 
الشكية واللا إدرية. وتضع المثالية في موضع النقيض للحتمية المادية» 
ووجهة النظر الغائية. 


تعريفات م 


امجتمع المدلي مم50 للم ١‏ 1 

انطلقت هذه الكلمة مع أرسطو وراجت عند المنظرين السياسيين 
الغربيين حتى القرن الشامن عشر يمعنى مجتمع المواطنين الذين لا 
تربطهم علاقات استزلام بعائلات أو عشائر سياسية. 

بعدها فصل هيغل مفهوم امختمع المدني عن مفهوم الدولة؛ وتبعه 
في هذه الخطوة الماركسيون الذين رأوا في المجتمع المدني طرفا مختلفا 
عن الدولة ومناقضا لها في توجهاته السياسية. 

أما اليوم فإن امجتمع المدني يعي» طوباوياء جميع القوى الشعبية 
والبرجوازية اليّ لا تحد في الدولة الراهنة الحريات وتفتح الطاقات الي 
تصبو إليهاء فامجتمع المدني مناهض ومعارض للدولة الي يتهمها بالرم 
والتحجر» وسخاصة في الدول الغربية. 

مذهب السبية «رولغواء 12 

نظرية عن نسبية واتفاقية وذاتية المعرفة الإنسانية. وحين بكر 
مذهب النسبية نسبية المعرفة. فإنه ينكر المعرفة الموضوعية:؛ ذاهبا إلى 
أن معرفتنا لا تعكس العالم الموضوعي. وقد عبر عن هذا الرأي 
بوضوح فعلاً في فلسفة غور غياس» على الرغم من أن النسبية كانت 
عنده لما دلالة إيحابية لتطور الجدل. ومذهب النسبية بوجه عام شائع 
لدى المذاهب الذاتية واللا أدرية. 

الميغولوجيا :رع010ط)819 

الأساطير هي حكايات تولدت في المراحل الأولى للتاريخ» لم تكن 
صورها الخيالية (الألهة: الأبطال الأسطوريون» الأحداث 


0 تعريفات 
السمام...الخ) إلا محاولات لتعميم وشرح الظواهر المختلفة للطبيعة 
والجتمع. ٠‏ 

الموضوعية ‏ و5دعمء راس نءءزط0 

هي إدراك الأشياء على ما هي عليه دون أن يشوهها نظلرة ضيقة 
أو أهواء أو ميول أو مصالح أو تحيزات أو حب أو كره. 

وهي الإمان بأن لموضوعات المعرفة وجودا ماديا خارحياً في 
الواقع» وبأن الحقائق يجب أن تنلل مستقلة عن قائليها ومدركيهاء 
وبأن ثمة حقائق عامة يمكن التأكد من صدقها أو كذبهاء وأن الذهن 
يستطيع أن يصل إلى إدراك الحقيقة الواقعية القائمة بذاتها (مستقلة 
عن النفس المدركة) إدراكاً كاملاء وأن بوسعه أن يحيط بها بشكل 
شامل» هذا إن واجه الواقع بدون فرضيات فلسفية أو أهواء مسبقة 
فهو بهذه الطريقة يستطيع أن يصل إلى تصور موضوعي دقيق للواقع 
يكاد يكون فوتوغرافيا. 

الميتافيزيقا (ما بعد الطبيعة) علو زم قاء 71 

بدأ استحدام مصطلح ميتافيزيقا في القرن الأول قبل الميلاد, 
للإشارة إلى جزء من تراث أرسطو الفلسفي. 

فقد دعا هذا الجزء الام من مذهبه الفلسفي (الفلسفة الأولى)» 
وهي تلك الي تدرس المبادئ (الأعلى) لكل ما هو موجحود, واليّ لا 
تبلغها الحواس» ولا يستوعبها إلا العقل المتأمل؛ وال لا غنى عنها 
لكل العلوم. وفي العصور الوسطى أخضعت الميتافيزيقا للاهرت. 


تعريفات خض 


وحوالي القرن السادس عشر وما تلاه كان مصطلح الميتافيزيقا 
يستخخدم .بمعنى الأنطولوجيا (مبحث الوجود) نفسه؛ وعند ديكارت 
ولايمنتز وسبينوزا وغيرهم في فلاسفة القرن السابع عشر. وكان 
هيغيل أو من استخدم مصطلح الميتافيزيقابمعناه اللاحدلي» ولكنه لم 
يفسره لم يبرره. وهذا ما فعله ماركس وإبحلز» اللذان عمما معطيسات 
العلم والتقدم الاجتماعي» ونقدا التفكير الميتافيزيقي ووضعا في مقابلة 
المنهج الجدلي المادي. 

النازية و«رواجهةلا 

كلمة نازي مأحوذة بالاحتصار والتصرف من العبارة الألمانية 
أعاتة ملعتم عطءداصء2آ عطدنا5 5021211 1همه ةل (طذ-اكلح) 
أي الاشتراكية القومية» وهي حركة عرقية داروينية شمولية؛ قادها 
هتلر وهيمنت على مقاليد الحكم في ألمانياء وعلى امجتمع الألماني 
بأسره؛ والحركة النازية هي حركة سياسية وفكرية» ضمن حركات 
سياسية فكرية أخرى تحمل السمات نفسها ظهرت داحل التشكيل 
الحضاري الغربي بعد الحرب العالمية الأولى. 

السمة الاساسية للنازية هي علمانيتها الشاملة وواحديتها المادية 
الصارمة. وآمن النازيون بفكرة الدولة باعتبارها مطلقا متجاوزا للخ 
والشر. وتبنت النظطرية العرقية الداروينية الغربية؛ وأكدت الته 
العرقي للشعب الألماني على كل شعوب أوربا وشعوب العالم. 

تتضح مادية النازيين في إنكارهم للطبيعة البشرية وثباتها فد 
شيء من منظورهم خاضع للتغير والحرسلة. 


ام تعريفات 


نرع القداسة ب68ناءصووء12 

تعب نزع القداسة عن الظواهر كافة (الإنسان والطبيعة) بحيث 
تصبح لا حرمة لها وينظر لها نظرة طبيعية (مارية صرفة)» لا علاقة للها 
ما وراء الطبيعة أي أن نزع القداسة عن العالم هو نتيجة حتمية 
للإبمان بفعالية القانون الطبيعي في الات الحياة كافة: (الطبيعة 
والإنسانية» العامة والخاصة). 

وإذا ما تم ذلك؛ فإن العالم (الإنسان والطبيعة) يمكن أل يصبح 
مادة استعمالية بمكن توظيفها والتحكم فيها وترشيدها ونسويتها 
وحوسلتها وهو أمر يستحيل إنحازه إن كانت هناك قداسة في المادة 
وإن كانت هناك حرمات تضع حدوداً على سلوك الإنسان وعلى 
حريته. 

البرعة الإنسانية مروتس مسسكم 

نسق من الآراء المبنية على احزام كرامة الإنسان والاهتمام 
برفاهيته وتطوره الشامل» وخلق الظاروف الملائمة للحياة الاحتماعية, 
وقد نشأت الأفكار ذات النزعة الإنسانية وا تلقائياً حلال 
الصراعات الشعبية ضد الاستغلال والخطيفة. وقد نمت فأصبحت 
حركة إيديولوحية واضحة في عصر النهضة. 

عندما برزت كعنصر في الإيديولوحية البورحوازية المعارضة 
للإقطاع ولاهوت العصور الوسطى. والمذهب الإنساني يعلن حرية 


تعريفات مرف 
الفرد ويعارض القهر البدني والديئ» ويدافع عن حق الإنسان في 
التمتع وثي إشباع الرغبات والحاجحات الدنيوية ومن أبرز أتباع هذا 
المذهب في عصر النهضة برارك ودانيٍ وبوكاشيو ودافنشي 
وكوبرنيك وشيكسبير وفرنسيس بيكون» وغيرهم. 

النظرية الكوانتية (ميكانيكا الكم) عنهقطاءة81 ستاغمة© 

النظرية الكوائتية هي القسم من علم الطبيعة الذي يدرس حركات 
الحزئيات الصغيرة. وقد وضعت أسس ميكانيكا الكم عام 1974م 
على يد لويس دي بروحلي. الذي اكتشف الطبيعة الحسيمية الموحية 
للكمات الفيزيقية » وتطورت ميكانيكا الكم كنظام متماسك على 
يد شرودبحر وها ينرنبرج وغيرهما. 

والسمات الأساسية لميكانيكا الكم كنظرية فيزيقية (هي الثنائية 
المدسيمية الموجية» ومبدأ الارتياب..) 

النفعية دروتمدسة)ألةان] 

نظرية أخلاقية تعتبر فائدة فعل ما معياراً لأخلاقينه؛ أسسها بنتام 
الذي صاغ مبدأها الأساسي القائل بأن "السعادة الكبرى لأكبر عدد" 
تتحقق بإرضاء اهتماماتهم الفردية: ويمكن حساب أخلاقية فعل ما 
حساباً رياضياً باعتبارهما رصيد اللذة والألم الناتج عن هذا الفعل 
وقد أدصل حون ستيورات ميل على المذهب االمنفعي مبدأ اللذة 
الجسمية . كذلك يحدد المذهب النفعي فهم وظائف الدولة والقانون. 


عزو تعريفات 


وقد أدى تطبيق مبدأً النفعية على نظرية المعرفة إلى ظهور 


الذرائعية. 


الوثنية «مونمدعودم 


الات التلي نينت السيخيرة والسلفوة الأرل على 
المش ركين الذين يعبدون الأوثان. بوساطة طفوس يقوم بها الفرد نحو 
الأوثان ال يعبدهاء والأوثان عادة تصبع على صورة الحيوان أو 
الإنسان» ويعتقد أنها مقر ذات فوق طبيعية تؤدي أمامها طقوس 
العبادة. 

وقد كان الإنسان البدائي يعزو قوة خاصة لبعض الأطعمة وكان 
يعبر عن اتحاهه نحو تشبيه الأشياء بالإنسان بنحت الصفات البشرية 

الوجودية مروذلونامعاولن. 

فلسفة الوجود؛ ثيار في الفلسفة الحديئة حاول أن يخلق نظرة عامة 
جديدة للعالم» وقد ظهرت بعد الحرب العلمية الأولى في ألانيا وبعدها 
في فرنسا. وتعكس الوجودية أزمة الليبرالية الي لم تعد ثي مركر 
يسمح لها بالرد على التساؤلات ال تفرضها الممارسة التاريخية 
الاحتماعية المعاصرة» أو بتفسير عمليات الصعود والهبوط في الحياة في 
امجتمع الرأسمالي» ومشاعر الدوف واليأس وفقدان الأملء الكامنة 
داحل أفراد امجتمع. إن الوحودية ردة فعل إزاء المذهب العقلانى 


تعريفات 00 


لعصر التنوير والفلسفة الكلاسيكية الألمانية ويذهب الوحوديون إلى 
أن العيب الجوهري في الفكر العقلاني هو أنه انطلق من مبدأ التساقض 
بين الذات والموضوع.ء أي أنه قسم العالم إلى مجالين: الموضوعي 
والذاني. وتعتقد الوحودية أن الفلسفة الأصيلة 'ينبغي أن تنطلق من 
وحدة الذات وال موضوع. 

وهناك شكلان من الوحودية» الوجودية الدينية (مارسيل وياسبرزء 
برديائيف) والوجودية الإلحادية (هيد غر وسارتر وكامو). 

الوضعية «روزؤ])زوهم 

تيار واسع الانتشار في الفلسفة في القرن التاسع عشر والعشرين. 

ينكر أن الفلسفة نظرة شاملة للعالم» ويرفض المشكلات التقليدية 
للفلسفة (علاقة الوعي بالوجود ...الخ) باعتبارهما (ميتافيزيقية) وغير 
قابلة للتحقق من صحتها بالتجربة. ويحاول المذهب الوضعي أن يخلق 
منهجاً للبحث أو (منطقا للعلم) يقف فوق التداقض بين المادية 
والمثالية. وإحدى المبادئ الأساسية لمناهج البحث الوضعية النزعة 
الفلواهرية المتطرفة؛ الي تذهب إلى أن مهمة العلم هي الوصف 
الخالص للوقائع وليس تفسيرها. لقد أسس المذهب الوضعي أوغست 
كونت وهو الذي أوحد مصطلح الوضعية. 

الممولوكوست (الإبادة) “إوناوء11010 

كلمة يونانية تعن "حرق القربان بالكامل" وهي بالعبرية (شواه) 
تدك إل الفرييسة اياف باكلمعة راك تم رقم عسوم #لمبنة 


عا تعريفات 
(هولوكوست) في العصر الحديث عادة للإشارة إلى إبادة اليهود 
.كعنى تصفيتهم جحسدياء على يد النازيين. 

يوتوبيا (المديبة الفاضلة) وذمه06] 

المجتمع الخيالي لسعادة الإنسان الخالية من النقائص البشرية. كما 
يعيش الأفراد في هذا امجتمع بدون أي صراع أو تنافس بينهم وما إلى 
ذلك من المساوئ اي حاط لبووسائن لسريو عر مين 
بشري سواء في الماضي أو في الحاضر. 

وتستحدم الكلمة اليوم للدلالة على مشروع للنهوض الاجتماعي 
من المستحيل تحقيقه. 


المراجع 
رضوفة ليور جرفي و لمرو دعبد لوهاب السيري دار الشروق 
المعجم الفلسفي المخحتصر ترجمة توفيق سلوم دار التقدم 
معجم العلوم الاجتماعية د. فريدريك معتوق دار أكاديميا 


معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية د. أحمد زكي بدوي مكتبة لببان 


المعجم الموسوعي للأديان والعقسائد د. سهيل زكار دار الكتاب العربي 
والمذاهب ف العالم 


الموسوعة الفلسفية ترجمة . سمير كرم ١‏ ذار الطليعة 
الموسوعة الاقتصادية . ترجمة. د.حسن للهموندي دار ابن جلدون. 


0 عادل عبد الهدي 


حوارات لقرن جديد 


مشكرر العالم العربي من المغرب والمشرق» رغم تباعد اتجاهاتهم الفكرية ياتقون 
في مماولة جادة لكسر طوق العزلة ولمعاانة قضايا فكرية معاصرة في سلسلة صدر 
منها حتى الآن: 

ه المسألة الثقافية في العالم العربي الإسلامي: د. رضوان السيد, د. أحمد برقاوي. 

٠‏ الإسلام والغرب؟ الحاضر والمستقبل: زكي الميلاد» د. تركي علي الربيعر. 

« الإسلام والعصر: تحديات وآفاق د.خمد سعيد رمضان البوطي» د.طيب تيزي. 

ه ما العولة؟؛ د. حسن حنفي» د. صادق جلال العظم, 

٠‏ الديمقراطية بين العلمانية والإسلام: د. عبد الرزاق عيد» محمد عبد الحبار. 

« الربا والفائدة؛ دراسة اقتصادية مقارلة: د. رفيق يونس المصري» د. محمد 
رياض الأبرش. 

٠‏ التصخصة؛ آفاقها وأبعادها: د. محمد رياض الأبرش» د. نبيل مرزوق. 

٠‏ ثقافة العولمة وعولة الثقافة: د. برهان غليون» د. سمير أمين. 

٠‏ الاقتصاد الإسلامي؛ علم أم وهم: د. غسان إبراهيم؛ د. منذر القحف. 

٠‏ تجديد الفقه الإسلامي: د. مال الدين عطية؛ د. وهبة الزحيلي. 

٠‏ الاجتهاد بين النص والواقع والمصلحة: د. أحمد الريسوني؛ محمد جمال باروت. 

٠‏ الإيمان والتقدم العلمي: د. هاني رزق» د. حالص جلي. 

والحوار ينمو.. وحلقات السلسلة تتوالى في الصدور متناولة أهم مشكلات العصر. 


قلطا معام 7 
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نحارية 


2 بعلاقاكقدع لل لدان 


بوجت اقتو الة ‏ ة 01711 
١‏ -هل تتابع إصدارات دار الفكر : 


# - مكان الولادة (الدولة): 2.5 20200 المدينة: 


خ -المهية ...ل 200000000000000 - المؤهل العلمي:.. 
5 - الحالة العائلية: []أعزب ل] متزوج. /- عدد أفراد الأسرة: 


تتادائما أحياناً ‏ ندرا سد 
|« ؟ - مدن متى اتعرفت على دار الفكر: 
١‏ ©] كبيرة 6 مترسطة 3] ضعيفة ص ا 0 8 أكثر من © سنوات لاآمن١-5سنرات‏ لذ أقل من سنة 
- ما ترتيب الموضوعات التي تهتم بها؟ (ضع رقما في كل مربع بحسب تتسلسل أحميته عا 8 
5 5 ا َ< 3 يُقَأة 
لديك) مثلاً: [4] تاريخية دينية | [5] فلسفية ت-المتوىة [] تخصصي [] ثقاني ُ 
[2] تاريمخية [-] دينية زع أدبية تا]عسية [] فلسنية [ ] تربرية [ ] 5 - المنهج : لا دقين عقيو غير واضح 
8 - ما أهم الكتب التي بحشت عنها في السوق ولم تجدها : يا - الم ضرعية : 8 مرضوعي لا مقبول لساغير مقيول لط 


ع هل قمت بزيارة لدار الفكر؟ 
أكثر من ٠١‏ مرات [] من ٠١-5‏ مرات [] أقل من © مرات[]لم تزرها 


4 - كيف ترى مستوى التطور في كتب دار الفكر: 


ْ 3 000000 5 -العتوان: ...02000.00 المؤلف: ل و التا ل وم يه‎ ١ 

لعنوانت 8 0-0 - الا خبراج الداخني : 2 متاز 8 مقبول حاغير مقبول |18 آي وععزر 5 قبول 2 5 5 
+ - الحنوان مح ع لاعس جكب" اللؤلفت لاه 8 ع 

اك 8 - الخلاف: تع الم 2 مقبول ناغير مقبرل |8 ا 0 0 1 
3 المؤلف الناشر : ه - يصحب الكتاب أحياناً بعض المرافقات. ما رأيك بها: 
م اع« ان ا 3 تاهيه مقيول تا غير مقبو | 00000 
> دكتبي” في مجال 1 ...0 شوك المؤلفت دحي دعاب بالناشي: > القياس ناحيب الام 37 لا مفيدة ل] ثائوية لاغير مفيدة لآ 
: م - الطاعة : جيدة ‏ ]امقبولة تاغير مقبولة لآ م 

٠‏ -ماعدد الكتب في مكتبتك الخاصة؟ 1 الما 2 5 - ما ملا حظاتك على دار الفكر وإصداراتها وتطورها: 
2 أقل من ٠٠١‏ كتاب 8 بيت .مه لا أكثر من ٠٠0٠‏ كاب ١+‏ -المتطوط والرسوم :لآ ججيدة []مقيولة لأغير مقبولة ل[ ا 


-ماعدد الكتب التي تقرؤها سنوياً؟ م8 - المحتوى : © شامل ‏ 8 موجز ا تلاوافر ص 531 
أقل من 5 5ت ١١-5‏ كعاب أكثر من تايا 0 1 
|« قل من كدب لسا بين 5 كتابا للا أكثر من ؟١‏ كتايا - التبويب: بن متاسب بح مقبول بح مضطرب © 7087 
+ - هل تخصص وثناً يومياً للمطالعة؛ وما مدته؟ 
١5 1 0 3‏ -الفهارس: 2 © غنية 0 1مقبولة تاضعيفة ‏ الل 0 
أتل من ساعة ‏ [ل1]١-'7ساعة‏ ل أكثر من ” ساعة [] الفرص المتاحة 
1 - أين تفضل أن تقرأ؟ 
بي المنزل لا في المكتبات العامة للا في قاعات الانتظار ل] في أي مكان متاح بع إعلان نم معرض [ح صديق ) [إمكتبة [] مندوب مبيعات 


15 - كيف علمت بالكتاب؟ ( عن طريق ) : : : : 1 37 ع 


١‏ - العتوان المقصلل : ١‏ - من أين اشتريته؟ 


الدولة ...0000.00.00 المدينة : اللو وق وده القوية : ل ا وس مكتبة ‏ © معرضي [] مندوب مبيعات ص بنك القارئ التهم مس احج تخد بام جوع ان وموك مفو ماني 715ب ' ا 2١‏ 


الشارح: .....0.02....2... المنطقة البريدية : م قا ةد فين اده | و* © حر الت سروت دنيت ل 
00 لبر 5 اذ اسيك ١ك‏ أبعت هن ارخ : لاه مه الممم وه وت روي اموي 
هاتف المتزل: ارم انج ممت بم سد د عاتت : 1 00 ة 0 1 
عر معن مار 1 م شدني العنوانت لم أتايع جميع كتب المؤلف نشكر لك تعاونك و ... لنرق معا. ا 
6 -رقم ب في بنك القارئ التهم (إك وجد؟ : 9 دارالوفكر 
ملاحظة : لزيد من الآراء حول الكتاب أرسل ورقة مستقلة مع هذه البطاقة. 
ا 3 1 


بنك القارئ التهم ‏ 


الأول من نوعه فى العالم 


٠٠٠‏ بطاقة مصدر, رة حتى نهاية 1951 . . مشتركون من 
ثلاثين دولة في جميع 7 ألجاء العالم. . جائزة سنوية لأكثر : 52000 
(نقاط) . ٠‏ شبكة واسعة من محبي المعرقة وعشاق القراءة. تزداد يوما بعد يوم . 
17 وه 0 
أربعة عروض كبرى على "١‏ كتاباً خلال عام /1491. ومناك 


لسنوات القادمة. 


الهام في توجيه خطط النشر ونقدها . إن عملنا لا يتكامل إلا بإبدائك لرأيك 


القراء. لا تتردد. . . املا البيانات لتساعدنا على 


سل لنا البطاقة لتأخذ موقعك على الشبكة وتشاركنا بناء 


ادا 


00 باك الريطاةا اجا ضبدك في تك قارع اب . 
نحن بانتظارك. . . أ أرشدنا إليك لنخدمك على الوجه الأفضل . 


ولترق معا... دار الفكر 


الرمفطفةَ الثر 
حقاتك . 


لد بت + 


السوان . الدوله. 


تدا 


ا اش 320001 


1 
ص 
5 
ع 
ع 
1 
1 
1 
ع 
3 


1 


ليجع 


سياف كن 


شرم كيم 


* أسست عام 431١م‏ 
* رسالتها. 
- تزويد المجتمع بفكر يضيء له طربق مستقبل أفضل. 
- كسر احتكارات المعرفة. وترسيخ ثقافة الجوار 
تغذية شعلة الفكر بوقود التجديذ المستمر. 
- مد الجسور المباشرة مع القارئ لتحقيق النفاعل الثقافي. 


- احترام حقوق الملكية الفكرية؛ تشجيعا للابداع 
« بنهاحها 
عقف راج سنن 3 78 موا التي #ل يو م لد ا 0 7 0 
من التراث جذورا تؤسس عليهاء وتبني فوقها دون ان تاف عندهاء وتطواف 
حولها. 
- تختار منشوراتها بمعابير الإبداع. والعلم. و الحاجة؛ وا لمستقبز ٠و‏ تنبد النفليد و التكرار 
ومافات أوانه. 
- تعتني بثقافة الكبار؛ كما تعتني بثقافة أطفالهم. 
- تخضع جميع أعمالها لتنقيح علمي وتربوي ولغوي وفق دليل ومنهج خاص بها. 
- تعد خططيا وبرامجها للنشر. وتعلن عنها : شهريا وفصلياء وسنوياً؛. و اماد أطول 
- تستعين بنخبة من المفكرين إضافة إلى أجهزتها الخاصة للتحرير و وا لسك 
والترجمة. 
« خدمابها: 
- بنك القارو ئ النهم؛ ونادٍ تقراء دار الفكر. 
- جائزة سنوية للإبداع الأدبي والدراسات النفدية. 
- ريادة في مجال النشر الألكتروني. 
- أول موقع متجدد بالعربية لناشر عربي على الإنترنت للتعريف بإصدار انها ونشاطاتها. 


0 ح .1 كأ 11 لعايماير 

- إسهام فعال في موقع (فرات) لخدمات الكتاب وتسويقه على الإنترنت. 
0 .11131 , ارا بايا 
014 شيشيفنا 


* منشوراتها: تجاوزت ١٠٠١‏ عنواناتغطي سائر فروعالمعرفة. 


دمشغلق - سورية - صر .الام 11 
هاتف: 55 -فاكس: ملقاضفىق 
امك 71 لاوحا تطاطط - صروع !1 ا بالقدردة 


6705600 111 07لال ااام انان 
101[ 01 18]] 1 0 


437 ,انا 


3 


تاق اأضاظ لحا شان" القمانا نث لجسل 
( : ٍ د 
9 السياسي والفلسفي الحديث قِ الشرةٌ و الغر السب قصلت طلح 


عمسيو ليزه 
العلمانية. 


ويعتقد كثير من الناء س أنهم يعر فو ن العلمانية ثما امأ وذلك ا 

: ا 

ليسي شيو 32 وتداول هذا الاسم كثيرا ولكن هذا الهو بعيك ا 
فخطورة العلمانية أنها لم تقف عند الدراسات الفكرية | 
النظر به بل ملت ل الواقع قِِ العديك من الممار سات ا 
الااحتماصية و النننا نشية: ا 
وبالنسبة لنا من العرب كان الاندراج في العالمية ب ١‏ 

و اتاب بيانه وما 3 ماساء ريا أم 3 تسر ل هر السياق النار ١‏ 
ا 


للعلمانية في تاريخنا الحديث 


في هذه الحوارية الفريدة يعالح مفكران عربيان مشهود ٠‏ 


العلمانية فيضعانه تحت الجمير كل من موقعه الفكر ي كي نرى 
كل أبعاده وأدق تفاصيله. 


لنقرأ ونتمعن لأن فهمنا يساعد على بناء مستقبلنا. 


0 


لم 100 مستت 


211828 الم عامل 


م هبه وعجاين 6 220 
15 هذا .حانواطة ا 


مقنا 
341-26 (412) نامل 


441-98 (412) نكان 2 
5 781 9 لصن لز تسل بالهوسك 


إتتلك .111 ؟. ابممابوم/: جردا 


معنيو 


